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كنت أنوى أن أصدر في هذه الأيام كتابا آخر أرصد فيه أحداث رواية الوليمة.. التي زلزلت العلمانيين زلزالا شديدا لأنها  كشفت قرونا من تزييفهم وخداعهم وكذبهم ونفاقهم وحررت المسألة من أسوار خلف أسوار ووضعتها فى صوتها الأولى:

إما إيمان و إما كفر..

ذلك هو أصل القضية..

والعكس صحيح..

أعنى أن ما يدعى المنافقون أنه إبداع ليس إبداعا و أن هدفه الوحيد هو هدم الدين..

كنت أريد أن أقول أن قضية الوليمة هى فى الحقيقة قضية لا إله إلا الله..

و أن قضية لا إله إلا الله هى قضية المرجعية الدينية..

و أن قضية المرجعية الدينية هى السبيل الوحيد لوقف انهيار شراذم بلاد المسلمين..

و أن وقف الانهيار هو السبيل لوقف الهزائم ووقف تداعى الأمم علينا كما تتداعلى الأكلة على قصعتها.. لا من قلة.. بل من خسة كخسة أولئك الذين دافعوا ويدافعون عن كل هجوم على الإسلام..

كنت أريد أن أكتب عن ذلك.. 

لكن تدافع الأحداث لم يترك لى أى فرصة..

*** 
وكنت أريد اليوم أن أكتب عن أحداث جسام..

عن هوائل نازلة ونوازل هائلة..

عن مصائب ذهبت حرت فى أسمائها.. ومصائب حلت ما لهن أسامى..

كنت أريد أن أتحدث عن شرم الشيخ..

وكيف كانت تحت الاحتلال أسيرة شريفة لا يضيع شرفها و إن اغتصبت..

وكيف أضحت الآن شرما للعار..

يضيع منها الشرف مهما ازدانت وتجملت و أطلقت أبواق إعلام مأجورة مأسورة تتحدث عن شرفها وعفافها..

*** 
وكنت أريد أن أطلق النذير لمحاولات لا أقول مشبوهة بل أقول مدانة تجرى تحت رايات الثقافة فى السعودية والخليج.. هذه المحاولات تكرر معركة حدثت فى مصر منذ أكثر من قرن لنشر اللغة العامية والتخلى عن الفصحى.. نفس الأمر يجرى الآن فى الجزيرة العربية.. نفس الطريقة الشاذة المريضة التى مورست فى مصر كثيرا وما زال اليساريون يمارسونها من الاحتفال الشديد بكل لغة تبعدنا عن لغة القرآن.. وتشجيع الشعر النبطى ( باللغة المحلية التى لا يفهمها إلا أفراد قبيلة أو قبيلتين)..

والهدف كان دائما إحداث الفصل بين لغتنا ولغة القرآن..

*** 
وكنت أريد أن أكتب عن اعتداء ضابط أمن دولة على خطيب مسجد فى ضاحية العجمى بالإسكندرية..

كنت أريد أن أقول لخطباء المساجد أن الأمة فى تاريخها كانت تلجأ إلى العلماء لحمايتها.. فإذا عجزوا عن حماية أنفسهم فلا حاجة للأمة ولا للدين إليهم..

أنتم تملكون قوة هائلة.. ولولا الحرص على الحياة ومخافة الموت والاعتقال ما جرؤ ذلك الضابط على أن يفعل ما فعل..

إن الأمة تنظر إليكم.. فإن لم تستطيعوا حماية أنفسكم فسوف تنصرف عنكم.. أكثر مما انصرفت..

*** 
كنت أريد أن أكتب عن كل ذلك..

لكننى فى نفس الوقت لم أكن أستطيع أن أترك الذكرى الثانية لمعركة لا إله إلا الله – والمعروفة بمعركة الوليمة -  تمر دون أن أكتب عنها..

*** 
ولا أملك إلا أن أعرض عليكم يا قراء فصولا متفرقة كنت قد أعددتها ولم يتم صياغتها بعد و إدخالها فى نسيج الكتاب..

صفحات متفرقة دامية..

وهى كافية لكى توضح سبب هزائمنا..

فعندما تقف الدولة ضد الأمة لا بد أن ننهزم..

وعندما تقف السلطة الرسمية ضد الدين فلابد أن نذل بين العالمين..

فإلى وريقات من الكتاب..

***  
معركة لا إله إلا الله

 
الفصل قبل الأخير

 
ليس هناك خطأ في ترتيب الفصول، فالفصل الذي أبدأ به هذا الكتاب هو الفصل قبل الأخير من معركة هائلة اصطلح على تسميتها بمعركة الوليمة، وهذا الفصل يتناول وفاة –أو قل استشهاد- بطل تلك المعركة..

عادل حسين..

حيث استشهد بعد اشتعال المعركة بأقل من عام قضاه وقضيناه معه وخلفه في صراع شرس.. كانت قضيتنا فيه: "لا إله إلا الله" وكانت قضيتهم فيه عكس قضيتنا تماما .. ومن هنا كان الصدام.

*** 
أضنيتنى يا عادل حسين..

أضنانى فقدك..

فمنذ تلك اللحظة المروعة التى جاءنى فيها صوت عامر عبد المنعم ينقل إلىّ عبر الهاتف بحزن لا يوصف انفجار النزيف فى رأسك الحبيب، انفجرت فى رأسى مشاهد دنا لا كبقية الدنا، ورؤى لا كبقية الرؤى، هرعت إليك، وأنبأنى قلبى رغم طمأنة الأطباء أنه  الوداع الأخير ، فرحت أستعيد أيها المجاهد الشهيد ملامح من حياتك..

هل قلت : أستعيد؟!..

لا.. بل راحت تلك الملامح تفيض كطوفان تلطمنى أمواجه فكلما لطمتنى موجة بكيت..

والدموع العصية راحت تتهاطل فلا  أعرف كيف أوقف طوفانها..

عندما ذهبت لزيارتك فى المستشفى، كنت قد أجريت اتصالات كى يستثنونى من منع الدخول إليك فى غرفة العناية المركزة..

وكنت أريد أن ألثم وجهك و أودعك الوداع الأخير..

فى اللحظة الأخيرة لم يسمحوا لى..

وجلست مع أحبائك و أصحابك وتلاميذك..

وامتلأت بالفخر والعزة..

كانت القلوب تنزف لكن الجباه كانت عالية وشامخة..

كانت الجوارح ترسف فى أغلال صاغها الطواغيت وغلمانهم لكن الأرواح كانت محلقة فى السماء تيها وفخارا  وكل واحد منهم كان يستعيد بكل العزة معاركهم بك ومعك..

كان كل واحد منهم عادل حسين.. وكل واحد كان فخورا بكل معركة وكأنما هو بطلها الوحيد..

نعم.. كان كل واحد منهم ، لا يفخر برصيده فى البنك، ولا بنصيبه من السلطة، ولا بقدر ما أخذ واستولى، بل كانوا يفخرون بقدر ما أعطوا، بقدر ما سجنوا ظلما وعدوانا، فكلما كانت مدة السجن والاعتقال  أطول كان الفخار أكثر،  بقدر التنكيل الذى تعرضوا له من الطواغيت وغلمانهم كانوا  يتفاخرون..

كانوا مدرسة عادل  حسين.. مدرسة البنيان المرصوص الذى يشد بعضه بعضا..

لا مدرسة الطاغوت.. مدرسة : "  تمام يا فندم" ومدرسة : "بناء على توجيهات سيادته" ..

كان إدراكهم لطبيعة التناقض شاملا وواضحا.. لم أر واحدا منهم نادما على خوض أى معركة، ولا حتى على أى جزئية فى أى معركة مما خضناها خلفك ومعك، وما من أحد منهم كان نادما على تداعيات الأحداث، ولا حتى على تجميد الحزب و إيقاف الشعب، كان ثمة إدراك شامل لجوهر التناقض ولطبيعة القضايا، ففى قضية الوليمة لم يكن الأمر خلافا على كتاب ولا حتى على توجه خاطئ لجزء رسمى من الدولة، بل كانت قضية مفاصلة نكون فيها أو لا نكون، وعندما أقول نكون فلست أقصد الحزب ولا الصحيفة بل أقصد الإيمان.. كان عادل حسين وكل تلاميذه و  أصحابه يشعرون أنها معركة كمعركة سيدنا ومولانا أبو بكر رضى الله عنه  مع الردة .. لم تكن من أجل الزكاة بل من أجل لاإله إلا الله كانت .. وكان كل واحد منا  يردد بين ذاته قسم الخليفة العظيم  بالقتال ولو بقى يقاتلهم على حجر بالبيداء وحده.  نعم.. كان هناك اقتناع كامل بضرورة خوض معركة الوليمة.. وكان هناك فى نفس الوقت اقتناع آخر بأن قرار تجميد الحزب و إغلاق الصحيفة لم يكن متعلقا بأزمة الوليمة، كان القرار سابق التجهيز، وكان معدا من قبل، وكانوا ينتظرون أى ذريعة، ولو لم تكن الوليمة لاخترعوا أى ذريعة غيرها، كان التناقض قد بلغ منتهاه بين خيانات لا ترتدع ومعارضة حقيقية لا ترتعد.. بين فساد مدعوم من الخارج وصحيفة ترفض الاستسلام.. وكان الطواغيت عاجزون عن الاستمرار مع كل ما كانت الشعب تكشفه من خياناتهم.. وكان لا بد من إغلاقها.. ولكن الله جلت حكمته أن تكون الذريعة التى استندوا إليها لإغلاق الصحيفة وتجميد الحزب  هى بالذات ذريعة الدفاع عن لا إله إلا الله  كى تكون فضيحة الطواغيت شاملة وكاملة..

كانوا مدركين لذلك.. وكانوا مدركين أيضا أنه مع تكرار أحكام الإدانة القضائية للطواغيت.. تلك الأحكام النهائية بعودة الشعب وبعدم شرعية تجميد الحزب.. تلك الأحكام التى صدرت بقوة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ القضاء.. كان ثمة إدراك.. بأن شخصا ما.. فوق القانون .. يستطيع.. لا بما يخوله القانون له من سلطات بل بقدرته على أن يدوس القانون بحذائه هو الذى يصدر الأوامر بعدم تنفيذ أحكام القضاء.. و بأن هذا الشخص(..)..!!

كان كل من حولك يا  عادل حسين يدرك ذلك.. ولشدما كان فخارهم بالمعركة.. وكانو جميعا يضرعون إلى الله  أن يعيدك إلينا نخوض بك ومعك المعارك.. كنت كبيرا وعلمتنا كيف نكون كبارا..

كان كل من حولك رجالا.. حتى الأطفال  قد أنضجهم النضال..

أما الطواغيت وغلمانهم فقد كانوا أطفالا حتى ولو بلغوا أرذل العمر..

*** 

عندما حم قضاء الله بدأت الذاكرة تحت وطأة الألم تخوننى كما تخون الإنسان ساقاه فيهوى..

وفصلت تماما ما بين خبر الموت وكونك أنت يا عادل موضوعه..

ضبطت نفسى متلبسا بخاطر ملح أخذ يجلدنى بسياط من ألم ، خاطر يقول : " هذا حدث جلل.. أمر  خطير جدا.. نكبة للأمة.. علىّ إذن أن أهاتف عادل حسين على الفور كى أخبره وأستمد منه العون والعزاء والنصح"..

لا..

لم يكن هذيانا ولا كان ذهول  الصدمة التى كنت أتوقعها..

كانت آلية نفسية بالغة التعقيد، لم نكمل المعركة بعد، وكنت عاجزا عن تصور  الساحة الفكرية والسياسية دون عادل حسين.. آلية نفسية تشبه تلك الظاهرة العضوية المعروفة فى الطب بظاهرة " الشبح" حين يعانى المريض آلاما مبرحة فى طرفه الذى تم للتو بتره!!.. فلأنه يرفض تصديق بتر ذراعه تعاونه كل تلافيف النفس البشرية التى  لا يعلم خافيتها إلا الله، تعاونه تلك التلافيف بالألم العضوى المتوهم فى العضو المبتور، لأن هذا الألم العضوى المتوهم أخف وطأة من الألم المعنوى للفقد.

*** 

حول المسجد الذى أقاموا عليك الصلاة فيه كان هناك جيش كامل..!!

نعم.. هذه هى الكلمة التى يجب أن تطلق على الحشود الهائلة التى أحاطت بالمسجد ثم بالمقابر  بعد ذلك وتلك السلسلة الهائلة من الجند ما بين المسجد والمقابر.. عشرة كيلومترات كاملة يصطف الجنود فيها وكأنهم قد اصطفوا لتشييع ملك..

هل قلت ملكا؟!..

لا والله.. فما من ملك ولا من رئيس ولا  من أمير  تطاول هامته أقل صفة من صفاتك..

*** 

فى المسجد، عندما أمّ مجدى حسين صلاة الجنازة راحت الذاكرة المراوغة تعذبنى مرة أخرى، إذ ضبطت نفسى متلبسا بالعتاب لعادل حسين، إذ دهمنى خاطر يقول: " مجدى حسين حبيب وكبير .. لكن هذا حادث جلل يجب أن يتصدى له عادل حسين بشخصه .. وكان ينبغى أن يؤم الصلاة عادل  حسين نفسه" ..

*** 

كان ثمة أشخاص بعينهم بذلت الجهد كى أتحاشى رؤيتهم.. كنت أعلم أننى لو رأيتهم  فسوف تشارك العين القلب  فى نحيبه..

كان من هؤلاء  سلمى عادل حسين.. فذلك المشهد الفاجع منذ أعوام ما زال  يزلزل وجدانى كوصمة عار لم تفلت من  الطواغيت طاغوت.. عندما تفتت  أداء بعض مؤسسات الدولة لينحدر إلى مستوى أداء العصابات وقطاع الطرق.. فألقوا القبض على عادل حسين دونما تهمة حقيقية ولو على سبيل  التلفيق المتقن، كان فى مؤتمر فى الخارج، وكان موعد خطوبة ابنته قد حان، لكنهم أخذوه من المطار إلى السجن، وبعد أيام أخذوه أمام النيابة، وكانت كل جبهات المعارضة قد حذرت من مؤامرة لقتله فى السجن، كانوا قد أخذوا ملابسة، وكنا فى الشتاء، واستعار ثوبا ممزقا رثا من سجين، ذهب به إلى النيابة، وهو هناك، والقيود فى يديه، وبجلباب صيفى ممزق استعاره من سجين، وتحت وطأة أربعة وستين عاما، عقد فى مشهد فاجع حفل خطوبة ابنته الوحيدة.

فى فناء المقبرة، رأيت سلماه فبكيت..

*** 

لله دركم آل حسين..

ثلاثة أبطال  قدمتموهم تضحية وفداء.. فأى رجال أنتم.. وأى جلادين من  يحاربوكم..

أنظر إلى حالكم فتتداعى إلى الذكرة حال المؤمنين والمجاهدين..

أولئك الذين عليهم أن يعطوا دائما.. وألا يأخذوا أبدا.. وتراءى لى النبراس العظيم لسيد الخلق إذ تطلب منه ابنته السيدة فاطمة الزهراء أن يعينها من بيت مال المسلمين بأجر خادمة تعينها على عمل البيت بعد أن أصاب الأذى يديها الشريفتين من كثرة العمل.. وكان هذا الحق حقا متاحا لعامة المسلمين على  بيت  المال.. لكن سيد الخلق قال قولته لفلذة كبده: " إنما جعلتم آل البيت لتُرزؤون لا لترزءون"..

مشهد القيود فى يدى عادل حسين فى حفل خطوبة ابنته و فلذة كبده.. ذلك المشهد الفاجع استدعى إلى الذاكرة المنهكة المتعبة الحزينة مشهدا آخر..

بل جرحا آخر..

فمنذ شهور، وفى نفس الوقت الذى كانت فيه الفضائيات تنقل أحداث الانتفاضة راحت تنقل أيضا أحداث انتفاضة الانتخابات فى أشمون المصرية.. الجنود نفس الجنود.. والحجارة ذات الحجارة.. والأطفال ذات الأطفال حتى لقد كدت ألمح بينهم محمد الدرة.. 

المنهج أيضا كان ذات المنهج والبيانات كانت نفس البيانات.. وكان أطفال الحجارة فى مصر هم الذين استفزوا رجال الشرطة الأبرياء فاضطروهم إلى إطلاق الرصاص وقنابل الغاز عليهم..

وراحت عيناى تبحثان فى خلفية الصورة عن شارون..

قبلها بشهور أخرى كان نفس الشىء يحدث فى أزمة الوليمة.. وكان الجنود هم نفس الجنود.. والطلبة هم ذات الطلبة.. والحجارة هى عين الحجارة.. وكان شارون مصرى يجترئ على المقدسات فلا يرده أحد..

نفس الشىء.. والعلاقة وثيقة بين الأحداث هنا وهناك.. والنتيجة فى النهاية واحدة..

قلت لنفسى أن الرصاص الذى يقتلنا فى مصر والرصاص الذى يقتل الفلسطينيين واحد.. والقنابل واحدة وتدريب الجنود واحد.. والمنهج أمريكى صليبى..

فى قاعة محكمة الجنايات كان المستشار يحيى الرفاعى- شيخ القضاة وضمير العدالة فى مصر والذى يعمل الآن بالمحاماة- قد جاء للدفاع عنى وعن مجدى حسين.. كنا نحاكم لأننا اعتدينا على وزارة الثقافة فى مصر!!.. تماما كما اعتدى أطفال الحجارة فى أشمون وفلسطين على جنود الأمن والصهاينة!!..

كانوا قد أتوا بالأسير مجدى حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب الأسيرة من محبسه.. كان القيد فى يديه.. والتفت إلى الجلاد الذى يصطحبه راجيا إياه أن يوسع من القيد قليلا فقد جرح يده.. ونظر إليه الجلاد نظرة رأيت فيها عينى ذئب غادر.. عينى شارون آخر.. ورفض..ونظرت إلى الجرح.. وتأكدت أنه ينتمى بصلة قرابة وثيقة لذلك الجرح الذى رأيته فى غرة محمد الدرة.

بعد تأجيل القضية، اصطحب الجلاد أسيره.. ودونما اتفاق لم نتحدث - أنا والمستشار الكبير- عن جرح مجدى حسين وجرحنا.. كنا نتحدث عن الجرح العربى.. عن الانتفاضة.. عن التخاذل والخيانة.. وعلاقة ذلك بالكتاب الخطير الذى أصدره المستشار الكبير بعنوان" استقلال القضاء.. ومحنة الانتخابات"  والصادر عن المكتب المصرى الحديث.. 

كان الرجل الجليل يحمل هم الأمة فى قلبه الكبير.. كانت ملامح وجهه تتقلص بالألم.. ورفع يده ليضعها على صدره..

فى المساء كنت أقرأ فى كتابه  حيث كتب ينتقد الاعتداء على الدستور وخرق القانون : "بأساليب ممقوتة.. جمّدنا حزبا وصادرنا صحفه، وحبسنا من نشاء" .. ثم يستطرد  "ولكن فى بلاد العالم الثالث  لا يسمح السلطان لرعاياه بمجرد الأمل فى وجود إنسان غيره.." صباح اليوم التالى كنت أهاتفه كى أطمئن عليه.. لم يكن فى منزله.. دهمته أزمة

فى القلب.. نقلوه إلى المستشفى.. وقرروا ضرورة إجراء جراحة عاجلة فى القلب..

وكان المستشار يحيى الرفاعى واحدا ممن أخشى لقاءهم.. بل لقد تجنبت الحديث معه منذ مرض عادل حسين..

بعد الوفاة بأيام، هاتفته مترددا وجلا وأنا أخشى أن أكون أول من ينقل الخبر إليه..

واندفعت الكلمات من  أعماق روح شامخة وقلب مكلوم بما يحدث للوطن:

· -   لا .. لم أستطع حضور الجناز ولا حتى العزاء فى الفقيد الكبير.. لقد قتلوه.. قتلوه بالقهر وبالفساد .. تماما كما يفعلون فى إسرائيل حين يقتنصون أبطال الانتفاضة فيقتلونهم.. نفس  الشىء يحدث هنا..

وراح يحدثنى عن علاقته بعادل حسين.. عن عمقه الفكرى وصلابته ، عن كم الحماس الهائل الذى كان يتحدث به، حتى لكأن داخله مرجلا يغلى بالغضب وبالحزن مما آل  حالنا إليه فما كلماته سوى الذوب المنصهر للألم والإيمان بالقدرة على النهوض من قاع المستنقع الذى دفعنا إليه الطواغيت، و عن طاقاته الخلاقة وبطولته الفذة وسرعة بديهته.. ففى إحدى القضايا وكان وزير الداخلية هو الطرف الآخر فيها.. وكما يليق بوقار العدالة والمحكمة وبعادل حسين وصحبه فإنهم لم يصطحبوا من  الحزب أحدا.. وفوجئوا بما يشبه عملية احتلال لقاعة المحكمة من رجال الوزير وضباطه- كان ما يزال وزيرا- .. وراحوا يهتفون ضد حزب العمل وصحيفة الشعب.. وفجأة.. بتوثب وطاقة شاب فى العشرين اعتلى عادل حسين - وهو فى الخامسة والستين من عمره - المقعد الأمامى فى المحكمة وراح يهتف ضد الفساد وبيع البلاد.. و أخذت النائحة المستأجرة بالمفاجأة ففرت من المواجهة.

حاولت إنهاء الحديث بأقصى سرعة خشية على رجل يمثل ضمير العدالة الباقى من فرط الانفعال .. 

فقد كنت أبكى.. 

وكان الرجل الجليل والضمير الفذ والقلب الكبير  على الطرف الآخر من الهاتف يبكى..

*** 

كنت أهرب أيضا من لقاء الأستاذ محفوظ عزام.. رأيته ينتحب.. وبكيت..

فى الانتخابات الماضية كان ترشيح مجدى حسين وهو سجين مواجهة سافرة للطواغيت.. وكان جزءا من ملحمة الصراع الشريفة الهائلة التى مثلت أزمة الوليمة ذروتها..وراح عادل حسين يقود المعركة بروح بطل شهيد..  و أدرك الطواغيت خطورة انتصار مجدى حسين .. فراحوا فى سابقة لم تحدث فى العالم يلقون القبض على كل من يشارك فى الجولات الانتخابية مع الدكتورة نجلاء القليوبى زوجته ووكيلته.. قبضوا على ابن الأستاذ محفوظ عزام  فى المساء و أودعوه السجن.. وعندما علم الأستاذ محفوظ باعتقال ابنه كان أول شىء فعله .. أن أرسل ابنه الثانى كى يكمل الجولة الانتخابية بدلا من  أخيه المعتقل..

أى رجال كانوا حولك يا عادل حسين..

وأى نظام يحارب مثل هؤلاء الرجال..؟..

لله دركم.. أى رجال أنتم..

*** 

كنت أحاذر الالتقاء أيضا بعامر عبد المنعم..

عقل ذكى وقلب  تقى وروح خاشعة وثقافة عميقة ونضج يزيد عن عمره الحقيقى عشرات الأعوام.. وكان قد خاض  المعركة التى سموها زورا معركة الوليمة بينما هى فى الحقيقة معركة لا إله إلا اللله.. خاض المعركة ليتحول من صحافى قدير إلى مجاهد كبير..

فى دفقة حزنه كنت أحس و أشم قلبا يحترق وكانت تسرى إلىّ عبر الهاتف لوعة صوته.. لوعة اليتم..  

كنت أحس أنه ينظر إلى الجميع بعتاب عاجز حتى ليكاد يصرخ فينا أنه أولى بالعزاء منا جميعا.. وأن حقه فى ذلك لا يقل أبدا عن حق أبناء عادل حسين..

لم أسمع أبدا صوتا يحتوى على هذا الألم كله.. كنت أقود السيارة.. وجاءنى صوته عبر الهاتف المحمول ينقل إلى ترتيبات الجنازة.. و من مجرد رنة الحزن فى صوته وقبل أن أستوعب فحوى ما يقول انحرفت بالسيارة حين أجهشت بالبكاء..

*** 

هل يمكن أن نتحدث عن الحزب الذى كان عادل حسين أقوى دعائمه كحزب سياسى..

لشدما نظلم عادل حسين وحزب العمل لو فعلنا ذلك ..

فالحديث عن حزب سياسى يستلزم أن يكون فى الجانب الآخر  حزب حقيقى وليس قراصنة..

فالأحزاب تتنافس أو حتى تتصارع فيما بينها ويكون موضوع الصراع ما يراه حزب منهما خيرا لكن حزبا آخر يرى أن هناك خيرا أكثر منه. الوضع فى عالمنا الثالث ليس كذلك.. الوضع هو معركة شرسة بين فئتين، فئة القراصنة التى استولت على البلاد عنوة وتستنزفها حتى الرمق الأخير غير آبهة بما يحدث لهذه البلاد بعد ذلك فأرصدتهم فى بنوك الخارج وقصورهم كما  قبورهم هناك،وفئة أخرى تحاول إنقاذ الوطن. فئة لا تنافس على صندوق الانتخابات بل على تزويره وفئة أخرى تحاول أن يكون مفهوم الانتخابات كمفهومه فى باقى بلاد الدنيا، فئة تقدم للناس الغذاء المسموم وفئة تفضح ذلك وتشهر به.. فئة توالى أعداء الدين والوطن وتبرم اتفاقات الخنوع والتفريط سرا وفئة تجاهد كى لا يباع الوطن.. فئة تنشر الفاحشة بين المؤمنين وفئة تأبى ذلك.. وكل هذا ليس صراعا بين أحزاب..

نعم لم يكن عادل  حسين يخوض معاركه من أجل حزب العمل ولا من أجل صحيفة الشعب بل من أجل الأمة والوطن والدين.. من أجل لا إله إلا الله..

*** 

فى الليل، فى صوان العزاء كنت أجلس، أذوب مع آيات القرآن، وكان قلب مصر وضميرها حاضرين وكانا يبكيان..

وضبطت عينىّ تبحثان وسط الزحام عن عادل حسين .. وضبطت أذنى وسط الضجيج تبحثان عن رنين صوته.. ما من اجتماع قبل ذلك إلا وكان هو شمسه وقطبه ترنو إليه الأبصار وتهفو له القلوب وتنصت له الآذان..

كنت مطرقا وقد حنى الحزن هامتى، وكل حين أرفع رأسى، فتفاجئنى من بين الجموع  لمحة ويحذبنى مشهد فكأنه هو وكأننى أراه، هذه مشية عادل حسين، هذا ظهره، هذا عنقه فأكاد أركض خلفه، أتشبث به قبل أن ينسرب منى مرة أخرى، و أبثه همى وشكاتى و أهمس له بالفاجعة التى ألمت بنا  : " عادل حسين مات"..!!..

كان الدكتور محمد عمارة يؤبنه.. وكان يسرد كيف بدأ الثلاثة المعروفون وسط المفكرين " برهبان الفكر " جهادهم الفكرى: عادل حسين وطارق البشرى ومحمد عمارة..  تصورت للحظة أن المستشار طارق البشرى سيتحدث  بعده ثم تكون الخاتمة لعادل حسين نفسه.

لكن عادل حسين لم يتحدث.. ولن يتحدث بعد الآن أبدا.. ومحمد عمارة يخبرنا أنه مات شهيدا ويروى لنا  كيف أبنه الشيخ يوسف القرضاوى فى مسجد عمر فى قطر وهو يبكى.. وكيف أقام صلاة الجنازة على  روحه الطاهرة هناك..

*** 

ثمة ألم خاص يمزق شغاف القلب ويتسلل وئدا كشظية غادرة تشق طريقها بين العظم واللحم ..

لقد بدأنا معركة الوليمة وهى بعد لما تنته..

كنا نريد يا حبيبنا أن تكملها معنا و أن نرشف معك رحيق الانتصار..

انتصار ما من أحد منا إلا وهو واثق منه.. ليس انتصار الآخرة فقط فذلك يقين لا ريب فيه.. وإنما انتصار الدنيا أيضا.. فذلك وعد الله .. صدق الله وعده.. وصدق وعيده لمن يريدون للفاحشة والكفر أن يشيعا بين المؤمنين.. لا بالعذاب الأليم فى الآخرة فقط.. بل بخزى الدنيا أيضا..

ما من أحد منا إلا وهو واثق أن نهاية أولئك الطواغيت الذين حاصروك يا عادل حسين  بعد مواقفك العظيم  فى كل معاركك عموما ومن أزمة الوليمة على وجه الخصوص  هى نهاية وشيكة نترقبها وندرك أنهم سيكونون عبرة للأولين والآخرين ..

تنحدر الذكرى كالسيل.. كنت قد كتبت مقال : " من يبايعنى على الموت" و أرسلته إلى الصحيفة.. وهاتفنى عامر  عبد المنعم مدير التحرير: أنا معك فى كل ما تقول.. لكن هذا المقال خطير جدا وقد يترتب عليه تداعيات هائلة أقلها إغلاق الشعب.. وذلك يتعدى صلاحياتى.. ودار حوار طويل بينى وبينه.. قلت له أن الأمر الآن ليس أمر حزب ولا صحيفة.. من ناحيتى كيف أستطيع أن أواجه نفسى إذا عجزت عن الدفاع عن قداسة اسم الله جل جلاله وعن القرآن الكريم وعن الرسول صلى الله عليه وسلم.. كيف أستطيع بعد ذلك أن أكتب فى أى موضوع آخر.. كيف يصدقنى القراء بل كيف أصدق  أنا نفسى.. إن صحيفة الشعب هى أعظم صحيفة إسلامية فى العالم.. وهى ليست مسئولة أمام القارئ المصرى فقط.. بل أمام الأمة الإسلامية كلها.. و أنها إن لم تتصد لهذه الكارثة فمن  سواها؟ .. هذا موقف ليس للسياسة ولا للأحزاب دور  فيه.. هذا موقف  لله.. موقف أوافقك أننا أغلب الظن سوف نستشهد فيه؟.. لكن أليس نبراسنا أن الشهادة انتصار و أنها إحدى الحسنيين.. ورد علىّ قائلا أنه لا يختلف معى فى أى كلمة قلتها لكنه فقط يقول أن أمرا كهذا أخطر من أن يبت فيه وحده.  قلت له : فلتعرض الأمر على رئيس التحرير بالنيابة: الأستاذ طلعت رميح.. لكنه أخبرنى أنه يحضر ندوة فى الولايات المتحدة الأمريكية..وفى داخلى حمدت الله.. فالأستاذ طلعت رميح يمثل عقلا استراتيجيا فذا شديد التماسك والمنطقية وهو كقائد ماهر لا يتخذ قرارا دون حسابات بالغة التعقيد على أرض الواقع .. وتصورت أنه لو كان موجودا لما وافق على نشر المقال ربما درءا لخطورة تداعيات هو محق تماما فى حساب مداها .. وكنت أختلف مع وجهة النظر التى  تصورت أنه سيتبناها.. فقد كان الأمر بالنسبة لى كارثة لا تصلح معها الحسابات.. وأننا إزاء موقف لا يحتمل إلا الفوز بإحدى الحسنيين.

كان مجدى حسين رئيس تحرير الشعب سجينا بتهمة سب يوسف والى وكانو هم يسبون الله والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم..

وطلب منى  الأستاذ  عامر أن أهاتف الأستاذ عادل حسين لأعرض الأمر عليه..

أشهد أمامك يا رب أنه لم يتردد لحظة واحدة فى الانتصار  للدفاع عن قداسة اسمك وقرآنك ورسولك صلى الله عليه وسلم..

أشهد أمامك يا رب أن المخاطر كلها كانت ماثلة أمامه وهو يتخذ القرار بالموافقة على نشر  المقال و أنه بالرغم من هذه المخاطر لم يتردد ولو لثانية واحدة..

أشهد أمامك يا رب أن المخاطر المطروحة ليلتها كانت بالغة الوضوح أمامه.. وكان أقلها ما حدث.. فقد كان مطروحا أن نستشهد جميعا فى سجون الطاغوت فور النشر.. ولم يكن مطروحا أمامنا أى احتمال لفوز دنيوى.. فنحن نعرف شراسة الهجمة على الإيمان و أنهم لن يسمحوا لنا الآن بتحقيق نصر عليهم فليس أمامنا إلا الاستشهاد.

أشهد أمامك يا رب أنه لم يطلب منى أن أحذف حرفا واحدا مما كتبت.. بل طلب  منى أن أضيف إلى عناوين المقالة لفظ:  "القرآن".. وقد فعلت..

أشهد أمامك يا رب أننى كنت أشعر عبر الهاتف بغضبته الهائلة فى سبيلك.. غضبة بطل شهيد..

أشهد أمامك يا رب أننى فوجئت بأنه ينزل  إلى الساحة بنفسه.. ويحمل هو لواء الدفاع عن دينك.. ويكرس الصحيفة بعناوينها الرئيسية ذودا عن الإيمان بك..

*** 

هنيئا لك يا عادل حسين أنك نلت شهادة ظللت عمرك تسعى إليها فشاء الله جل جلال جلاله أن تنالها فى أعظم وأشرف و أقدس قضية..قضية الدفاع عن أصل الإيمان..

هنيئا لك .. تركت سجنك بالدنيا إلى جنتك فى الآخرة.. وتركت أعداءك و أعداءنا فى جنتهم فى الدنيا والتى لن يروا بعدها جنة أبدا.. إلا من  تاب و آمن وعمل صالحا .. وما أحسبهم - عبيد ذواتهم والشيطان - يفعلون..

هنيئا لك.. والعقبى لنا أن نحشر معك ومع من أحببت و أن نكون من حزبك يوم الفصل..

هنيئا لك.. حزبا للأبرار - لا يطاله الطاغوت - تحمل لواءه إن شاء الله  يوم  القيامة..

و إنا لله وإنا إليه راجعون..

 
الفصل الأول
 
لم تبدأ أحداث ما سمى بمعركة الوليمة يوم الجمعة 28 أبريل عام 2000.. بل بدأت قبلها بمائتى عام وعامين.. مع الحملة الفرنسية على مصر.. وكانت الحملة الفرنسية حلقة من حلقات الحروب الصليبية التي لم تتوقف قط منذ مؤتة وحتى فلسطين و أفغانستان.. و لم تكن الحملة الفرنسية في حد ذاتها مجرد بداية.. بل كانت ذروة التغريب والتخريب.. قتلت الأبطال وحاربتهم وشردتهم وطاردتهم.. و أعلت من شأن الخونة والجواسيس وجعلتهم أمراء وقادة.. كما كانت تلك الغزوة انعطافة خطيرة في مسار مجتمع مسلم واجه الغزوة الباطشة بما ينبغي لمجتمع مسلم.. لكنه في هذه المواجهة فقد صفوة شبابه وعناصره النشطة القادرة على بناء نظام والدفاع عنه بعد ذلك.. والذي حدث أن المقاومة الإسلامية المنهكة والمستنزفة قد وقعت في خطأ تاريخى عندما سلمت الحكم إلى محمد على.. لتبدأ الانعطافة الخطيرة في التنصل من الإسلام كمرجعية.. ومن الانبهار بحضارة الغرب.. وهو الانبهار الذي وصل بنا في النهاية إلى الانهيار التام.

قبل ذلك بقرون كان عدد كبير من الحكام قد تنصل من المرجعية الإسلامية التي تشكل ضابطا ورادعا لغلواء الحكام وظلمهم وشذوذهم و أهوائهم.. ولكن المجتمعات الإسلامية ذاتها حافظت على تلك المرجعية محاصِرة فساد الحكم في دوائر كانت تتسع أو تضيق.. وليظل الإسلام على مستوى المجتمع هو العنصر الحاكم المهيمن.. حيث اضطر حتى الحكام المنحرفين إلى النفاق لا المواجهة.. و إلى اصطناع فقهاء السلاطين لا مواجهة الدين.. 

مع محمد على بدأ التطور الخطير.. فمع عودة بعثاته التعليمية من أوروبا وخاصة فرنسا تم اصطناع مرجعية أخرى غير الإسلام.

الغزو الإنجليزي كان حلقة أخرى من الحروب الصليبية واصلت بنهم لا يعرف الارتواء ضرب المرجعية الدينية.. حيث نجح اللورد كرومر بالذات في تكوين مجموعة من النخبة حوله ..ثم فرضها بوسائل مختلفة كى تسيطر على الساحة الفكرية .. هذه النخبة خطت خطوة خطيرة في اتجاه هدم المرجعية الإسلامية.. حيث قاد أفرادها المدعمون بالإنجليز حملة ضارية للهجوم المباشر وغير المباشر على الإسلام.. على أصوله وفروعه.. على علاقته بنظام الحكم .. وعلاقته بالمرأة .. والقانون.. والمجتمع.. وعن كونه سبب تخلف الأمة..ومن المحزن أن هذه النخبة هي التي تقود الحركة الفكرية في الشارع المصري حتى اليوم.. والمحزن أكثر أن قيادة هذه النخبة قد انتقلت دون مقاومة كبيرة من الشارع المصري إلى الشارع العربي.. ولتعطى في نفس الوقت رخصة لنظم الحكم والنخب القائدة في العالم الإسلامي للتخلى عن مرجعية الإسلام.. فليس من المنطقى – من وجهة نظرها – أن تكون أكثر تمسكا بالمرجعية الإسلامية من العرب.

إننى أتناول هذه الفترة باختصار شديد.. و وأتعمد إغفال ذكر الأسماء تجنبا للدخول في معارك فرعية تفقدنا السياق الرئيسى لمعركة شرسة هائلة تعلو خطورتها عن خطورة أي فرد.. ألا وهى معركة هدم المرجعية الإسلامية.. ومن ثم الإسلام كله.

إلا أننا برغم حرصنا على تجنب ذكر الأسماء لا نستطيع إغفال حركتين سياسيتين كان دخولهما على الساحة - برغم عدائهما للإنجليز – مرحلة ضرورية لضرب المرجعية الإسلامية.. مرحلة ضرورية جعلت الإنجليز يسمحون بهما في خبث شيطاني لإنهاك المجتمع الإسلامي و إفقاده التوازن.. تلكما الحركتان هما الحركة الشيوعية وحزب الوفد.

الحركة الشيوعية أنشأها يهود.. ولقد نجحت نجاحا كبيرا في التغرير بجزء هام من الحركة الوطنية المصرية وفصمها عن مرجعيتها الإسلامية.. وكانت القيادات في كثير من الأحيان عارفة بما تفعل.. مرتشية وملحدة وخائنة.. كما ظهر بوضوح عام 48 عندما قاد الشيوعيون حركة تمرد في المطارات العسكرية المصرية لمنع تموين الجيش المصري الذي يحارب في فلسطين.. كما ظهرت نتائجه الفاجعة بعد ذلك بخمسين عاما.. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.. عندما ارتمت قيادات هذه الحركة في أحضان أمريكا و إسرائيل.. مسقطة بطريقة مذهلة كل دعاواها عن عدائها للاستعمار والإمبريالية ونشدانها للعدالة الاجتماعية وتحرير الشعوب.. أسقطت كل هذا لتتبنى عكسه تماما.. محققة بنجاح مذهل أهداف الغرض من إنشائها.. لقد أنشأها اليهود والصهاينة.. تحت بصر الإنجليز الصليبيين.. وكان الظاهر والخادع أن هذه الحركة تمثل معارضة شرسة لقوى الاستعمار وعلى رأسه الإنجليز.. ولكن النظرة الشيطانية البعيدة  كانت تدرك أن الشيوعية والصهيونية مجرد نتوءات من الحضارة الغربية والتي تهدف إلى هدم عدوها الرئيسى: الإسلام.. ذلك هو العدو الرئيسي الذي يجب هدمه بأى طريقه.. وبكل طريقه.. مهما بدت هذه الطرق متناقضة أحيانا.. إلا أن النظرة الشيطانية البعيدة كانت تدرك أن هذه الطرق المتباينة ستجتمع في النهاية مهما كان تعارضها.. و أن مجهودها كله مهما بدا الأمر غير ذلك إنما هو موجه لهدم الإسلام.

كان القادة يعرفون ما يفعلون.. وكانوا يغررون بأعضاء أحزابهم وبأمتهم.. وليس أدل على ذلك من أن أكبر رأس باقية في مصر منهم اليوم كان عميلا للمخابرات السوفيتية يتلقى منهم الرشاوى التي أعلنتها تلك المخابرات نفسها بعد انهيار الاتحاد السوفيتى.

الحركة الثانية التي كانت تمثل اختراقا أشد خطورة للمرجعية الإسلامية كان ظهور حزب الوفد.. وهو حزب أكن كثيرا من الاحترام لبعض قياداته كما أكن كثيرا من الود لكثير من جماهيره التي لم تفطن إلى ما أريد بها ومنها. كان المخطط الشيطاني يدرك أن الحركة الشيوعية قادرة على الهدم لكنها في مجتمع إسلامي غير قادرة على الإطلاق على تقديم بناء بديل.. كانت جماهير الوفد وقياداته هي القادرة على تقديم ذلك البناء البديل. وكان الوفد أول حزب علمانى يقصى المرجعية الإسلامية جهارا نهارا.

 يقول الأستاذ محمد قطب فى كتابه : واقعنا المعاصر :   ومع ذلك فلم يكن الأمر سهلا. فقد أثار كتاب ((تحرير المرأة)) معارضة عنيفة جعلت قاسم أمين ينزوي في بيته خوفا أو يأسا، ويعزم على نفض يده من الموضوع كله. ولكن سعد زغلول شجعه، وقال له: امض في طريقك وسوف أحميك! ·  
      وفي وسط هذه المظاهرات الجادة قامت مظاهرة النسوة، وعلى رأسها صفية هانم زغلول زوجة سعد زغلول، وتجمع النسوة أما ثكنات قصر النيل، وهتفن ضد الاحتلال. ثم. بتدبير سابق، ودون مقدمات ظاهرة، خلعن الحجاب، وألقين به في الأرض، وسكبن عليه البترول، وأشعلن فيه النار. وتحررت المرأة!!!. ويعجب الإنسان الآن للمسرحية وخلوها من المنطق.

 إننى حريص على مشاعر الوفديين.. و أدرك أن الغالية العظمى من قياداتهم وجماهيرهم لم تفطن إلى حقيقة الأمر.. خُدعوا.. وكانت الخديعة ماكرة وشيطانية حتى انطلى الأمر عليهم.. خاصة وأن المجتمع كله كان قد فقد الرؤية الشاملة التى ترى الصراع بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية اليهودية من منظور شامل.

لن نركز على أن سعد زغلول كان مدمنا للخمر والقمار فكثير من حكام المسلمين كان يفعل نفس الشئ.. لكننا نلفت النظر فقط إلى ذلك.. و إلى افتقاد المرجعية الإسلامية فيه.. ولن نركز على دوره ودور أسرته وزوجته وعلاقتهما بدوائر الحكم ولا عن دور الشقيق فتحى زغلول بمحكمة دنشواى.. لكننا نشير فقط إلى أن سعد زغلول كان من مدرسة اللورد كرومر..وأنه كان يحمل في مشاعره ازدراء للشعب وللأمة.. ازدراء صليبى مقيت طالما حملته النخبة قبل ذلك وبعده .. ولا يمنعنا هذا من الإقرار والاعتراف بتطور حقيقي نقله تماما  وغيره إبان وبعد ثورة 1919.. 

مع مصطفى النحاس يبدو الأمر أشد صعوبة منه مع سعد زغلول.. فالرجل كما قيل عنه تمتع بشجاعة الأبطال وطهارة الأطفال.. وقيل أنه كان متدينا.. ومع ذلك اعتبر كمال أتاتورك – الخائن الأعظم والكافر الأكبر  في القرن العشرين– مثله الأعلى.

وكانت خطورة حزب الوفد أنه في مجمله لم يكن عميلا ولا خائنا كأحزاب واتجاهات أخرى أسقطتها الأمة من حسابها على الفور واقتصر دورها على الهدم دون القدرة على تقديم بناء بديل.

***

نفس الشيء ينطبق على ثورة 23 يوليو التي لم تكن عميلة ولا خائنة، بل كانت فرصة أهدرت، لأنها افتقدت النظرة الشاملة لأبعاد الصراع الذي لم يسفر عن وجهه الحقيقي إلا في بدايات القرن إلحادي والعشرين رغم أنه بدأ منذ يوم مؤتة!!..

بل إننا نستطيع أن نقول أن جمال عبد الناصر قد كبح، وقلل من جموح عداء الحركة القومية للدين، مما جعل مفهوم الحركة القومية في مصر يختلف عنها في الشام والعراق، لكي تكون أكثر تصالحا مع الإسلام.. ولكن ما وقع فيه من خطأ فادح، أنه لم يدرك أن الحركة القومية كلها إنما هي حركة ضد الدين نشأت في أوربا مناقضة للكنيسة ثم زرعتها أمريكا في لبنان في العقد الرابع من القرن التاسع عشر عندما أنشأت الكلية الأمريكية في بيروت، وكان كل تلاميذها الذين تكفلوا بعد ذلك بنشر الفكر القومى من المسيحيين. وكان تركيز القوميين على ثلاث عواصم: إسلامبول: لنشر القومية الطورانية.. ومكة لنشر فكرة القومية العربية.. والقاهرة لنشر فكرة القومية الفرعونية(!!).. كما امتد نشاط القوميين الصليبيين إلى البلقان..وكان الهدف المعلن هو التحرير والتنوير وكان الهدف المبطن هو القضاء على الدولة الإسلامية الكبري والمزيد من التفتيت تمهيدا لغزو العالم العربي كله.. وهو ما حدث بالفعل .. حين تفككت الدولة الإسلامية الكبري إلى أكثر من ثلاثين دولة.. ثم تم تفتيت العالم العربي إلى أكثر من عشرين دولة.. ثم تم احتلال الجميع.

لم يفطن جمال عبد الناصر إلى ذلك .. مما أوقعه في الخطأ القاتل الذي قضى على تجربته قضاء مبرما مكررا في مأساة فاجعة تجربة محمد على. لم يفطن إلى النظرة الشاملة التي تجعله يدرك أن الصراع ليس بين مصر وانجلترا.. ولا بين العرب و إسرائيل.. و إنما هو صراع بين الإسلام من ناحية وبين  المسيحية الصهيونية من ناحية أخرى.. كانت حربا عالمية استعد لها استعداد دولة من دول العالم الثالث تحارب دولة أخرى من دول العالم الثالث ومن ثم كان لابد لهزيمته – وهزيمتنا معه- أن تكون كاسحة فادحة.

انتهى.. وانتهت محاولته لصبغ القومية بطلاء ظاهرى لا يتناقض مع الإسلام .. وسقطت القشرة.. وبقيت القومية عنصر هدم مهما بدت في بعض المراحل غير ذلك. انتهى وبقيت آثار حربه الحمقاء للاتجاه الإسلامي. نفس الخطأ يتكرر.. وكما استخدم محمد على لضرب الحركة الوهابية في الحجاز ونجد استخدم جمال عبد الناصر في ضرب حركة الإخوان المسلمين في مصر..ثم انتهى كلاهما بالهزيمة الشاملة. 

 ثم جاء السادات بعد عبد الناصر.. وبرغم أنه بدا في الظاهر كما لوكان يسير عكس اتجاه عبد الناصر تماما .. إلا أنهما كانا كشخصين يسيران داخل قطار في اتجاه معاكس.. لكن حركة القطار نفسها لم تتغبر.. وكانت حركة القطار في اتجاه ضد الإسلام.. حتى ما ظهر أحيانا من توافق بين السادات والاتجاه الإسلامي لم يكن في الحقيقة سوى استغلال الإسلام كعنصر حشد وتأثير في أمة مسلمة.. عنصر حشد وتأثير وليس عقيدة إيمان وجهاد. 

وبعدهما – عبد الناصر والسادات -  استمر القطار في نفس الاتجاه و إن ازدادت سرعته وساءت الأمور بداخله كما لم يحدث من قبل أبدا. كانت دعاوى عبد الناصر عن عداء الصهيونية والاستعمار قد سقطت.. وكانت دعاوي السادات عن الإسلام بينما يستعمله كعنصر حشد للاستسلام قد سقطت.. ثم سقطت فكرة القومية نفسها لتنحسر الآمال منحصرة في الدولة القطرية التي فشلت هي الأخري ولم يبق ما يستر عورة الأنظمة في مصر والعالم العربي والإسلامى سوى قوتين: قوة الشرطة المجيشة وقوة المثقفين.. ولم يكن جهد كليهما سوى التلفيق والتزوير والخداع والتضليل.. كانوا عصابة وكان الإسلام هو القاضى فتركز كل جهد العصابة على استبعاد القاضى.

إننى أؤكد للقارئ أنني لا أقصد على الإطلاق الدخول في معارك حزبية.. وما ذكرت هذه الأحداث إلا لكي أوضح للقارئ كيف ترفع أدنى الغايات أنبل الشعارات.. وكيف يتم اختراق الأحزاب والمجتمعات والأمم لكي يتم توظيفها بعد ذلك في هدم كيانها الذاتى.. وفى تدمير نفسها.. كما أؤكد أن كل الحركات الإسلامية قد اخترقت هي الأخرى بشكل أو بآخر. و أن أخطر أنواع الاختراق لها ولغيرها لم تكن ذلك النوع المباشر.. كان الأخطر هو ذلك النوع غير المباشر الذي يحدد الاتجاه من بعيد ثم يترك لتلك الحركات أوسع مدى للحركة.. بحيث لا يدرك أي واحد فيها الاتجاه النهائي الذي تسير إليه.. تماما كما يستطيع شخص واحد – قد لا يعرفه أحد- إلى توجيه مظاهرة حاشدة إلى اتجاه معين يكمن فيه هلاكها.. وكل مادون ذلك مسموح به داخل المظاهرة.. الهتافات والشعارات والشجب والتنديد وحتى التخريب.. لأن كل ذلك  – وتلك مأساة – يساهم بالدور الأكبر في خداع الحشود الحاشدة في تلك المظاهرة وفى إلهائها عن الهاوية التي تتجه إليها. حين تظن هذه الحشود أنها فاعلة بينما هي مفعول بها.

هذا الشخص الخائن، الذي يقود ذلك الحشد إلى حتفه، هو نتاج الغرس المر لحملة نابليون ومدرسة كرومر، وهو إن استتر حال كونه رجل مخابرات في السى آى إيه أو الموساد.. أو حاكما عميلا.. إلا أنه يكون ظاهرا للعيان ككاتب ومثقف.

ثمة اختراق آخر حدث كتجاوب مع الاختراق الخارجى أحيانا ومستقلا عنه في أحيان أخري، ذلك أن اتساع الرقعة التي سيطر عليها الإسلام في عصر القوة، وتعدد الأعراق والأجناس قد أدى إلى تداخل الثقافات التي شكلت بدورها بيئة مثالية للاختراق، أما في فترات الضعف فقد كان الاختراق مباشرا من الخارج، وأضيف إليه عامل آخر داخلي لكنه يختلف عن العامل الأول في أنه كان نتيجة الضعف لا القوة، والجهل لا العلم، وكانت الاختراقات كلها تسعى إلى هدف رئيسي: هو " توثين الإسلام " لا يكاد يهم فيه إلا الشكل الذي تداخلت معه بدع غريبة عن الإسلام، أما المضمون: العقيدة والإيمان والتوحيد والجهاد في سبيل الله لأداء رسالة عالمية فقد تم إهمالها جميعا تحت وطأة وهم أن الشريعة لم تعد في خطر، ومن ثم نشأ الاهتمام المبالغ فيه بالفقه المتغير على حساب الشريعة الثابته. وموضوع " توثين الإسلام " يحتاج إلى بحث مستقل  لذلك نكتفى بهذه الإشارة السريعة إليه. وفى هذه الإشارة السريعة لا ننسى أن الأمر قد تطور بعد ذلك أو طور في المخابرات الأمريكية لصياغة ما اصطلح على تسميته بالإسلام العيسوى
[1] .

وإزاء الضربات الهائلة من الخارج والداخل راح المجتمع الإسلامي يتفكك ويتحلل. وتضافر المخطط الأجنبى مع عوامل الضعف الداخلى في تحقيق نجاح هائل للوسائل الخارجية التي اتبعت لهدم الإسلام وهى: الاستشراق والتبشير ثم الاستعمار.. وفى تضافر العوامل الداخلية معها وهى التعليم والإعلام والثقافة.

ولقد أفضت في الحديث عن هذه العوامل في كتب سابقة 
[2].

وفى إطار عملية الانهيار تلك تحولت الجماعات لتقوم بعكس وظيفتها..ولتتحول من خنجر في يد الأمة يدافع عنها إلى خنجر في قلبها يطعنها.

 ولقد أبدع الدكتور عبد الوهاب المسيري
[3] في وصف تلك الجماعات التي سماها «الجماعات الوظيفية» وهو مصطلح قام بوضعه: "  استناداً إلى مصطلحات قريبة في علم الاجتماع، لوصف مجموعات بشرية تستجلبها المجتمعات الإنسانية من خارجها، في معظم الأحيان، أو تجندها من بين أعضاء المجتمع أنفسهم من بين الأقليات الإثنية أو الدينية، أو حتى من بعض القرى أو العائلات. ثم يوكل لأعضاء هذه المجموعات البشرية أو الجماعات الوظيفية وظائف شتى لا يمكن لغالبية أعضاء المجتمع الاضطلاع بها لأسباب مختلفة من بينها رغبة المجتمع في الحفاظ على تراحمه وقداسته، ولذا يوكل لأعضاء الجماعات الوظيفية بعض الوظائف المشينة (الربا ـ البغاء) أو المتميِّزة (القضاء ـ الترجمة ـ الطب) التي تتطلب الحياد والتعاقدية". (…) .. "كما أنه قد يوكل لأعضاء الجماعات الوظيفية الوظائف ذات الحساسية الخاصة وذات الطابع الأمني (حرس الملك ـ طبيبه ـ السفراء ـ الجواسيس).." (…) .. " لا نعني أن هذه عملية واعية يقوم بها أعضاء مجتمع ما، فهي في واقع الأمر عملية غير واعية كما هو الحال مع معظم الظواهر الاجتماعية. وكثيراً ما تكون هذه العملية غير مفهومة لمن يقومون بها، سواء أكان المجتمع المضيف أم الجماعة الوظيفية. بل إن هذه العملية الاجتماعية قد تتم رغم الرفض الواعي لها من قبَل المجتمع والجماعة. وكل ما نرمي إليه هنا هو أن نشير مجرد إشارة  إلى أن هذه عملية اجتماعية مركبة إلى أقصى حد تتداخـل فيها الأسـباب بالنتائج، ونحـاول فهـم بعض جوانبها وتفسيرها قدر استطاعتنا. ولكننا، لقصور لغتنا البشرية، نضطر إلى الإشارة إلى المجتمع وأعضائه كما لو كان ذاتاً واعية ينجز عملياته بشكل واع. ويتوارث أعضاء الجماعة الوظيفية الخبرات في مجال تخصصهم الوظيفي عبر الأجيال ويحتكرونها، بل يتوحدون بها، وفي نهاية الأمر يكتسـبون هـويتهم ورؤيتهم لأنفسـهم منها بحيث يتم تعريف الإنسان من خلال الوظيفة وحسب لا من خلال إنسانيته الكاملة، فيصبح عضو الجماعة الوظيفية إنساناً ذا بُعد واحد يمكن اختزال إنسانيته إلى هذا البُعد أو المبدأ الواحد، وهو وظيفته.

 ويمكن القول بأن القطاعات العسكرية في كثير من دول العالم الثالث يُعاد إنتاجها على هيئة جماعات وظيفية ُجنِّد أعضاؤها من داخل المجتمع. ويتم عزل هذه الجماعات عن طريق المزايا والرموز المختلفة، بل يتم أحياناً عزل هذه الجماعات داخل أحياء سكنية متميزة تتمتع بعدد من الخدمات، وقد تُخصَّص مستشفيات ومدارس مقصورة على أعضائها وعلى أولادهم. وبعد إنجاز عملية العزل، يصبح للقطاع العسكري وقيادته "مصالح" مختلفة عن مصالح المجتمع، ومن ثم يكون بوسع هذه الجماعات أن تنظر لهذا القطاع بشكل محايد، ويكون بوسع القوى الأجنبية أو النخب الحاكمة أن تُوظِّف هذه الجماعات لصالحها. كما يمكن لهذه الجماعات أن تسيطر على المجتمع وتديره لصالحها وتصبح مثل المرتزقة والمتعاقدين الغرباء رغم أن خطابها السياسي قد يكون قومياً وثورياً واشتراكياً. "

ويواصل الدكتور المسيري تطبيق نظريته الفذة على قطاع المثقفين فيقرر أن بعض قطاعات النخب الحاكمة والمثقفين في العالم الثالث قد تتحول إلى جماعات وظيفية (عميلة) تعمل لصالح الإمبريالية أو النظام العالمي الإمبريالي الجديد. فهؤلاء يمكن استيعابهم من خلال الشبكة الاقتصادية والثقافية الضخمة (شركات متعددة الجنسيات ـ مؤسسات بحوث ـ مؤتمرات علمية ـ مشاريع بحثية مشتركة... إلخ). وهذه القطاعات يتم عزلها عن مجتمعاتها بحيث تصبح غريبة، فتكون داخلها ولكنها ليست منها. ويمكن أن تكون العزلة فعلية كأن يعيش أعضاء هذه القطاعات في منازل توجد على أطراف المدينة أو في أحياء خاصة ذات طُرُز معمارية معينة (عادةً غربية) أو يرتدون أزياء غربية ويتحدثون بالإنجليزية أو العربية المطعمة بالإنجليزية. كما أن شبكة المصالح العالمية تستوعبهم فتصبح مصالحهم الاقتصادية مرتبطة بالآلة العالمية وباستمرارها وباستمرار مؤسساتها الثقافية. ولكن العزلة يمكن أن تتم بشكل أكثر تبلوراً وتركيباً فتأخذ طابعاً نفسياً فيحس المثقف بالعزلة عن مجتمعه وبعدم التجذر فيه وبالغربة عنه، ويحس عضو النخبة السياسية بعدم الانتماء لبلده، كما أنهما ينظران إلى أهليهما نظرة دونية حيث يشعران بتخلف المجتمع الذي يعيشان فيه وبحاجته إليهما (مركب الشعب المختار). كما أنهما يمارسان هذا الشعور عادةً بسبب إيمانهما بأيديولوجيا تُجسِّد نماذج معرفية وأخلاقية مستوردة متحيِّزة ضد واقعهما. ورغم أنهما قد يتحدثان بلغة بلدهما، إلا أن خطابهما السياسي يبدأ في التحول التدريجي حتى لا يفهمه سواهما ويصبح أداة للعزلة عن الجماهير لا للتواصل معها. 

ولا شك في أن أعضاء هذه الجماعة يتسمون بحركية شديدة. كل هذا يجعلهم كيانات مجردة وأدوات قمع في نظر مجتمـعاتهم، تماماً كما أنهـم لا ينظرون إلى مجتمعـاتهم باعتبـارها كيانات حية ينتمون إليها. فهم ينظرون إلى الفلاح الذي يرتدي جلبابه، مثلاً، باعتباره عبئاً لابد من التخلص منه ومشكلة تحتاج للحل. وهؤلاء المثقفون يشبهون في كثير من الأحيان يهود البلاط الذين كانوا يشكلون جماعة وظيفية تقف بين عالمين (عالم اليهود وعالم الأغيار) جماعة تتعامل مع كليهما بكفاءة دون أن تنتمي لأي منهما. ولذا، فإن أعضاء هذه الجماعة يعيشون في عدم طمأنينة، يحاولون إرضاء أسيادهم قدر استطاعتهم عن طريق الخضوع لقوانينه، ولكنهم في الوقت نفسه لا يمكنهم الانضمام له تماماً لأن وظيفتهم تتطلب منهم أن يطوروا مجتمعاتهم حتى يمكن إدخالها إلى النظام العالمي. ولكن شرعيتهم وقوتهم تظلان مستندتين إلى القوة الإمبريالية. وقد وصف أحد علماء الاجتماع يهود البلاط بأنهم "مخصيون لم يتم خصيهم" وهو وصف دال أيضاً لأعضاء النخب الثقافية والسياسية في العالم الثالث الذين تم إعادة إنتاجهم على هيئة جماعة وظيفية عميلة تخدم النظام الإمبريالي العالمي الجديد. ونحن نرى أن النظام العالمي الجديد ينطلق من إدراك الدول الغربية صعوبة المواجهة العسكرية والأيديولوجية الواضحة مع شعوب العالم الثالث (وخصوصاً الشعوب الإسلامية)، وإدراكها أيضاً ظهور نخبة ثقافية محلية على استعداد كامل للتعاون معها والقيام على خدمتها، فقررت أن تلجأ إلى التفكيك الداخلي (من خلال النخبة المحلية العميلة) بدلاً من المواجهة المباشرة من خلال الجيوش وآليات الحرب التقليدية الأخرى. 

*** 
انتهى الآن ذلك الاستطراد التاريخى الطويل منذ حملة نابليون.. كما انتهى التأصيل النظري للدكتور المسيرى.. وقد كان ذلك ضروريا لرسم الإطار العام الذي جرت فيه أحداث معركة الوليمة.

*** 
لم تبدأ أحداث معركة الوليمة كما قلنا يوم 28 أبريل عام 2000 بنشر مقالى: " من يبايعنى على الموت " في صحيفة الشعب المصرية. فمنذ بداية كتابتى في الشعب ( 1990) كنت أتناول الموضوع ذاته على مستويات مختلفة .. ومنذ عام 1998 بدأت في سلسلة من المقالات بعنوان الوعي "ينزف من ثقوب الذاكرة" كان كل مقال منها يشغل صفحة أو أكثر في صحيفة الشعب.. وقد طالت هذه المقالات إلى إحدى وخمسين مقالة.. تخللتها مقالات أخرى تعالج الهم ذاته.. وتحذر بالنص : من الاعتداء على "قداسة القرآن الكريم" ومن ازدراء الإسلام والمسلمين ومن الاختراق الثقافى حين وصفت المثقفين والنقاد بأنهم مجوس هذه الأمة. وبداية من عام 2000 بدأت كتابة نص أدبى بعنوان "بروتوكولات حكماء العرب" .. وكنت أتناول فيه نفس القضية في إطار أدبى. وفى 28 أبريل قطعت الحلقة الحادية عشرة منه كى أكتب ذلك المقال الذي فجر أزمة الوليمة. وكنت أعتزم كتابة مقال واحد فقط أعود بعدها إلى استئناف : " بروتوكولات حكماء العرب" لكن المقادير قضت بغير ذلك.

في نفس الاتجاه كانت كتيبة الشعب المجاهدة تخوض معاركها.. حيث خاضت في عام 1998 معركة شرسة مع قطاعات – أو قطعان – المثقفين المستغربين الذين بلغ بهم الأمر الاحتفال بذكرى الحملة الفرنسية على مصر كبداية لعصر التنوير.

وفي النصف الثاني من عام 1999 كانت الشعب تخوض معركة شرسة مع وزير الثقافة بسبب الاحتفال بالألفية الثالثة عند الهرم بطقوس يهودية ماسونية أخرجها مخرج يهودي وهى المعركة التي عُرفت بمعركة الهريّم الذهبى.

وفى يناير عام 2000 بدأ الأستاذ مجدى حسين رئيس تحرير الصحيفة تناول مطبوعات وزارة الثقافة المسيئة للإسلام ومنها كتاب : الجنوسة في الإسلام.

والكتاب طبع للمرة الأولى في أكتوبر من عام 1999 ليوزع مجانا على هامش احتفالية أقامتها وزارة الثقافة المصرية تحت عنوان 100 عام على تحرير المرأة احتفلت فيها بصدور كتاب "تحرير المرأة" لواحد من النخبة المثقفة التي رباها اللورد كرومر وهو قاسم أمين الذي يعتبره التزويريون – وليس التنويريون-  بداية لمشروع النهضة الحديث.

والكتاب لمؤلفة مغربية تدعى ليلى أحمد سطرته باللغة الفرنسية لتتناول فيه مفاهيمها حول معالجة الإسلام لقضايا المرأة بما فيها قضاياها الجنسية، وقد تنبه مجمع البحوث الإسلامية مؤخرا- بعد عامين من كتابة مجدى حسين عنه فطالب بحظر توزيع الكتاب ومعاقبة المسئولين عن نشره باعتبار أنه يمس الثوابت الإسلامية.

ومحور الكتاب الأساسي كما يقول الدكتور المطعني يدور حول تصوير الإسلام على أنه دين من وضع البشر وليس دينا سماويا أنزل من عند الله عز وجل، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن الكتاب ردد بعض الافتراءات التي يروج لها المستشرقون ضد الإسلام حيث يؤكد أن الإسلام كدين لم يأت بحضارة جديدة إنما هو مزيج مشوش من حضارات الشعوب القديمة إضافة إلى التشكيك في سماوية القرآن وإرجاع كل ما هو موجود في المصحف الآن إلى مصدر واحد وهو الروايات الشفوية للشعوب غير الموثوق بها، كما تشير الكاتبة أيضا إلى أنه لو كان القرآن وحيا من عند الله فإن كثرة التناقض الموجود به حسبما ورد في كتابها ينزع منه الثقة وهو السبب في كثرة الاختلافات المذهبية بين المسلمين في العقيدة والفقه والتفسير وكذلك إصرار الكاتبة على تسمية الفتوحات الإسلامية غزوا وازدراء النبي صلى الله عليه وسلم حيث ورد ذكره باسمه المجرد "محمد أكثر من 300 مرة دون أن تعطيه حقه من التكريم، ومع وجود كل هذه المثالب فأعتقد أن الحل الهادئ والسليم الوحيد هو المطالبة بحظر الكتاب دون التطرق إلى الحكم على صاحبته بإيمان أو كفر.

كان مجدى حسين قد تناول الكتاب في يناير عام 2000، ولست أنسي كم اقشعر جسدى وقف شعر رأسى و أنا أقرأ في نهاية مقاله ذاك تحذيرا لنظام الحكم ولوزارة الثقافة وقطعان التنويريين من أن جوهر الإسلام وأصوله هو الذي يهاجم الآن ثم يقسم  أنه لو استلزم الأمر أن ننزل إلى الشوارع لنقاتل أئمة الكفر بأيدينا العزلاء وصدورنا العارية لفعلنا.. 

ولم يتنبه الأزهر إلى الكتاب إلا بعدها بعامين، بل بدا كما لو أنه يعتذر عن إصدار قرار بمصادرة الكتاب حيث يقول الدكتور المطعنى الذي كلف بكتابة التقرير: " أنه لا يتحمل مسئولية الطريقة التي وصل بها الكتاب إلى الأزهر ولكن تتحملها السلطات التي قامت بتقديمه" 
[4].

إننى أنبه القارئ إلى أن الموضوع لم يطرح على الأزهر إلا بعد الصحوة التي أشعلتها معركة الوليمة .. كما أنبه القارئ إلى مدى السذاجة والمغالطة التي يتبعها التزويريون في الدفاع عن مواقفهم.. بل إن الأمر يتجاوز السذاجة والمغالطة إلى الكذب والتزوير المتعمد.. إلى " الاستعباط والاستهبال "!!..

المسئولون عن المجلس الأعلى للثقافة – وليس هناك مجلس أوطى منه !- والذين دأبوا على اتهام المسلمين بتبنى فكر المؤامرة بسبب عجزهم عن التكيف مع الواقع ومواجهته كانوا هم الذين يتبنون فكرة المؤامرة هذه المرة، فقرروا  أن هناك مؤامرة وراء إعادة فتح القضية بعد مرور عامين، وقال الدكتور جابر عصفور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أن مجلسه يتعرض لحملة تكفيرية منظمة تهدف إلى منعه من نشر ثقافة الاستنارة والمجتمع المدني.

وقال الدكتور عصفور إن معدّ التقرير -وهو الدكتور عبد العظيم المطعني- قام بقراءة كتاب "المرأة والجنوسة في الإسلام" على طريقة "لا تقربوا الصلاة"
[5] لأن الكتاب يحتوي -على الرغم من ملحوظات معد التقرير- على العديد من المواقف التي تدافع من خلالها المؤلفة عن الإسلام ضد مغالطات وافتراءات المستشرقين وتؤكد على دوره العظيم في تطوير أحوال المرأة، وإذا كانت هناك بعض العبارات التي تختلف فيها وجهات النظر بين معد التقرير وبين المؤلفة فهذا لا يعني أن الكتاب يسئ إلى الدين الإسلامي ويشوه صورته.

والأمر الذي يؤكد نظرية المؤامرة من وجهة نظر الدكتور جابر عصفور هو أن المجلس لم يطبع من هذا الكتاب أكثر من 800 نسخة قام بتوزيعها على الحاضرات في المؤتمر من المهتمات بقضايا المرأة فكيف وصلت منه نسخ إلى مجمع البحوث الإسلامية قيل إنها جمعت من الأسواق رغم أن الكتاب لم يطرح للبيع، ولماذا تثار هذه الضجة حول كتاب نفد من مخازن المجلس منذ أكثر من سنتين؟ ولماذا لا يطبق علماء الأزهر الذين يكتبون هذه التقارير القاعدة الموروثة عن الإمام مالك التي تقول "إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإيمان من وجه واحد يعامل على أنه مؤمن"؟.

وما أريد أن أقوله هنا أن الدكتور جابر عصفور يغالط وهو يعلم أنه يغالط، بل إن واحدا من زملائه في لجنة الإفك التي أقرت رواية الوليمة لا يكف عن القول: " لو فُهِمتُ قُتِلتُ" وهو يعنى أنه في الواقع كافر ولو فهم الناس كفره لأقاموا عليه حد الردة.

***

الدكتورة هبة رؤوف -مدرس مساعد العلوم السياسية بجامعة القاهرة وصاحبة الاتجاه الإسلامي تكتب قائلة:".. مشكلتنا مع أصحاب الخطاب النسوي المتمركز حول الأنثى، والذي يرفض المطلق ويعتنق المذهب الوضعي/النسبي هو أنه لا يواجهنا مواجهة الفرسان وجهًا لوجه، بل يلجأ للمراوغة، فيُظهر غير ما يُبطن، وتخونه الكلمات أحيانًا فتبدو من الأفواه ما تخفى الصدور، ويبسط الحديث ضد الأسرة والشريعة والقيم المطلقة، فإذا ثار الجمهور ضدهن تراجعن ليؤكدن أنهن يطلبن ذلك "بما يتوافق مع الشريعة"، ويطالبن بفهم "مستنير" للشرع الحنيف.

وتمضي الدكتور هبة رؤوف قائلة: "إن لدى الإسلاميين مساحة واسعة من سعة الصدر والأفق، ونحن نؤمن بحق الاختلاف وحرية الرأي في مجتمع إسلامي يقبل التنوع والتعدد، شريطة أن تكون المعركة شريفة فيها مواجهة الفرسان، وأن تُتاح للجميع نفس مساحات الكلام والدعم المعنوي والمادي.
[6]
 
لقد أوردت هنا حكاية كتاب الجنوسة في الإسلام كاملة، منوها إلى أن تناول مجدى حسين لهذا الكتاب في عام يناير 2000 لم يحرك عند التزويريين في وزارة الثقافة ضميرا ولا مراجعة، ولم يكن مجدى حسين خفيض الصوت وهو يتكلم عن الكتاب، بل هدد بالنزول إلى الشارع للقتال بصدور عارية وبالأيدى المجردة، ومع ذلك لم يرد عليه أحد، وبعد ذلك ، في معركة الوليمة، سيدعون كذبا وبهتانا أننا لو تناولنا الأمر بطريقة هادئة لاستجابوا لنا.

 
في مارس 2000 قرأت فى صحيفة الأسبوع عن رواية الوليمة، هاجمها البعض و أيدها البعض الآخر، كما لو أن القضية هي قضية خلاف نقدى وليست قضية إيمان أو كفر.

ولقد ذهلت عندما قرأت المقتطفات التي أوردتها الصحيفة من الرواية، فاتصلت بالصديق محمود بكري مدير التحرير، الذي أخبرنى أن ما قرأته لم يكن المقال الأول عن الموضوع، فرجوت منه أن يرسل لى الرواية وما كتب عنها في صحيفته.

أثناء قراءة الرواية شعرت بما لم أشعر به في حياتى.. وكان قراري الأول الذي أفضيت  به إلى أصدقاء حميمين – لا يعملون في الشعب – فأخبرتهم بما قر عليه قراري.. وكان القرار أن أموت!!.. نعم أن أموت.. ففي غمرة الانفعال قررت أن ألبس كفنا وأتوجه لصلاة الجمعة في الأزهر ثم أصعد على المنبر لأصرخ في الناس : " من يبايعنى على الموت " ثم أسرد عليهم ما ورد في الرواية الكافرة و أطلب ممن يبايعنى على الموت أن يلبس كفنا ويصاحبنى إلى رئاسة الجمهورية لنفترش الأرض هناك فإما أن يستجاب لنا  بالدفاع عن الله والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم  و إما أن يقتلونا.

راجعنى الأصدقاء كثيرا فيما انتويته
[7].. فقد كانوا يخشون علىّ مما يحمله قراري ذاك من مغبة المواجهة العنيفة مع السلطة.. والتي ستنتهى في ظنهم بموتى.. وقلت لهم أنني أرحب بهذا الموت.. وكانت حجتهم التي أقنعتنى أن الخطر لن يقتصر علىّ فقط بل سيشمل أيضا القضية كلها..- وكما قلت لم يكن منهم أحد ينتمى إلى صحيفة الشعب أو حزب العمل- وقر قرارنا في النهاية أن أكتب مقالا..

وفكرت قبل كتابة المقال في أنه يوجد شخص واحد في هذا العالم يجب علىّ أن أستأذنه، وهى أمى، وكانت على مشارف الثمانين، وقلت لها أنني سأكتب مقالا خطيرا قد يترتب عليه استشهادى، وروعها الأمر، فلما قصصت عليها تفاصيله هتفت: امض على بركة الله.

وحتى ذلك الوقت لم يكن أي من العاملين بالصحيفة على علم بالموضوع، فعادل حسين مشغول جدا و أنا أشفق على وقته من التفاصيل، ومجدى حسين كان قد غُدر به فدخل إلى السجن في بداية شهر أبريل، ومحمد القدوسي – مدير التحرير آنذاك – كان قد ابتعد وشاب علاقتنا بعض فتور. ولم أخبر حتى عامر عبد المنعم – نائب رئيس التحرير الآن – وإنما فوجئ بالمقال فكان منه ما رويته في أول فصل في هذا الكتاب..

وفى 28 أبريل عام 2000 نشرت الشعب مقال : "من يبايعنى على الموت".

لا إلـه إلا الله..

من يبايعنى على الموت..

تبّت أيديكم.. لم يبق إلا القرآن..

ماذا لو قلنا أن رئيس الوزراء خـراء؟!
[8]
***

 لا إلـه إلا الله ..

بكيت..

جرح قلبى كما لم يجرح من قبل..

لم يكن طول الجرح  بالمسافة بل بالزمن.. جرح طوله ألف وخمسمائة عام..

صرخت: تبت أيديكم .. أيما كنتم .. وأينما كنتم.. وأيما أنتم .. وأيا كان من وراءكم.. يا كلاب النار يا حطب جهنم..

تبت أيديكم.. وتبت أيدى من يسكت عنكم بعد اليوم..

لا إلـه إلا الله..

بكيت يا قراء .. صرخت..

وصلت الإهانة إلى نخاعى فزلزلت عظامى .. فذابت دموعا..

تمنيت لو أننى مت قبل هذا اليوم وكنت نسيا منسيا..

تمنيت ألا يأتى الله بى يوم القيامة على هذه النوازل الـهائلة ولو كشاهد.. لأن الشاهد هنا أسوأ من ديوث.. ومثل تلك النوازل لا ينجو منها من يشهد عليها بل من يستشهد فيها .. أو ينتصر..

اختنقت..

لا إلـه إلا الله..

لم أشعر بمثل هذا الشعور طيلة حياتى..

وكما يحدث لأفراد العائلة يجتمعون عند المصاب الجلل راحت آلامى يستدعى بعضها بعضا.. ينادى بعضها بعضا.. فلا أملك من العزاء إلا:

 لا إلـه إلا الله..

رحت أستعيد الآلام ألما بعد ألم.. وكارثة بعد كارثة.. وداهية بعد داهية.. ومصيبة بعد مصيبة .. ورحت أقول لنفسى أن أشد آلامنا وأعظم كوارثنا وأدهى دواهينا وأنكى مصائبنا لم تأت من أعدائنا.. بل جاءت على أيدى ولاة أمورنا..

فاض بى الألم.. وأنا أهتز  وأترنح كالمذبوح ..

لا إلـه إلا الله..

أمسكت بالـهاتف واتصلت بصديق كى أبثه همى..

ما أن بدأت الحديث حتى أبعدت المسماع عن فمى على الفور.. فقد كنت أنتحب.. وكنت أشعر بالخزى من نفسى .. ومن أمتى .. و بالخجل مـن الله..

استطعت بعد جهد جهيد أن أقرأ للصديق بعض الجمل التى انصبت على جسدى كالنار .. كرصاص منصهر..  طفحت من كتاب داعر فاسق فاجر كافر .. طبعته  لنا  ونشرته بيننا وزارة الثقافة المصرية.. وليس الإسرائيلية ولا الأمريكية.. 

لا إلـه إلا الله..

كانت الكلمات التى نشرتها وزارة الثقافة المصرية تقول: …

… .. .. .. 

لا أستطيع أن أكتب تلك الكلمات  فلا إلـه إلا الله…. لا أستطيع أن أنقل  ذلك الفسوق ولا إلـه إلا الله..

لا إلـه إلا الله..

آآآآآآآآآآآآه يا قراء..

حرون هو القلم فى يدى..

تتأبى الكلمات على بيانى..

وتستعصى الحروف على لسانى..

وقلبى لا يطاوعنى أن أنقل لكم الكلمات الفاسقة الداعرة الكافرة التى أوردها كتاب فاسق داعر كافر.. نشرته هيئة لابد أن تكون لابد أن تكون فاسقة داعرة كافرة تحت رئاسة مسئول لابد أن يكون داعرا فاسقا كافرا..
آآآآه..

لا إلـه إلا الله..

لو أنصفت يا قلم لانكسرت..

ولو أحسست يا ورق لاحترقت..

فهل تريدون الآن أن تعانوا ما عانيته يا قراء..

إليكم ما طبعته ونشرته وزارة الثقافة المصرية:

" وهؤلاء يهمشون التاريخ ويعيدونه مليون عام إلى الوراء، فى عصر الذرة والفضاء والعقل المتفجر يحكموننا بقوانين إلـهة البدو وتعاليم القرآن..خـراء "..
[9]
آآآآه..

إلـهة البدو..؟؟!!

القـرآن..

خـراء..

لا إلـه إلا الله .. لا إلـه إلا الله .. لا إلـه إلا الله .. لا إلـه إلا الله.. لا إلـه إلا الله.. لا إلـه إلا الله .. لا إلـه إلا الله ..

يا ليت أمى لم تلدنى..

لو أن صاعقة من السماء انقضت على أم رأسى لما شعرت بمثل هذا اللهيب اللافح فى رأسى..

لهيب..

لا لهيب الشمس فى الصحراء .. بل لهيب قلب الشمس حيث كل شىء ذوب منصهر..

شعرت بالدوار يا قراء..

غامت عينى.. وغامت الدنيا..

صرخت فى نفسى:  كيف يا صفيق قرأتها فلم تمت الفور.. كيف؟!..

كيف يا صدئ الروح قرأتها فلم ينفجر النزيف فى رأسك على الفور.. كيف.؟!
[10]
وصرخت:..

لا إلـه إلا الله..

تراءى لى الرسول صلى الله عليه وسلم ينظرنى معاتبا يوم القيامة فصرخت من الخجل..

تراءى لى أبو بكر وعمر وعثمان وعلىّ رضى الله عنهم أجمعين فصرخت من الخجل..

تراءى لى الحسين سيد الشهداء.. إذ يبذل روحه وأرواح جميع أهل بيته.. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.. يبذلون أرواحهم كى تكون كلمة الله هى العليا.. فصرخت من الخجل..

تراءى لى  الزبير بن العوام يهتف صارخا فى حروب الردة : من يبايعنى على الموت..

تراءى لى حمزة بن عبد المطلب.. وعبد الله بن الزبير.. ومصعب بن عمير.. وزيد بن حارثة.. وجعفر بن أبى طالب.. وعبد الله بن رواحة.. وسعد بن معاذ.. وسعد بن عبيد.. وعكرمة بن عمرو بن هشام يصرخ فى اليرموك : من يبايعنى على الموت..
[11]
تراءى لى الإمام أحمد بن حنبل..

تراءى لى ملايين وملاين من الشهداء والصابرين.. بذلوا حياتهم واحتسبوا صبرهم لتقديس اسم الله ورفع كلمته.. ثم يأتى الشيطان ليكتب ما يسميه كتابا تعتبره وزارة الثقافة المصرية - وهى الأخرى شيطان- أدبا فتنشره على الناس كى تنورهم..

وزارة الثقافة المصرية فى بلد الأزهر وصلاح الدين وقطز وخالد الإسلامبولى تنشر  يا قراء كتابا يدعى أنه رواية يقول أن القرآن خـراء.. ثم لا يلبث أن يقول: إخرأ بربك...

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه..

 لا إلـه إلا الله..

لا إلـه إلا الله..

لا إلـه إلا الله..

لا إلـه إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدى المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور إلـهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور..

لا إلـه إلا الله..

لا إلـه إلا الله..

لا إلـه إلا الله..

أول مرة ألقى مثل هذا الألم فى حياتى .. 

أبدا..

ولا حتى هزيمة 67..

ولا حتى قتل الشهيد سيد قطب..

ولا حتى استدراجنا كقطيع من الخراف إلى مقتلة الخليج .. حين اندفع بالشرك والغباوة والخيانة والجهل والنفاق نصفنا يقتل نصفنا .. كقطيع ..  قطيع من الخراف يندفع إلى المجزرة وهو فرح بها نشوان..

ولا حتى عندما حمل السادات كفننا وكرامتنا وتاريخنا ليذهب مذموما مدحورا إلى القدس..

ولا حتى يوم اجتمع ثلاثة آلاف من جنود الشيطان ليقتلوا سعد إدريس حلاوة لأنه اعترض على أن يدنس علم الصهاينة الكلاب أرض مصر.. وعندما اختاروا بالرغم منا أن تكون سفارتهم فى الجيزة لا فى القاهرة.. على الضفة الغربية للنيل.. لأن أساطيرهم الفاجرة  تقول لهم أن أرضهم  من النيل إلى الفرات.. فكيف تكون لهم سفارة فى القاهرة .. والقاهرة أرضهم.. واختاروها – رغم دواعى الأمن – أمام أضخم تجمع شبابى فى الوطن.. أمام جامعة القاهرة.. كى يروضوا أبناءنا على رؤية العلم كما يروض العبيد..

ولا حتى يوم استشهاد خالد الإسلامبولى بالإعدام..
[12]
ولا حتى مع الذبح اليومى الذى نشارك فيه للعراق..

ولا حتى مع انهيار الآمال أملا بعد أمل..

و حتى مع تراكم الآلام ألما بعد ألم..

ولا حتى يوم موت أبى..

..

أبدا..

لم أشعر بمثل هذا الألم..

القرآن..

خـراء...

عندما وقعت عينى على الكلمات الفاجرة الكافرة أحسست أنى تدنست..

لا دنس الجسد.. بل دنسا يتسلل إلى خلايانا خلية خلية.. يختلط بالذرات.. ويتسلل إلى القلب .. ويدمغ الروح بخاتم جهنم .. 

دنس كالنار ترعى الـهشيم فتأكله..

دنس كإشعاعات الذرة تخترق الخلايا فتدمرها خلية خلية..

دنس يكتب على وجه الشيطان الأخرس فينا : آيس من رحمة الله..

دنس لا يدنس فردا بل يدنس أمة..

دنس لا يدنس يوما بل يدنس عصرا..

 دنس لا يمحوه اغتسال بالماء..

ولا كل أمواه الدنيا..

دنس لا يمحوه إلا الدم..
[13]
دنس لا يمحو عاره وذنبه عنا إلا أن نموت شهداء ونحن نزيله.. نموت شهداء.. مدركين أن استشهادنا ذاك لا يمنحنا الحسنات بل يمحو عنا بعض السيئات..  أقصى آمالنا بالاستشهاد أن يعفو الله عنا.. وألا يسألنا يوم القيامة: لماذا انتظرنا كل هذا الانتظار قبل أن نستشهد.. 

شعرت بالدوار..

ملاذنا الأخير ينتهك ويهان..

فلا كتبت لى الحياة ولا لكم يا قراء إذا لم ندافع عن ملاذنا الأخير..

***

كان صديقى ما يزال على الـهاتف..

وكنت ما أزال أبكى وأنا أقرأ له مما نشرته وزارة الثقافة المصرية.. رائدة التكفير لا التنوير..:

(.. "  الله قال انكحوا ما طاب لكم. رسولنا المعظم كان مثالنا جميعا ونحن على سنته.. لقد تزوج أكثر من عشرين امرأة بين شرعية وخليلة ومتعة.. وكان صلوات الله عليه وسلم يقول: تناسلوا تناسلوا فإنى مفاخر بكم الأمم . استبد الغضب بالحاج: الرسول تزوج حسب الشريعة ، أما أنتم فتريدونها شيوعية"..

ثم يدعى الكتاب الفاجر الذى لا ينشره إلا فاجر ولا يطبعه إلا فاجر على القرآن ما ليس فيه حين يقول ساخرا من القرآن: "  والله تعالى قال فى كتابه العزيز فإذا ابتليتم بالمعاصى فاستتروا .." وصرخ مهدى ضاحكا: يا عمى الحاج  رغبنا فى الاستتار فإذا بمخابرات ربى تقرع علينا الأبواب الموصدة " .

ثم يستطرد الكتاب الفاجر الكافر الذى يلبس عباءة رواية وليس برواية إلا فى عقول مخصية شاذة مريضة سعت  وتسعى إلى نشر الكفر والفاحشة..  يستطر مجترئا على الذات الإلـهية ليقول: 

"  إن رب هذه الأرض كان يزحف وهو يتسلل من عصور الرمل والشمس ببطىء السلحفاة " .

ويسوق فى حوار فاجر كافر:

هو من صنع ربى..

 لا بد أن ربك فنان فاشل إذن..

لا إلـه إلا الله لا إلـه إلا الله لا إلـه إلا الله لا إلـه إلا الله لا إلـه إلا الله..

ويقول الفاجر بن الفاجر الفاسق بن الفاسق الكافر بن الكافر: مؤلفا وطابعا وناشرا  ووزارة:..
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"  داخل هذه الأهواز التى خلقها الرب فى الأزمنة الموغرة فى القدم ثم نسيها فيما بعد لتراكم مشاغله التى لا تحد فى بلاد العرب وحدها حيث الزمن يدور على عقبيه منذ ألفى عام " .

و ..

" أقام الله مملكته الوهمية فى فراغ السموات " ..

و ..

 .. " .. الله الله يا ولد يا داود.. لقد غفرت لك .. انكح كل صبيان بونة وأنا شفيعك يوم القيامة.."..

 و ..

.. " وخلع الجلد المتخلف والبالى الذى خاطه الإسلام فوق جلودنا القديمة.." ..

و ..

"  فله المساوية لروح الله الجامعة هبطت كالروح القدس فجمعت الجسد إلى النفس وأعادت تكوين التنسيق الأول بعد اختلالـه" .. 

وفلة هذه عـاهرة..

و..

.. " ربى خذ بيدى فى مملكتى لآخذ بيدك فى مملكتك، ربى زدنى أرصدة فى الدنيا والمصارف لأزيدك ابتهالا فى الآخرة.. ربى لتكن منافعنا متبادلة وليتحقق القصد الذى من أجله ولدتنى فأكون طفلك البار على هذه الأرض الفانية "..

و..

" إن حبل السرة ما يزال موصولا مع الأزمنة الرعوية وأزمنة عبادة الله الواحد القهار فى السماء والأرض، وذلك الذى يقول للشىء كن فيكون، ومن خلال تلك الـهشاشة الرثة  " 
[15]
 

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه..

آه من القلب لا من الحلق..

آه ينصدع لها القلب وينحطم الفؤاد وتنكسر الروح..

برح الخفاء يا ناس وهذا وقت المفاصلة إما إيمان وإما كفر..

للوهلة الأولى.. والدوار يكتنفنى قلت لنفسى اذهب إلى الأزهر على الفور واصعد منبره واصرخ:

من يبايعنى على الموت..

ثم آخذ الرهط الذى يجتمع حولى وأتوجه بهم إلى قصر الرئيس مبارك.. عراة صدورنا نازفة قلوبنا دامعة عيوننا عزلاء أيدينا  .. نسألـه والسؤال دم: ما هى الحدود بين الإسلام والكفر.. ما هى التخوم بين التنوير والتعهير.. ما هى الطخوم بين تجفيف المنابع والخروج من الملة .. ما هى البيون بين أن تكون مصر قائدة للتنوير حقا يرتضيها العرب والمسلمون وبين أن تكون قوادة للكفر والفسوق والعصيان..

نهتف فيـه:

أنت ولى الأمر.. وليس لنا أن نقيم الحد على الفجرة الكفرة الفسقة بأيدينـا..

ثم نواصل الـهتاف:

 إن لم تقم عليهم الحد .. إن لم تدافع عن القرآن فاقتلنا.. لأننا لا نستطيع أن نواجه الله يوم القيامة وقد اخترنا الحياة بعد هذا الكفر..
[16]
***

تسلل إلى نفسى أمل ميت.. أن يكون ثمة لبس قد حدث أمام صحيفة الأسبوع 
[17] عندما فجرت هذه الفضيحة منذ أسابيع قليلة.. لعل الكتاب طبع فى إسرائيل مثلا.. وقلت لنفسى أن الإسلام يأمرنى بالتثبت.. بحثت عن الكتاب.. ووجدته..:

وليمة لأعشاب البحر.. حيدر حيدر.. سلسلة آفاق الكتابة.. العدد 35- الـهيئة العامة لقصور الثقافة.. وعنوانها كما هو مثبت : 16 أ شارع أمين سامى- قصر العينى- القاهرة ت: 3564841-3564842-فاكس 3564202- 
[18] أما الطابع فهو: شركة الأمل للطباعة والنشر  أما قائمة العار الدنـسة المكتوبة على صفحات الكتاب الأولى فتجمع: رئيس مجلس الإدارة: على أبو شادى.. أمين عام النشر: محمد كشيك.. رئيس التحرير إبراهيم أصلان.. الإشراف الفنى: د .محمود عبد العاطى.. مدير التحرير حمدى أبو جليـل ..
[19]
***

حصلت على الكتاب منذ أسبوعين.. كنت أتصفح أوراقه السبعمائة كمن يقلب بيديه العاريتين الجمر..

وتأكدت مما قيل..

***

لا إلـه إلا الله..

كنت يا قراء أتابع الحملة الصحفية التي بدأها المجاهد الأسير مجدى حسين  ضد عملية التكفير التى تقوم بها وزارة الثقافة مستعينة بسلطات الدولة.. وعزمت على المشاركة خاصة بعد أن قرأت الفواجع الرهيبة التى فضحها كتاب كاريمان حمزة: "لله يا زمرى"
[20].. وقلت لنفسى أننى سأكمل سلسلة المقالات التى أكتبها الآن : " بروتوكولات حكماء العرب" فى أسبوعين أو ثلاثة ثم أبدأ على الفور فى ولوج المعركة..

كنت أظننى محتاجا لقراءة الرموز بين السطور كى أكشف الشرك الخفـى..

حتى جاء هذا الكتاب وفجرت صحيفة الأسبوع قضيته..

لا لإلـه إلا الله..

ليس الشرك الخفى بل الكفر البواح..

لا إلـه إلا الله..

هذا هو التنوير الذى يدفعونك إليه يا أمة..

برح الخفاء..

هو التكفير لا التنوير..

هو الخيانة لله ولرسوله.. هو الخيانة للأمة وللوطن..

هى العمالة الصريحة المباشرة لأمريكا وإسرائيل..

هى تزيين الباطل كما يزين القواد الزنا لبغى..

هو التسلل إلى عقول أبنائنا لإخراجهم من الإسلام تماما كما قال زويمـر..

هو نشر الإباحية والسفالة والشذوذ وقتل روح الأمة..

وكل الكوارث التى قادتنا إليها وزارة الثقافة وكل الفضائح حلقات فى سلسلة التكفير والتعهير يا أمة..

***

إن العار لا يلحق بوزارة الثقافة فقط.. فتضامن المسئولية الوزارية يجعل مجلس الوزراء كله مسئولا وكل وزير مسئول.. ورئيس الوزراء مسئول .. و..

ترى ماذا كانوا يفعلون بى لو أننى قلت أن كلينتون أو باراك  أو حتى أحد الوزراء خـراء..

هل كنت أجد من يدافع عنى لو أننى قلت اخرأ برئيس الوزراء..

لكن الفاجر يكتب والفاجر ينشر أن "القرآن خــراء " .. و "خرا بربك" ..  ثم يجد من يدافع عنه..

أما من وزير يستقيل؟!..
[21]
***

لا إلـه إلا الله..

إننى أناشد الرئيس مبارك.. باسم الله..  باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.. باسم الأمة .. أن يدافع عن القرآن.. لأنه بمثل هذا الدفاع  لا يدافع عن الدين فقط بل يدافع عن تاريخه وتاريخنا..

إن الوزارة التى سمحت لمثل هذا الكتاب أن يصدر لابد أن تنسف نسفا بكل هيئاتها ومؤسساتها.. ولن ترضى الأمة منك بأقل من ذلك..

وليست الإقالة فقط هى ما نطلبه منك..

وإن لم تكن المحاكم العسكرية لمحاكمة من خانوا الله والرسول والأمة والوطن فلمن تكون..

***

لا إلـه إلا الله..

يا جلالة ملوك وفخامة رؤساء الدول الإسلامية.. لطالما تعاونتم على الإثم والعدوان.. فتعاونوا ولو مرة للدفاع عن القرآن.. اطلبوا الرئيس مبارك اليوم.. قولوا له أن ما نشرته وزارة الثقافة المصرية لم يذبح المسلمين فى مصر فقط بل فى العالم الإسلامى كله.. من لم يفعل منكم ذلك فليأت الله يوم القيامة والقرآن خصمه..
[22]
***

لا إلـه إلا الله..

إن كل سفير مسلم
[23].. وكل دبلوماسى يغار على الإسلام ويغضب للقرآن عليه اليوم أن يبلغ ملكه أو رئيسه بهذا النداء وأن يستحثه للاستجابة له.. من لم يفعل منكم ذلك فليأت الله يوم القيامة والقرآن خصمه..

***

لا إلـه إلا الله..

إن كل كاتب وكل مفكر عليه أن يرفع الآن صوته دفاعا عن القـرآن..
[24]
كنا نختلف ونتفق ونتشاجر ونتنابز بالألقاب.. 

لكن عندما يكون الأمر أمر القرآن فلنتفق..

من كان منكم يحب الله والرسول فليدافع عن القرآن..

من كان منكم يحب الأمة فليدافع عن القرآن..

من كان منكم يحب الوطن فليدافع عن القرآن..

من كان منكم يحب نفسه فليحمها من النار بالدفاع عن القرآن..

من كان منكم مذنبا فليكفر عن ذنوبه بالدفاع عن القرآن..

من كان قد انخدع منكم بالتنوير وظن أنه تنوير لا كفر بواح فليكتشف الحقيقة وليكتب وليتكلم..

من كان منكم قد تدنس فليتطهر.. 

أناديكم جميعا..

وأطالبكم جميعا أن تدافعوا عن القرآن..

ومن لم يفعل منكم ذلك فليأت الله يوم القيامة والقرآن خصمه..

***

يا شيخ الأزهر
[25]..

يا شيخ الأزهر..

يا شيخ الأزهر ..

لا إلـه إلا الله..

***

يا فضيلة المفتى.. أنت تعرف أن الأمة تحترمك مستعيدة أن أفضل السلاطين من صاحب العلماء وأسوأ العلماء من صاحب السلاطين.. والأمة تراك يا فضيلة المفتى حتى الآن – ولا نزكيك على الله- بعيدا عن السلاطين قريبا لشرع الله..

إن هذه الصفحة تنظر يوم الجمعة القادمة فتواك فيما حدث..

فتواك فى الوزير الذى سمح به وروجه..

فتواك فى رئيس الوزراء إن صمت..

فتواك فى النظام كله إن لم يرجع إلى الله..

فإن حيل بينك وبين الفتوى فإن هذه الصفحة تنتظر كى تنشر يوم الجمعة القادمة استقالتك.. فو الله لأن يسب القرآن ويهان فى بلد ليس فيها من يفتى للإسلام والمسلمين  لأفضل من أن يحدث هذا  تحت ظلال وصور تهيئ للناس أن الكفرة مسلمون..

أعيذك من أن يخفى  خلفك الكافر كفره..

استقل..

وليأتوا إن أصروا على الكفر والفسوق والعصيان بحاخام من اليهود وليصدر القرار – لا من أعلى بل من أسفل سافلين -  بأن يحل مكانك مفتيا للمسلمين.. فذلك أفضل من أن تختلط الأمور..

افعل ذلك يا فضيلة المفتى..دافع عن القرآن.. فإنك إن لم تفعله تأت الله يوم القيامة والقرآن خصمك..

***

يا شيوخ الأزهر ويا طلبة جامعة الأزهر
[26]..

لا إلـه إلا الله..

يا طلبة العلم..

يا كل الناس..

يا أمة.. إنه الله الذى لا إلـه إلا هو .. وإنه القرآن .. إنه ملاذك الأخير وقدس أقداسك الأخير.. لم يتركوا لك حرما إلا لوثوه ولا وطنا إلا اغتصبوه ولا كنزا إلا انتهبوه.. فإن سكت فأولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أن تتوقفى عن الصلاة.. وعن الإسلام كله..

دافعى عن القرآن يا أمة..

إلا تفعلى تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير..

***

لا إلـه إلا الله..

يا خطباء المساجد..
[27]
لا إلـه إلا الله..

***

لا إلـه إلا الله..

يا كل قاض وكل محام..
[28]
فلتثبتوا غدا فى مضابط المحاكم احتجاجكم ورفضكم.. ولتطلبوا من ولى الأمر القصاص للقرآن..

إن لم تفعلوا فلتأتوا الله يوم القيامة والقرآن خصمكم..

***

لا إلـه إلا الله..

يا كل حزب سياسى وكل نقابة وكل هيئة..
[29]
فلتصدروا بيانا تعترضون فيه عما لحق بالدين والقرآن.. فلتكتبوا إلى الرئيس مناشدين أن يستعمل صلاحياته على الفور ..

إن لم تفعلوا فلتأتوا الله يوم القيامة والقرآن خصمكم..

***

لا إلـه إلا الله ..

يا كل صحيفة وكل مجلة وكل كاتب وكل كاتبة فى مصر..
[30]
دافعوا عن القرآن..

اكتبـوا..

أو فاكسروا أقلامكم..

إن لم تفعلوا فلتأتوا الله يوم القيامة والقرآن خصمكم..

***

 لا إلـه إلا الله..

يا ضباط مباحث أمن الدولة
[31].. تعلمون والله أننى أبغضكم فى الله.. لكننى لا أيأس من ذبالة خير فيكم.. أو أنكم عندما تكتشفون هول ما فعلتموه وأن جل ما فعلتموه كان  لكى تمكنوا فى الأرض لمن يقول أن القرآن خـراء.. عندما تكتشفون ذلك  فقد تدركون هول ما تورطتم فيه..

أناشدكم.. كفروا عن بعض ذنوبكم .. 

لقد دستم على القانون كثيرا من أجل النظام..

فنفذوا القانون اليوم من أجل القرآن..

ارفعوا إلى الرئيس اليوم تقريرا بأن مثل هذا العفن والكفر وازدراء كتاب الله هو الذى يهدد الأمن القومى والسلام الاجتماعى وهو الذى يثير الفتنة.. بل ويهدد النظام ذاته..

ارفعوا إلى الرئيس أيضا تقريرا بالأمور المشينة المخزية التى تورط فيها المسئولون عن نشر هذا الكتاب فى مصر.. وأظن أن هذه الأمور المخزية مسجلة عندكم صوتا وصورة..

من لم يفعل ذلك فليأت الله يوم القيامة والقرآن خصمه..

***

لا إلـه إلا الله..

يا كل امرأة 
[32] فى هذا الوطن.. أما كانت أم زوجة أم ابنة.. فلترفعى اليوم صوتك أمام زوجك أو أبيك أو ابنك.. ولتطلبى منه أن يدافع عن القرآن.. فالقرآن ليس خـراء..

***

لا إلـه إلا الله..

يا كل هيئة ومؤسسة وصحيفة فى العالم الإسلامى
[33].. اكتبوا أنهم فى بلد الأزهر ينشرون أن القرآن خـراء..

***

لا إلـه إلا الله..

إلى الجاليات الإسلامية فى الخارج
[34].. اذهبوا إلى السفارة المصرية فى بلادكم أو اكتبوا لها..

فإنه القـرآن..

***

لا إلـه إلا الله..

يا شيخ يوسف القرضاوى
[35].. إن الأمة الإسلامية تضعك – شئت أم أبيت – على رأس العلماء المجاهدين المجددين على مستوى العالم الإسلامى بأسره، وترى فيك – شئت أم أبيت – واحدا  ممن يبعثهم  الله لتجديد شباب هذا الدين.. يرون ذلك فيك.. رغم أن سلطات بلدك نفسها أنكرتك.. بل واعتبرتك إرهابيا.. فالإسلام بالنسبة لهم هو الإرهاب.. والقرآن هو المستهدف.. والذين أنكروك هم الذين ينشرون  أن القرآن خـراء.. وأنت تعلم أن الأزهر قد اخْتُرٍق.. وأن المقاومة فيه إما محاصرة وإما مقموعة وإما مفصولة.. أصبحنا بلا دفاع.. والأمة ترى فيك بديلا..   الأمة ترى فيك ذلك فلا تخذلها.. وهذه معركة مفروضة عليك .. ولعل القتال يكتب فيها عليك وهو كره لك.. ولعلنا مثلك.. كنا نتمنى أن نموت قبل أن تفرض علينا هذه المعركة.. أما وقد فرضت فنحن نتمنى أن نموت فيها.. فلا تخذل الأمة.. دافع عن القرآن بما أنت له أهل.. إن الأمة تنتظر فتواك فى كل مسئول عن نشر هذا الكتاب فى بلد الأزهر..كل مسئول.. من الخفير.. إلى الوزير.. إلى الأمير..

لا ..

ليس فتواك فقط..

بل إن الأمة تنتظر منك حملة شاملة على مستوى الـهيئات الإسلامية فى العالم الإسلامى كله.. 

أصرخ فيك..

أنت بعيد عن مصر بعد أن أنكروك.. أنكروك فاحتضنك العالم الإسلامى  قرة عين ومهجة قلب وفلذة كبد وومضة عقل.. لكنك بعيد عن مصر.. ولعلك تظن أنها مازالت بخير..

أهتف فيك: مصر لم تعد بخير.. مصر لم تعد بخير.. مصر لم تعد بخيـر..

فالنجدة النجدة والغوث الغوث..

فإنه القـرآن..

***

لا إلـه إلا الله..

إلى السيدة سوزان مبارك..

أناشدك مرتيـن..

مرة باعتبارك زوجة لأكبر مسئول فى البلاد.. ومرة باعتبارك المسئولة عن سلسلة مكتبة الأسرة.. التى أخشى أن يتسلل إليها مثل هؤلاء المشركين الذين نشروا – بحجة التنوير- أن القرآن خـراء.. 

ولا إلـه إلا الله..

***

لا إلـه إلا الله..

إلى كل قارئ لهذه الصرخة..

ألا قد بلغت والله يشهد..

فهل بلغت أنت أيها القارئ؟!

هل بلغت؟! هلا بلغت.. وكم بلغت؟!.. عشرة..؟! مائة…؟! ألف..؟! وهل هذا هو قصارى جهدك فى الدفاع عن القرآن؟!..

لا إلـه إلا الله..

***

اغضبى يا مصر..

اغضبى يا أمة..

اصرخى: لا إلـه إلا الله..

***

إلى كل من يستطيع الحديث مع الرئيس اليوم فى هذا الأمر ثم لا يتحدث فليأت الله يوم القيامة والقرآن خصمه..

***

يا سيادة الرئيس..

أطفئ الفتنـة..

واعلم هدانا وهداك الله أن ما ظهر أمامك الآن إنما هو رأس الدنس.. وكل ما تحته دنس..

واعلم هدانا وهداك الله أننا كنا صادقين حينما حذرنا من أن ما يدعون أنه التنوير إنما هو التكفير والكفر بعينه..

واعلم هدانا وهداك الله أنهم لم يقصدوا أبدا الإرهاب بل قصدوا الإسلام دائما..

واعلم هدانا وهداك الله.. أن تجفيف المنابع كان المقصود به الخروج من الإسلام والخروج على الإسلام..

واعلم هدانا وهداك الله أن الأمر ليس أمر وزير فاسق أو وزارة فاجرة بل هو منهج مشرك تسلل إلى النظام مسئوليتك أمام الله أن تزيله وأن تحاربه حتى لو استشهدت دونه.. منهج مشرك لا يقتصر على وزارة ولا يقوم به مجرد أفراد..

واعلم هدانا وهداك الله أن مثل هذا المنهج الفاجر هو الذى يغيب فى السجون والمعتقلات عشرات الآلاف من شباب لم يأخذوا عليهم سوى أن الإسلام دينهم والقرآن كتابهم.. بينما يرى ذلك المنهج الخائن الفاجر الكافر العميل أن القرآن خـراء.. وذلك ما ينقمونه عليهم..

واعلم هدانا وهداك الله أن أسوأ ما تفعل أن تكتفى بإقالة وزير أو تنحية مسئول..

فالخطب أطم والمصيبة أعم..

قل لى يا سيادة الرئيس : هل ترضى لعهدك – دون العهود جميعا – أن تصمه هذه الوصمة.. فالقرآن لم يتعرض لمثل ما يتعرض له الآن.. أبدا .. ولا حتى فى عهد كرومر.. بل وحتى الفراعنة كانوا يقدسون كتب الدين..

قل لى يا سيادة الرئيس: هل كانت الدولة تسكت لو أن من كتب هذا الكتاب أو طبعه أو نشره ووزعه كان قد وضع الإنجيل أو التوراة مكان القرآن؟!.. ما كانت الدولة لتسكت.. وما كنا نحن أيضا سنسكت..

يا سيادة الرئيس: إنك مسئول عن هذه الفئة المنحرفة الشاذة .. مسئول أمام الأمة وأمام التاريخ وأمام الله.. إن القانون فى بريطانيا يحمى الإنجيل والتوراة.. واخوتنا المسلمون هناك يجاهدون لمد مظلة الحماية إلى القرآن.. فهل ترضى لنفسك أن نجاهد أمامك لسن قانون يحمى القرآن؟!..

يا سيادة الرئيس إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.. وإنى والله لمشفق عليك من أن تلقاه وهذه الفعلة الشنعاء فى كتابك.. توضع فى ميزانك.. وما أثقلها .. ما أثقلها.. ما أثقلها..

وإننى أناشدك يا سيادة الرئيس - أبيت اللعن -أن تطفئ لهيب الفتنة ببيـان يصدر عن الرئاسة اليوم.. بيان استغفار إلى الله .. واعتذار إلى الأمـة..

 

افعل ذلك يا سيادة الرئيس نشفع لك – نحن الأمة التى وضع الله شفاعته فيها - عند الله يوم القيامة..

لا إلـه إلا الله..

فإن لم تفعل يا سيادة الرئيس..

فإننى أرجوك:

مر رجالك بقتلى.. قتلة غلام أهل الأخدود..
[36]
الزلزال
 

صبيحة نشر المقال في صحيفة الشعب كنت أنتظر رجال الأمن.. وكان تقديري أنهم قد يلقون القبض على كتيبة الشعب المجاهدة كلها.. وكنت أقول لنفسى أنني لن أصبر على أي إهانة منهم.. سأردها على الفور.. و أن هذا سيترتب عليه أنني سألاقى ربى خلال ذلك الأسبوع.

ومضت ساعات ولم يأت رجال الأمن.. وبدأ بصيص من الأمل يتسلل إلىّ في أن يكون في قمة السلطة رجل رشيد يعترف بأن الدولة أخطأت.. رجل لم يكن يخطر على باله أن قطعان المثقفين قد بلغ بهم الأمر كل هذا المدى.. رجل رشيد طلب من أجهزة الدولة أن تحارب التطرف لا أن تحارب الإسلام.. و أن هذا الرجل الرشيد بعد أن يتأكد من صدق ما أوردته الشعب لا بد أنه ستخذ قرارات حاسمة.

سبب  نشر المقال  هزة عنيفة في الشارع المصري..

وقد فوجئت أنا نفسى بالمساحة التي خصصها عادل حسين للمقال في صدر الصفحة الأولى فقد كانت كل مانشيتات الصفحة عن المقال.

مع القراء الذين يعرفوننا كان رد الفعل هو إحساس بالصدمة البالغة والغضب العنيف.

ومع الآخرين كان هناك إحساس بعدم التصديق.. والجماهير التي عودتها صحف الإثارة أن الكذب كثير وطلب التصديق أكثر شكت في إمكانية أن يكون الأمر قد وصل بوزارة الثقافة إلى هذا الحد.. وظنت أن في الأمر مبالغة منا.. بل وأعلن البعض أننا نختلق.

وبلغ الارتباك الذي ساد وزارة الثقافة حدا جعلهم يفكرون في إنكار قيامهم بالنشر وادعاء أن جهة مجهولة طبعت الرواية ونسبتها إلى وزارة الثقافة.

 وقد أوردت أخبار الأدب
[37] ذلك بالتفصيل فى مقال: وائل عبد الفتاح عن تصريح وزير الثقافة المنشور فى الأهرام فى 30/4/2000م وهو أن إلـهدف من اللجنة العلمية التى شكلها: "التحقيق فى ظهور طبعة لبنانية من من رواية وليمة لأعشاب البحر للسورى  حيدر حيدر منسوبة لوزارة الثقافة".. ويستطرد الكاتب أنه يبدو أن الوزير وجدها " واسعة " فغير أقوإلـه بعد ذلك.

نفس الخبر نشرته بتفصيل أكثر صحيفة آفاق عربية
[38] تحت عنوان وزارة الثقافة تزعم أن جهة مجهولة نشرت الرواية المجهولة ونسبتها إليها.

عندما مرت الأيام الأولى تراجع هاجس المواجهة الأمنية من الدولة لنا.. وبدا أن الدولة وقد أدركت خطورة الأمر قررت بدهاء أن تتعامل مع القضية ليس كقضية إيمان أو كفر بل كمعركة ثقافية بين المثقفين تقف فيها على الحياد المزعوم و أن تكلف ميليشياتها الثقافية بمهمة مواجهتنا.

وبدأت أعد الحلقة التالية من : " بروتوكولات حكماء العرب"..

قلت لنفسى أنني قد أديت واجبى وانتهى الأمر..

واتصل بى الأستاذ عامر عبد المنعم ليخبرنى أنهم قرروا عقد ندوة فكرية في مقر حزب العمل يوم الجمعة التالى سيدعون إليه عيون الثقافة الحقيقية – لا ثقافة العمالة والتزوير والتخريب -  في مصر كى يدلوا بدلوهم في الأمر.

وواصل عامر عبد المنعم:

· -       بالطبع ستأتى..

وفوجئ بإجابتى:

· -       لا.. لن آتى..

فقال بدهشة:

· -       كيف.. و أنت "عريس" هذا الاحتفال..!!..

و أحسست بقلبى يخفق في عنف.. بل في رعب.. فقلت له:

· -       أخشى يا أخى أن يقابلنى الناس هناك بشكر أو تمجيد ينتقص من أجرى يوم القيامة.. هذا أمر قصدت به وجه الله خالصا ولا أريد أن أسمع كلمة شكر واحدة.. أخشى أن يقال لى يوم القيامة: قصدت الدنيا فاذهبوا به إلى النار.

ولم يعلق بكلمة واحدة.. فهز قلبى..!! .. إذ أنه يتمتع بتلك الحساسية الفائقة التي جعلته يؤمن على الفور بصدق ما أقوله له.. كما من عليه الله بالتقوى التي جعلته يدرك داخله أنني على صواب.

يوم الأحد 30-4-2000 اتصل بى مندوب قناة الجزيرة في القاهرة كى يسجل معى حديثا عن المقال.. واعتذرت له كما سبق أن اعتذرت في مناسبات سابقة للعديدين منهم الدكتور فيصل القاسم والأستاذ أحمد منصور المذيعين اللامعين بقناة الجزيرة. كنت عزوفا عن أجهزة الإعلام لأسباب تتعلق بالزهد في الشهرة، ولأسباب أعمق تتعلق بشكوك عميقة في دور الإعلام نفسه. 

يوم الإثنين 31-4-2000  اتصلت بالأستاذ عادل حسين و أخبرته بأننى سأعود إلى النص الأدبى الذي كنت أكتبه.. ولم يبد اعتراضا.

مساء الإثنين حدثت واقعة لم تحدث من قبل أبدا حتى أنني اعتبرتها إشارة إلهية لى بالمواصلة لا بالانقطاع.. والواقعة باختصار أن صديقا زارنى فجلسنا نتحاور في هم الأمة حتى الصباح.. وكان مرتبطا بموعد في الصباح الباكر ولم أجد من يقوم بمهمة توصيله إلى محطة القطارات ( اتصلت بشابين من شباب العائلة كى يقوما بذلك لكنني لم أجدهما).. و ذهبت معه إلى محطة القطار.. وفى طريق عودتى مررت على بائع للصحف لم أشتر منه قبل ذلك أبدا.. وبعد أن اشتريت الصحف – ومنها شعب الثلاثاء- أخذت أتصفح الكتب المعروضة لديه فإذا بمفاجأة مذهلة.. كتاب لوزارة الثقافة أيضا بعنوان: شعر الحداثة في مصر"..

ظهر الثلاثاء اتصل بى الأستاذ عادل حسين ليقول لى أن وزارة الثقافة تناور و أن المثقفين بدءوا في شن حملة ضارية ضدنا. وبأسلوبه الرقيق الآسر قال:

· -       أظن أنه قد يكون من المناسب أن تواصل.

وقلت له:

· -       كنت سأبادرك أنا بالحديث كى أطلب منك أن أواصل.. لقد وجدت كتابا أخر لوزارة الثقافة لا يقل كفرا وفحشا عن رواية الوليمة..

ويوم الجمعة 5 مايو عام 2000 نشرت المقال الثانى..

 
الجريمة مستمرة..
[39]
ثلاثية الثقافة فى مصر:

الكفر والع
[40]هر والتطبيع..

هل الله جليسة أطفال.. ويعلمنا الحب؟!

وهل الأنبياء آبقون؟!..
***

 الجريمة مستمرة يا ناس فلا إلـه إلا الله..

الجريمة مستمرة..

وسوف تخطئون خطأ مروعا إذا ظننتم أنه مجرد كتاب داعر فاجر كافر أفلت .. وأن الأمر قد لا يتكرر مرة أخرى..

ليس مجرد الكتاب بل إنه المنهج.. منهج متعمد مقصود.. منهج أخطبوطى ينفذ بالضبط تعاليم المستشرقين والمبشرين والاستعمار فى صورته الحديثة.. منهج يدرك أن أخطر ما فى الإسلام والقرآن هو ذلك الإيمان اليقينى الذى يجعل من المسلمين بشرا يمكن أن يتفوقوا حتى على الملائكة ويجعل من المنافقين أشبه بالخنازير والقردة.. وتلك هى النقطة التى تثير عجب وحنق  المنافقين عندما يلاحظون استعلاءنا عليهم مهما أدبرت عنا الدنيا وأقبلت عليهم.. استعلاء البشر على الخنازير.. ولقد أدرك الغرب منذ قرون أنه هزم فى المواجهة المسلحة مع الحضارة الإسلامية.. وأنه لا سبيل أمامه إلا إفراغ الإسلام من محتواه.. ولقد استعان على ذلك حينا بالاستعمار حتى اطمأن إلى أنه ربى بيننا نخبة فاسدة مفسدة فتركها لتنوب عنه.. وهم منا لكن قلوبهم قلوب ذئاب..

ليس مجرد كتاب يا أمة..

الجريمة مستمرة ولا إلـه إلا الله..

الجريمة مستمرة.. والثقافة فى بلدنا تهدف إلى ثلاثة أشياء لا تنسوها:

أن تكون حرية التفكير مرادفة للكفر..

وأن تكون حقوق المرأة مرادفة للعهر..

 وأنه بعد نشر الكفر والعهر سيكون المجتمع الإسلامى قد غرق فى غيبوبة فقد معها كل مناعة.. ليسهل التطبيع بعد ذلك مع إسرائيل والانسحاق أمام الغرب..

لا تنسوا يا قراء الاختراق الذى حدث للثقافة فى بلادنا فعكس اتجاهها  ليتلخص فى تلك النقاط : التكفير.. والتعهير.. والتطبيع..

ولكى يصل الاختراق الثقافى إلى مبتغاه كان عليه أن يميط القداسة عن القرآن والأحاديث النبوية الشريفة  والتراث.. وأن يستعمل الألفاظ التى أحاطتها هالات القداسة استعمالا فاجرا يميط عنها القداسة.. 

***

لا إلـه إلا الله 

الجريمة مستمرة يا ناس.. وسأعرض عليكم على الفور نماذج لا تقل سفالة وبشاعة عما عرضت عليكم فى المقالة الماضية.. فلنتناول معا كتابا أخرجته وزارة الثقافة أيضا – الـهيئة العامة لقصور الثقافة- كتابات نقدية- العدد 97 – ديسمبر 99- والكتاب
[41] معروض عند باعة الصحف وإن كنت أحسب أن السيد الوزير الذى يطلقون عليه "زين الرجال"  سوف يأمر بسحبه غدا قبل انتشار الفضيحة.. عنوان الكتاب: شعر الحداثة فى مصر- وقائمة العار للهيئة المشرفة عليه هى ذات قائمة العار التى نشرناها فى الأسبوع الماضى ( وعلى رأسها أيضا : على أبو شادى)..

ولقد وفر علينا إدوارد الخراط مئونة البحث فى عشرات من إصدارات وزارة الثقافة المصرية لعشرات الشعراء المصريين- وأغلبهم والله ليسوا شعراء وليسوا بشرا- حين استعرضها فى هذا الكتاب: 700 صفحة تقريبا .. وسعره خمسة جنيهات.. وتذكروا يا قراء أن هذه الكتب هى التى يخرءونها – إذا صح التعبير- لتشكيل وجدان الأمة..

فلندلف معا إلى كلمات السفالة والشذوذ والكفر البواح.. فلندلف دامعين إلى السخرية من الذات الإلـهية والمرسلين.. فلندلف إلى محاكاة هازلة هازئة كمحاكاة مسيلمة الكذاب.. فلندلف إلى خيوط الشبكة التى يصطادون بها الأمة.. إلا أننى أجد لزاما علىّ أن أنبه القراء أن ما سيقرؤونه على الفور بالغ الفحش وأن يبعدوه عن أيدى أبنائهم..

فلنقـرأ:

" وكأن الله سيعمل منذ اختفت الأرض جميعا

تحت رؤوس الناس

جليسا للأطفال
يعلمهم آداب الحب

وفقه اللغة "..

ص255

لا إلـه إلا الله..

ولنقـرأ:

"فهل يكون لى أن أسمى الأفق ثوبا ضيقا، (.) والشعر شركا شائكا والمآذن حرابا سامة حتى مطلع الفجر".

ويضيف المؤلف
[42] : "فضلا عن النص القرآنى العظيم بطبيعة الحال : "أخرق الأرض ، وأبلغ الجبال طولا" 

ويكرر الخطأ مرتين وهو يضع الآية بين علامات التنصيص .. وصحة الآية: 
{وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً {37}  الإسراء..}

 والمؤلف رغم حساسية وضعه كغير مسلم يستشهد بالقرآن لا يأبه بتحقيق الآية .. لا يأبه  بأحد ولا لأحد.. ولا أبو شادى ولا كشيك  ولا محمود عبد العاطى ولا مجدى توفيق ولا محمود حامد .. ولا أى من المشرفين على السلسلة المنكودة.. ولا وزارة الثقافة كلها..

ولنواصل القراءة:

"نلف على الأعضاء الخرقة

تشعلها الأعضاء فنخرج نحو النار

ونشهد أنا كنا اثنين

وصرنا خيطا لا يتفرق فى خيطين

ونشهد أن الله تجلى فينا

فانفرطت أشجار العاشق والمعشوق

الخالق والمخلوق
وباحت كل الناس لكل الناس .."

لا إلـه إلا الله..

هل تدرك أيها القارئ ذلك المزج الوثنى بين الله تقدست أسماؤه وبين الجنس العاهر..
[a]
ويمتدح الناقد الحداثى ذلك العهر بقوله:

"المزج من ناحية أخرى بين الفعل الميتافيزيقى والفعل الشبقى الفيزيقى .."..

ولنواصل القراءة يا قراء:

"العضو الناشز تحت فضاء البطن جميل ..

هذا ما سواه الأب الله.."
[b]
لا إلـه إلا الله 

هذا ليس أدبا وليس شعرا يا قراء.. هذا فعل لواطيين مخمورين..

لا إلـه إلا الله.. لكن فلنواصل قراءة الكفر العاهر والعهر الكافر:

"يمتلك غرابة أن يتدخل فى ملكوت الله " ..

ص 256

و:

" حينئذ سوف ترتعشين

وتبتهجين
وتنالين رائحة الرب "

تجسيد فى الإسلام يا قراء فلا إلـه إلا الله.. ليس كمثله شئ لا إلـه إلا الله ..

و :

" دم من سرير الفضاء

ينـز..

وتهبط منه الأساور

تهبط رائحة الله "..

و:

" ماذا لو صارحت الله

بأن الوردة ليست تصلح لى ".

ص 256

يعلم الجهر وما يخفى ولا إلـه إلا الله..

و :

"الناس هنا يقصون الله..

عن الحجرات الدافئة المسكونة"..

ص: 257

و :

" واتخذى من كلمات الله غطاء مثل البحر إذا ما نفد البحر فليست تنفد فاتخذت "

"يأتيهن النبق من السدر المخضود.. أفرد جسمى فوق فراش من عهم منفوش .."

.. ص261

و:

" فـالـتـحـمت..

واتكأ عليها كوع الله..

وأحدث ثقبا..

يكفى أن يدخله الرجل..

فتحمل عنه الوحدانية..

كل شظايا الكون " ...

ص250

و:

"من قال الله أتى من ضلفة نافذتى

من قال الله أطل علىّ

: وأعطى الناس القصص

الغامضـة
ووهج الأحلام
وأوشك أن يعطيهم شيئا آخر

غير المـنّ
وغير السلوى
من قال بأن الله تفضل بالبركات

على الناس
وبالفيض على قلبى

فانشق إلى نصفين

وصارت ناريمان الثمرة"..

ويعلق الناقد الحداثى ربيب الوزارة:

(فهو هنا يناوش الأسئلة الميتافيزيقية، دون أن يدخل إلى أغوارها حقا. بل هو هنا يتساءل - فقط -ويكتفى من فيض الله بثمرة ناريمان ، فى الوقت الذى رأينا فيه أن الكون كله أصغر من امرأة وأن المرأة هى المطلق الحق..) ص277

و:

"رأته فى النوم يرقى فى إلـهواء وقرونه مضيئة..

وقال: من رآنى فقد رأى الحق.."

و :

"أم تراها ستولد من نفسها كل آن كأن لا نساء سواها

تعشقها الله. خبأ فيها كمال الأنوثة ثم تراجع ينظر مندهشا ليديه.."

 ص 519

و:

"يتجمع . . . . العاشقون صائحين :

انقشنا
 بفقه اللذة .."

هل لاحظتم يا قراء أين وضع السفيه كلمة فقه؟..

و:

"وأنا مرح دون مناسبة أصرخ  فى البرية يا قوم قد زهق الحق وجاء الباطل ، إن الباطل كان فعولا "..

ص 348

و:

" رأيت يد الله تأخذ من طينتى وتكور نهديك

تأخذ من طينتى وتدور فخذيك

تأخذ من طينتى وتقبب سرتك".. 

ص 520

أو هذا النص المونق الجميل – والجملة السابقة لإدوارد الخراط وليست لى-: 

" رأى طائرين على نهد عاشقة يسفدان ، رأى كيف تخرج من سرة امرأة جنتان. رأى امرأة وهي تدعك نهدين مندلعين بماء الذكورة. فامتلأت غرفة بأزيز الفَراش (أو الفِراش) رأى النمل يحمل خاتم عاشقة وهى غائبة، تحتها موجة وعلى صدرها يتناسل ورد من الشهقات..

ص 521

يا رفاق مسيلمة يا عبيد الشيطان يا كلاب جهنم..

و:

" أن تسر له بكنوز مخبأه ، وتقود يديه إلى جسد لم يبح بعد. سوف تقول له إنها منذ كورها الله ، لم تتوضأ بماء أنوثتها، سوف تعلن أن الزمان مضى فى انتظارك فيما تضئ وتمحو بماء الذكورة ما ظل من طين سـرتها"..

فهل لاحظتم يا قراء كيف امتهن الصفيق قداسة كلمة الوضوء؟..

و : 

"ستة أيام تبكى وتصلى ، انتفض الـهدهد وتخبط فى سقف الغار المعجزة .. المعجزة.."

و:

"وانكشف سقف الغار فانطلق إلـهدهد صائحا: انظرى"

و: 

" رأت نفسها تطل من علٍ على قبة من نور"..

و :

" قامت و أشعلت البخور، وحوم الـهدهد فى سقف الغار يقرأ : فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد..

فتح العاشق عينيه فرأى الظلمة ظلمة وعرفها..

ورأى النور نورا وعرفه.."

ص527

لا إلـه إلا الله لا إلـه إلا الله لا إلـه إلا الله لا إلـه إلا الله لا إلـه إلا الله 

هل تريدون المزيد يا قراء..

يا خطباء المساجد يوم الجمعة..

يا طلبة.. يا عمال.. يا موظفون.. يا كتاب.. ويا ضباط أمن الدولة الذين لم يسألوا أنفسهم قط ماذا يسمى من يحرس هذا العهر ويصفى أعداءه..

حنـانيكم..

ما يزال لدينا الكثير..

فلندلف إلى الأسماء الحسنى.. ولا إلـه إلا الله..

يقول الكـاتب:

تأتي الأسماء الحسنى السبعة على ترتيب أيام الأسبوع.

- أ هُوج: الواحد الأحد، ليوم الأحد، وحرفه الألف ، وملاكه رفيائيل ، يظهر فيه رجل من الذهب واسمه المذهب ونجمه الشمس.

- يوهٍ:  الأول والآخر ليوم الاثنين وحرفه الياء، وملاكه جبرائيل يظهر فيه رجل من الفضة واسمه  الأبيض وكوكبه القمر.

- هَلْهِلت : الباسط ليوم الثلاثاء، وحرفه إلـهاء، وملاكه سمسائيل يظهر فيه رجل من الياقوت واسمه الأحمر ونجمه المريخ .

- دوْسم:  الرحيم ليوم الأربعاء وحرفه الدال وملاكه  ميكائيل يظهر فيه رجل من الزئبق واسمه يرقان ونجمه عطارد.

- حوسم : الرحمن ليوم الخميس وحرفه الحاء وملاكاه صلحائيل وشهدائيل ويظهر فيه رجل من القصدير واسمه شمهورش  ونجمه المشترى .

- أواهٍ :  المحيى ليوم الجمعة وحرفه الواو ومالكته ميهائيل يظهر فيه رجل من النحاس واسمه زوبعة ونجمها الزهرة .

- وأخيرا أيزام المتين ليوم السبت وحرفه الزاى وملاكه كسفائيل يظهر فيه رجل من الرصاص واسمه  ميمون ونجمه زحل ."

ويحاول ربيب الوزارة  أن يشرح فيقول:

لعل هذا التقطير والتجميع عبر فصول الكتاب السبعة مما يوحى أن ثم نسقا فيه تكرار مقصود وموضوع سلفا، كأنه مرسوم ومخطط ..

لكن الشرح يحتاج إلى شرح فيضيف:

ومع هذا فإن هذا التكرار يوحى على نحو ما بوحدة كامنة وليس بتعدد مبعثر، الأسماء الحسنى السبعة هى أسماء إلـه واحد، والرقم 7 رقم فريد وأحادى حاصل اثنين أو ثلاثة أو أربعة فهو لا يكرر إلا ذاته، هذا إلى أن الأيام السبعة هى أيام الخلق فكأنها يوم واحد، هو الزمن الواحد الذى تمت فيه الخليقة!!!.

هل فهمتم شيئا يا قراء؟!..

لكنه يواصل:

" وإذا سلمنا بافتراض أولى – سنحاول أن نتلمس صدقه – فيما بعد – بأن ثم خبرة عشق تغمر نص الكتاب كله ، وأن ثم  عاشقة موجودة وثابتة ومتغيرة فى الوقت نفسه ، فسوف نجد  أنها فى البداية تصلى، أو تبكى. أو تخرج تطلب عاشقها، أو هى فى الفراش بينما العاشق نائم وهى تشاهد أحلامه ، أو هى فى الفراش  والعاشق يتحسس بطنها، وكأنما ممارسة طقوس العشق هى أيضا ممارسة طقوس صلاة . " ..

" وسوف نجد. بعد المفتتح بقليل . قبة من نور هى فى الأول من سندس أخضر. وفى الآخر من نور أسود  وثم لواء أو لواءان أو ثلاثة أو ستة أو عشرة ألوية، من ألوان تتراوح بين الأصفر والأحمر والأبيض والأسود، وثم أعوان يقفون فى خدمة الملائكة، تحت القبة، تتراوح أعدادهم فى كل مرة. لكنهم قائمون هناك دائما فى كل مرة" ..

هل لاحظت أيها القارئ ..؟!

وهل تحتاج إلى تعليق..

ليس إلـه المسلمين الذى يتحدث الشاعر عنه بل يهوه كما صرح باسمه.. فلماذا لا تنتقل وزارة الثقافة بكل مكاتبها وموظفيها إلى إسـرائيل؟!..

لم ينته إلـهزء بالقرآن ولكننى أكتفى – مؤقتا – بما ذكرت لننتقل إلى السخرية من الأحاديث النبوية الشريفة :

"زملينى أنا العاشق المرتبك"

"دثرينى وخلى نهودك تحرث قلبى بنصلين من وبر"..

و:

" نمضى إلى الوادى المقدس أنبياء آبقين نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف دون أن نكظم الغيظ أو نعفو عن الناس" ..

و:

"أنا الغريب المريب الذى لا يكظم الغيظ لا يعفو عن الناس ".

ص 361

و:

آآآه زمّلونى.. زمّلونى..

من حروفى ومن فنونى..

فى مغارات المحاولة..

البلابل دخّلونى..

ص 94

ولنقــرأ:

" تمنيت لو أحتويك أجرب فيك هوى الشعراء

سبحان من سيسرى بك يا حبيبتى إلى الفعل من القوة .. ص 133

ولنقرأ:

" زملونى زملونى يا خاصتى الأقربين

واخضعوا مليا مليا فى حضرة البنفسج اللعين"..

 ص 133

ويعلق الناقد إدوارد الخراط فض فوه:

تلك المقاطع التى تقول – من غير أن تقول – أن الشعر هو نبوة وليس فقط نبوءة، بكل ما فى النبوة من آلام غائرة وحرارة دفينة وتجاوز للألم والمعاناة فى سبيل مجد مؤثل..

إن الشعراء هم الأنبياء الحقيقيون.. وفى نفس الوقت يرى الخراط أن نبيا حقيقيا كسيدنا آدم: " إنه آدم الساقط من الجنة.. آدم العجوز، الطيب ، الـهستيرى، الشاب ، القاتل .."

هل فجعتم يا قراء .. لكن انتظروا فما يزال لدينا الكثير..

"دثرينى دثرينى
ورطبى لى جبينى

النار فى عيونى

والريح فى يقينى

ثــم
 وهو يقبل الكفلين من خلاف ، ويجثو بجوار البصل
المبشـور"

أو "شعائر دهن الثدى بالمانجو والتقاطه باللسان"
[c]
ص 215

و:

. . امرأة قالت : أنا أغنى من البحر

من غير أن لكون واثقة

من قدرة الوركين على إثبات المزاعم

وحينما خانتها الحلمتان بصحوة غير محسوبة

تحسست شعرها الذى مشطته فى عربة النوم .

ص: 215-

وإن أبطأت قليلا ..

فاستيقاظك
يسعى خلف عسيلتها

و إذا ما بلغ الذروة

يسند كفا فوق الحوض..

وكفا تحت الإبط

يعلق ساقا فوق الكتف اليمنى

ساقا فوق الأخرى

ينتزع الأشواق جميعا

كيما تصعد فى ناموس الكون
[d]
ص251

ويستطرد الشاعر:

ولا تذكروه بحواء

حتى تعود  من البوتيك
ومعها السوتيان والكيلوت

معها المانجو"
[e]
يقول الناقد فى نشوة شبقية وهو يمتدح الخروج على كل الأديان والأعراف والمحرمات : "والسمة الثانية الواضحة أن هذا النص قد نزع حرمة الطابو عن المحاشم والمحارم والفيتشيات وأفعال الجنس . وهذه أيضا تسرى فى النص كله مما يكاد يعيى الحصر"..
[f]
اقرأ مثلا:

" يصلح أن يلتصق بأعشاب الإبطين  ، وأعشاب صالحة أخرى

دم لايتنزل من أعماق الفرج"

و:

"كيف يكون لعابك غير لعاب العضو"
[g]
 ص265

يقول الناقد:

 "الشاعر أو رؤيته أو حسه بازاء مشكلة تمضه وتعنيه: مشكلة المرأة والرجل والشبقية وميتافيزيقا الجسد".

ولنواصل قراءة تلك الكتب التى تطبعها وزارة الثقافة وتدعمها لتبيعها بأرخص الأسعار لأبنائنا:

" السائل المنوى الأصابع الإبط اللسان القضيب

الرعايا الأسرى الرعايا

ها ها هـا

هى هى هى "

ص266

و لا ينسى الشعراء بين العهر والكفر أن يسبوا العرب:

"والعرب قبائل متفرقة تنهب النخل فى اتجاه السماء.."

لكننا نعود إلى الفحش العاهر فى كتاب وزارة الثقافة.. أو على الأحرى ماخور الثقافة:

" لن أسألك عن العجوز الذى كان يقرصك/ فى ثديك الأيمن(..) / فقط . . / سـأكون حذرا من الدبابيس التى تكمش فتحة السوتيان / من القطط التى ترعى صمتك / وتمسح فروتها فى نهديك / خلسة / بمكر / خاص . . جدا

و :

ثمة شياطين ملهمة / فكى شرائط الستيان / واتركيها تلفلف الفضاء على جسدك
ص317

و :

يقبلها، يأخذ من ريقها، وتأخذ وترتخى وسيدها يفرك حلمتها فتوسع عينها وتميل مع حركته ، تتألم وتنتشى. حتى تنز بمائها فتصـرخ :

خذنى..

أريد أن أشعر بثقلك علىّ..

ص 522

إننى آسف يا قراء لكن الذبيح قد لا يشعر بالحياء إذا ما كشف الجلاد سـوأته..

أنا آسف لإيراد هذه النصوص الداعرة..

هذا هو تنوير وزارة الثقافة المصرية يا مسلمون ويا عرب..

هذا هو ما يحاربون به الإسلام..

وأكثر من عشرين ألف معتقل يسومونهم سوء العذاب لأنهم يقرءون القرآن..

لا إلـه إلا الله ..

ولكن.. لنكمل ماخور الثقافة وهو يتحدث عن بقايا ما زالت لديهم أو لديهن مسحة ظلامية وتأسلم:

"أو سنذهب إلى أمهاتنا إذن

بلا أوسمة
بملابس داخلية غير مبقعـة"  ..
[h]
يا للعار ويا للفحش..

و: 

"رغم الأفخاذ المتسلخة تعودين أجمل لكننى فقدت عادة الاشتهاء.."

و:

" أبعدى نهديك : جبلين شاهقين

بينهما ثعالب ظمأى إلى جسدى

أبعدى فخذيك :

بينهما مستنقع ملىء بالكلاب المسعورة"..

أبعدى .

أنت وسخ..

جبال عينيك لا تلد إلا الحيات "

  ص 417

يا لخجلى يا قراء..

لكن.. كيف تدركون حجم الكارثة إن لم أكشف لكم عن بعضها..

وتأملوا يا قراء كيف لا يتركون مقدسا إلا انتهكوه.. حتى الأمومة:

"عورة أمى تنكشف / ولكنها  تلملم الروث "..

***

يا عاطف عبيد.. هذا هو الفجر بعينه.. فجر فاجر وعهر عاهر  لا يرعاه إلا فاجر وعاهر.. وتذكر.. أن من ولى أمر المسلمين فاجرا فهو فاجر مثله..

***

هؤلاء اللواطيون هم الذين يرفضون قراءتنا للقرآن والحديث والتاريخ بل ويقرءونه لنا قراءة مسيلمة.. فإذا حاولنا أن نقرأ شعرهم قالوا لنا أن للشعر طقوس لا يمكن قراءته دون دراستها.. ونسى اللواطيون أننا قراء المعلقات السبع والبحترى والمتنبى وأبى تمام وأبى فراس الحمدانى وحافظ وشوقى وأمل دنقل..

        لا إلـه إلا الله ..

هل تفهمون الآن يا قراء كيف أن أصحاب هذا الماخور نشروا أن القرآن خـراء دون أن تطرف لهم عين..

كنا نتصور أن مصر ستعلن الحرب على الفور إذا ما تجرأ واحد من دولة قريبة أو بعيدة فنطق بمثل هذا الكفر..

لم نتصور أبدا أن نؤتى من مأمننا .. و أن نطعن فى مكمننا.. فإذا بعيوننا تتحول عن مكامن الخطر فى الخارج.. لتنظر إلى الداخل.. حيث بلغ اختراق نخبنا المثقفة أن صاروا أشد سوءا من الأعداء..

***

لا إلـه إلا الله ..

ماذا حدث للأمة..

وكيف صار بنا الأمر إلى هذا الحال.. كنت أسأل نفسى .. وكان الرجل يجلس أمامى مستخذيا وراجيا كما  لو كنت أملك أن أمنحه صك غفران.. ويقول:

كنت أريد أن أرد عن الله والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم.. كنت على المنبر .. وكنت أريد أن أصرخ فى عباد الشياطين أن القرآن ليس خـراء.. ولكننى خفت.. فأنت لا تدرى ماذا يمكن أن يفعل بنا الأمن لو أننا خرجنا على الخطبة المكتوبة لنا والتى تجيئنا كل صباح..

لم أزد على قول لا إلـه إلا الله..

وواصل الرجل وكأنما شعر بأن ما قالـه لم يكن مقنعا فأراد أن يزيد:

أنت لا تعلم إلى أى مدى تبلغ فظاظة الأمن.. ثم أن من يجب أن يحمينا صنيعة لهم.. بل هو الذى يبلغهم عنا و يسلمنا إليهم  .. هل تذكر ما حدث مع أحد كبار  الشيوخ فى الإسكندرية.. إلى أى مدى وصلت إهانته.. 

وأشحت عن الرجل وأنا أتمتم : لا إلـه إلا الله..

وواصل الرجل:

- لكننى عندما انتهيت من الصلاة وجدت أن عشرات من زملائى فى المساجد الأخرى قد تركوا النص المكتوب ولم يعبئوا بالأمن وخطبوا فدافعوا عن القرآن.. فيا ويلتى ويا شقوتى.. لم أدافع عن القرآن..

انفجر الرجل باكيا فرحت أردد : لا إلـه إلا الله..

لكن صديقا كان يحضر اللقاء لم يتمالك نفسه فصرخ فى الرجل:

لو أنك تركت الإمامة والخطابة وجلست تمسح الأحذية أمام المسجد لكان أفضل لك.. ولو أتقنت عملك ذاك لضمنت وضعا أفضل فى الدنيا وفى الآخـرة..

***

لا إلـه إلا الله 

أعترف لكم يا قراء أن قراءتى لرواية : وليمة لأعشاب البحر كانت تجربة أليمة.. وأقسم لكم بالله الواحد القهار.. أننى أثناء كتابة مقالتى الماضية: "لا إلـه إلا الله  .. من يبايعنى على الموت .. تبت أيديكم .. لم يبق إلا القرآن.. ماذا لو قلنا أن رئيس الوزراء خـراء".. كنت واثقا أننى سأموت من الألم والقهر.. وأنه لم يدفعنى لمواصلة الكتابة رغم يقينى بالموت إلا أننى أحببت أن ألقى الله وأن أقدس اسمه وأدافع عن كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم عساه أن يرحم ذلى وضعفى .

لقد قرأت كثيرا فى كتب المستشرقين.. وبعضها يقارب ما فى ذلك الكتاب الملعون من سفالة وبذاءة.. إننى مع المستشرقين أتوقع و أتوجس وأحذر.. لكننى مع كتاب نشرته وزارة الثقافة فى بلادى قد أخذت على حين غرة وطعنت من مأمن..

ربما لأننى لم أتابع انحدار وزارة الثقافة وانهيارها بعد أن قاطعت إصداراتها منذ عشرة أعوام.. فلقد تصادف بعيد تعيين السيد فاروق حسنى وزيرا للثقافة أن نشر كتاب  لكاتب يسارى يدافع عن الشذوذ الجنسى ويعترف عن نفسه أنه لواطى ويتهم زملاءه اليساريين بالنفاق.. لأنهم رغم تأييدهم لما يقول فى الغرف المغلقة قد رفضوا الإعلان عن هذا التأييد.. بل وقاوموه عندما أراد أن يخصص كتابا للدفاع عن اللواط.. أحسست بالاشمئزاز والقرف.. وحدث ارتباط ما.. لست أدرك كنهه.. فقاطعت إصدارات وزارة الثقافة منذ ذلك الوقت.. حتى جاء ذلك الكتاب الملعون تحت يدى فكاد أن يقتلنى..

***

تصورت يا ناس أن نشر المقال سيسفر عن نسف كل مؤسسات وزارة الثقافة على الفور.. وأن أولى الأمر سيدركون أنها مليئة بالتلوث والنفايات.. تماما كتلك النفايات التى ضبطوها فى ميناء بور سعيد منذ وقت قريب.. حين كانت الشحنة التى استوردها خائن زنيم تحوى حفاضات أطفال مستعملة مليئة بالخـراء والمواد السامة لدفنها فى مصر.. قلت لنفسى أن المسئولين فى بلادنا سوف يتصرفون مع تلك المؤسسات التى نشرت أن القرآن خـراء بنفس الطريقة التى تصرفوا بها  مع مستورد الشحنة النجسة..

تصورت ذلك..

لكن تصورى كان أملا جهيضا فى القلب..

وعلى العكس..

وجدت من المثقفين والنخبة من يدافع عن الكفر البواح..

***

لماذا خاننا مثقفونا …

لماذا اتشحوا بأردية الأعداء؟..

لقد انهزموا فلماذا حين انهزموا لم يذهبوا إلى بلاد الأعداء ليعيشوا فيها ..

لماذا ما داموا لم يذهبوا لم يصمتوا حتى يموتوا …

لماذا روجوا بيننا فكر الـهزيمة…

لماذا زيفوا التاريخ حتى لم يتركوا لنا ما نفخر به أو ما نعود إليه مستلهمينه كى ننهض من كبوتنا لنتقدم …

لماذا … لماذا …

ولماذا ينطلق المناكيد منهم مدافعين عن موقف لا يدافع عنه إلا شيطان.. ولماذا يحاول أولئك المناكيد أن يصوروا أننا ضد حرية الكلمة والإبداع.. على العكس … فإننى متطرف فى اتجاه منح حرية الكلمة لجميع الاتجاهات بصورة تكاد أن تكون مطلقة… … وما ذلك لاستهانة منى أو -معاذ الله – تفريط، بل إننى أدرك أننى أنضوى تحت لواء عقيدة تشكل فكرا هو الأقوى والأعظم والأصح … عقيدة هى العقل والروح والمنطق… عقيدة تجعلنى أقوى من محمد على كلاى فكيف أخشى مصارعة أطفال صم بكم عمى مرضى أو لواطيين… إننى أثق فى أسلحتى… لذلك لا أعترض على منح الحرية كلها للآخرين .. ولا أعترض أبدا على حريتهم فيما يكتبون … لكننى فى نفس الوقت أرفض أن أكون محمد على كلاى فأقيد ويكمم فمى ويسلط الذباب وإلـهوام علىّ!!.
[i]
كنت أقول لمراسل وكالة أنباء الأسوشيتيد برس عندما سألنى:

لا .. لست ضد الإبداع بالطبع.. لكننى ضد الإسفاف والابتذال.. ولست ضد تناول أية قضية مهما كانت شائكة إذا كان التناول يتوازى مع أهمية القضية.. وإننى لا أنسى على سبيل المثال القسم الأخير من الجزء الثانى من رواية الاخوة كرامازوف لدستويفسكى.. رغم أن هذا الجزء كان يتحدث عن درجة مروعة من الإلحاد.. كان عناء هائلا لأناس يحاولون الوصول إلى الحقيقة.. وكنت أصدق ما قإلـه دستويفسكى بعد ذلك أن أقرب الدرجات إلى الإيمان الصادق هى الإلحاد الصادق.. إننى لم أهاجم رواية الشحاذ لنجيب محفوظ أيضا.. لكننى أهاجم بمنتهى الضراوة أولئك المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان فيتصدوا لتمزيق مقدساتنا وهم يدعون أنهم الأكثر فهما..

قلت للرجل أيضا:

لقد احتفظت حضارتنا بتراث أوغل فى الفحش بل والكفر.. وتذكر أبى نواس والأغانى والفرق المختلفة التى زاغت عن الإسلام.. كان المجرى الرئيسى للنهر سليما ولم يكن يضره كثيرا أن يبول كلب أو خنزير فيه.. لكن عندما يكون الماء راكدا.. وليس لدينا سوى كوب من الماء ونحن تائهون فى البيداء فى الـهجير فكيف نسمح للكلاب أن تبول فى مائنا الأخـير.. 

وواصلت:  قد نتجاوز عن دواء به 1% من السم لكن الـ99% الأخرى منه مواد نافعة.. لكننا لا نحتمل أبدا أن تسحب من الدواء كل المواد النافعة وتعطينا السم فقط..  وربما لو كانت الظروف غير الظروف والوضع غير الوضع لما أبهت لكلب يعوى..

***

لقد كان رد فعل الناس على صرختى للدفاع عن المقدسات رائعا.. لكن رد فعل بعض الكتاب كان فاجعا..

أولئك الكتاب الذين تربوا فى أحضان الفكر الغربى الاستشراقى الاستعمارى التبشيرى الذى يحمل للإسلام كل الحقد والازدراء.. غيلان يُروّج لفكرها بالأبناط الضخمة والأبواق الضخمة … وفى نفس الوقت يُحاصر أو يُصادر كل فكر آخر … فهؤلاء الكتاب الكبار يلعبون بالنسبة لفكر التغريب دورا أشبه بدور "البودى جارد" أو البلطجى… إنهم لا ينتمون بالضرورة ولا بالطبيعة إلى العالم الذى يدافعون عنه … لكنهم يتكفلون بحمايته وفتح الطريق أمامه وبمنع الآخرين من الاحتكاك به … ثم أنهم مأجورون …!!.

***

لقد كان غريبا وإن كان مفهوما أن تحرف وكالة  أنباء أجنبية فيما قلناه وأن تنسب إلينا ما لم نقله.. لكن الغريب وغير المفهوم أن تنقل عنها صحيفة عربية كبرى تصدر فى لندن .. فتورد ما لم نقل وتحذف مما قلناه كل البذاءات السافلة التى احتوى عليها الكتاب الملعون.. وللقارئ أن يتصور كم تبدو صورتنا متشنجين وإرهابيين إذا ما اجتزئ من السياق ما أغضبنـا..

***

كان موقف السلطة – وما يزال- غريبا.. فما معنى تشكيل لجنة.. كتاب يقول أن القرآن خـراء.. الكتاب موجود والكلمات موجودة والكارثة أن وزارة الثقافة المصرية طبعته بأموال المسلمين.. فما الذى ستبحث عنه اللجنة..؟.. هل هناك احتمال مثلا أن يثبت أن ما أورده الكتاب صحيح؟!.. أو أنه مقبول؟!!.. ولماذا وحتام تبدو الأمور فى بلادنا كمحكمة بلا قاض.. تخيلوا أننا نطلب من قاتل أن يشكل لجنة من عصابته لبحث أدلة اتهامه .. أو من لواطى أن يشكل لجنة من عشاقه كى يضبطوه… أو.. أو.. أو..

أكاد أجن والله يا ناس..

***

من بين الكتاب كان موقف صلاح عيسى مأساويا بشكل خاص.. فالرجل له تاريخه وعمقه واحترامه لكن هل يستطيع أن يحافظ على كل هذا بعد رئاسته لتحرير القاهرة.. بدا موقفه مأساويا ومتناقضا مع ماضيه.. بدا وكأنه يتوسل لإنهاء المسألة قبل أن يضطر لشهادة الزور.. وبدا أيضا نموذجا مأساويا لمن يفتقدون المرجعية الإسلامية فيجعل الله كل ماضيهم وكل أعمالـهم هباء منثورا..

يا صلاح عيسى إننى أحترمك.. لكنك تتغير..

وإن كنت تحمل كل هذا الولاء لمن دفعوا لك تكاليف إجراء عملية جراحية فى القلب فكم تحمل من الولاء لمن خلق القلب كله.
[j]
***

موقفان أثارا من الضحك أكثر مما أثارا من الاستياء.. الموقف الأول موقف على أبو شادى.. لكن أمره لا يستحق أن يذكر
[k].. أما الموقف الآخر فهو للكاتب إبراهيم أصلان رئيس  الـهيئة التى أصدرت الكتاب المنكود حيث كتب معلقا على المقال الماضى: ويقوم المقال المنشور  بجريدة الشعب على اجتزاء بعض الكلمات من سياقها مقتديا بالمثل الشائع: "لا تقربوا الصلاة"..!!

إن الكاتب الكبير الجهبذ المسئول عن تثقيف أبنائنا وتنويرهم و تجفيف المنابع لا يعرف أن " لا تقربوا الصلاة"  ليست مثلا شائعا وإنما كلمات من آية من القرآن الكريم!!..

تخيلوا يا قراء.. هذا هو حال كبار مثقفينا..

تذكرت يا قراء حادثة حقيقية طريفة نشرتها الصحف حينما تسلل لص أحذية إلى أحد المساجد والناس يؤدون الصلاة.. فسرق بعض الأحذية وانطلق يجرى.. وخرج بعض المصلين من الصلاة وانطلقوا يطاردونه فألقى الأحذية المسروقة وواصل الجرى لكنهم أمسكوه .. اقتادوه إلى الشرطة التى حولته إلى النيابة.. وكان وكيل النيابة حصيفا – عادة ما تتوفر الحصافة إذا كان المتهم غير إسلامى- فسألـه .. فأنكر وادعى أنه كان يصلى الصبح معهم وأنه شاهد اللص مثلهم فانطلق قبلهم يطارده فتقدمهم فظنوه اللص.. وهنا طرأت لوكيل النيابة فكرة.. فسألـه على الفور عن عدد ركعات الصبح.. فأجاب اللص بثقة: ثلاث ركعات..

"لا تقربوا الصلاة " .. مثل شائع يا إبراهيم أصلان؟!!..

وهل يصح أن أناقشك فى أى شئ بعد ذلك..

هل يحق لنا أن نسألـه فيما قالـه مؤكدا فى إطار دفاعه عن ما ورد فى الرواية السافلة من كلمات : اخرأ بربك  أن كلمة ربك فى الشام لا تعنى الله سبحانه وتعالى (..) أحيانا يكون مقصودا بها رب البيت وفى معظم الأحيان لا يكون لها معنى على الإطلاق.. هل يحق لنا أن نسألـه فماذا عن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ؟!.. أم نغلق الشفاه على ابتسامة ازدراء مريـرة..

لكننى أقول لكم يا قراء أن هذا نموذج للكنز الذى أضعناه وللوباء الذى أخذنـاه..

وهذا نموذج على من يتصدى للتنوير فى دولة إسلامية..

***

رد فعل آخر يدعو إلى الأسف والرثاء أكثر مما يدعو إلى أى شئ آخر.. فقد كتب أحدهم – والغريب أن موقفه عكس اتجاه صحيفته- كتب يقول معلقا على المقال الماضى:

" كاتب كبير نشر فى صحيفة الشعب بكائية على صفحة كاملة لأن بضعة سطور فى رواية تجاوزت حقائق الدين.. صور الأمر بأنه أخطر من هزيمة 67 وأن مصر على وشك الفناء إن لم تصادر الرواية وتحاكم المسئولين عن إصدارها.. وببلاغته المختلف عليها أطار النوم من عيون الناس..".. 

فكرت أن أقسى عقاب يمكن أن ألحقه به أن أكشف للقراء اسمه.. لكنى أشفقت عليه..
[43]
***
يا سيادة الرئيس أصدقك القول:
إن كارثة واحدة من كوارث وزارة الثقافة كانت تكفى لتحويل جل موظفيها إلى محاكمة فورية..
إن الناس لم تنس كارثة الاحتفال بالحملة الفرنسية.. ولا كوارث الآثار.. ولا الرقص على الكعبة..ولا.. ولا.. ولا.. ولا احتفالية المواخير بالألفية عند الهرم.. هى الاحتفالية التى صرح ميشيل جار مؤخرا فى التليفزيون الفرنسى أنه يهديها لدولة إسرائيل..
إن الأمة تغلى من الغضب.. وعلامات الاستفهام تتحول إلى قرارات اتهام..
وأخال العالم الإسلامى ينظر إلينا بازدراء ودهشة..
والناس لا تتصور أنك يمكن أن تعلم فتسكت..
الفتنة تطل..
فأطفئها..
نرجوك..
[44]
*** 

 

الإلحاد يخلع أقنعته

 

 

قبل أن نواصل .. من حق القارئ علينا أن نقرأ رواية الوليمة بتفصيل أكبر .. فذلك هو الذي يكشف المستنقع الذي غرق فيه من دافع عن الرواية.

***
خلال عام من انفجار ما سمى بأزمة الوليمة طرحت المطابع سبعة كتب ، إضافة إلى كتاب أصدرته في فبراير 2001 بعنوان : " الوعى ينزف من ثقوب الذاكرة ".
 
 
أهم الكتب آلتي صدرت هما كتابان أحدهما للأستاذ الدكتور جابر قميحة أستاذ الأدب العربي بعنوان : وليمة لأعشاب البحر فى ميزان الإسلام والعقل والأدب –-مكتبة الاعتصام – وقد كتبت عنه في كتابى الذي أصدرته عن المعركة، وكتاب  الأستاذ أحمد فؤاد عبد العزيز- مكتبة مدبولي- والذى  تتناوله الدراسة الراهنة.
كما صدر كتاب آخر بعنوان الملحدون الجدد  للصحافى جمال عبد الرحيم الصحفي بجريدة الجمهورية القاهرية ،  الكتاب يتضمن وثائق خطيرة ومعلومات مثيرة تنشر لأول مرة عن أهم قضايا ازدراء الأديان في السنوات الأخيرة التي اتفق فيها علماء الأزهر الشريف ورجال القضاء علي إدانة مرتكبيها لتطاولهم علي الذات الآلهية اعتدائهم علي الأنبياء والرسل وسخريتهم من المقدسات الإسلامية .
القضية الأولي التي ينشرها الكتاب بطلها الدكتور نصر أبو زيد الذي تم التفريق بينه و بين زوجته بحكم قضائي نهائي من محكمة النقض وابعاده عن التدريس لطلاب الجامعة .
الثانية : عوقب فيها صلاح الدين محسن عضو اتحاد الكتاب بالحبس ثلاث سنوات ومصادرة مؤلفاته التي تحوي تطاولا غربيا يشبه الجنون علي الدين الإسلامي والقرآن الكريم .
الثالثة : عوقب فيها علاء حامد الموظف السابق بمصلحة الضرائب بالحبس 9 سنوات في قضيتين منفصلتين .
الرابعة : مصادرة رواية وليمة لأعشاب البحر للروائي السوري حيدر حيدر والتي نشرتها وزراة الثقافة علي نفقة الدولة .
الخامسة .. ضمت 87 شابا وفتاة من أبناء المشاهير والأثرياء اتهمتهم النيابة بعبادة الشيطان وتقديسه .
يقول جمال عبد الرحيم أن الكتاب يرصد ويوثق ظاهرة خطيرة انتشرت في الآونة الأخيرة وشغلت الرأي العام المصري والعربي بل والعالمي في محاولة لمواجهتها والتصدي لها حفاظا علي ديننا الإسلامي .
 
*** 
 
عرض لكتاب: الإلحاد يكشف أقنعته.
أحمد فؤاد عرض لكتاب: الإلحاد يكشف أقنعته.
أحمد فؤاد عبد العزيز

 
الإلحاد يكشف أقنعته : عنوان صادم، قوى، حاد عنيف، باتر، نهائي، لا نقض له ولا إبرام معه يستولد فى النفس  رد فعل فورى بالمناقضة والاستنكار، فالتكفير ليس أمرا سهلا، وكل القضايا حمالة أوجه.
ذلك ما يستنفره العنوان فى النفس للوهلة الأولى، وبهذا لا يترك فرصة للقارئ كى يتردد أو يتكاسل أو أن يؤجل دخول المعمعة منذ أن يقتحم هذا العنوان الملتهب عينيه وفكره.
مع الصفحات الأولى يبدأ رد الفعل الفورى فى الاهتزاز، ثم التردد، ثم التلاشى، ثم يجد القارئ -السوى – نفسه لا يتبنى وجهة نظر الكاتب فقط، بل يكاد يعتب عليه فى بعض الصفحات أنه لم يكن أكثر صراحة وأشد عنفا.
الكاتب متمكن من مادته مسيطر على أدواته، درس موضوعه جيدا ثم استعرضه فى إطار خلفية ثقافية عميقة.
الجمل قصيرة وحادة، طلقات رصاص، والمقابلات بالغة القوة، ربما لقوة الكاتب، وربما لأن الطرف الآخر ضعيف لحد المهزلة، كاذب لحد الفضيحة، مما أعطى الكاتب الفرصة كى يصول ويجول.
يلتقط الكاتب نقاطا ذكية لم يطرحها غيره: مثال على ذلك ما ورد من تأويله لاستشهاد المثقفين بالقرآن الذى أورد حديث الكفار الذين اجترءوا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بأنه كان عليهم قبل أن يستعملوا هذه الحجة  أن يدركوا  أ ن مجرد الاستشهاد بها  اعتراف منهم بكفر من يسب الله ورسوله (ص). يواصل الكاتب فى براعة إثبات قضيته، فى نسق تكرارى متعدد الطبقات، فهو يثبتها من خلال أبطال الرواية، ومن خلال السارد بمستوياته، ومن خلال تصريحات الكاتب، ومن خلال أعمال أخرى للكاتب نفسه، ومن خلال أقوال النقاد المتناقضة، آلتي لا يفسرها إلا انعدام المطلق ونسبية المعايير آلتي تجعل من كل منهم مرجعية ذاته، ثم يلمح الكاتب تلميحا خطيرا وهاما: أن النقاد يتفقون فى هذا المنهج الفكرى المعوج الخاطئ مع مؤلف الرواية، ومع أبطالها كذلك.
فى مواجهاته لتبرير- تقرير- اللجنة آلتي شكلها وزير الثقافة كانت حجج الكاتب من النوع المخرس المسكت، حتى أن هذا الفصل يصلح لرفع دعوى بالحسبة، أو على الأقل بالتدليس والتزوير على أعضاء تلك اللجنة!.
وفى مواجهاته مع المثقفين وحججهم كشف الكاتب أن الموجود فى الساحة ليس إبداعا بل مزيجا من التياث العقل وضحالة المعرفة وانحراف الثقافة.
يقطع الكاتب الطريق على المهاجمين  للرواية والمدافعين عنها فيورد عرضا بالغ الإثارة لشخصيات الرواية: آلتي أعطاها كاتبها هذا العنوان لأن بطل الرواية أو واحدا من أهم أبطالها وهو "مهدى جواد" انسحب من الحياة بعد معاناة طويلة، ووقائع وتجارب مرة  قاسية وألقى بنفسه منتحرا أو " وليمة لأعشاب البحر".
***
تقع الرواية ثمانية فصول، عناوينها بالترتيب: الخريف- الشتاء- الربيع- الأهوار- الحب- نشيد الموت- ظهور اللوياثان- الموت.
تدور أحداث الرواية فى الجزائر زمن حكم الرئيس بومدين مع استعمال الفلاش باك لاسترجاع أحداث حدثت فى العراق زمن الرئيس عبد الكريم قاسم.
يقدم أحمد فؤاد عبد العزيز فى كتابه: " الإلحاد يخلع أقنعته": - خلفية تاريخية هامة لا يمكن فهم الرواية بدونها ، فلقد قام أعضاء الحزب الشيوعى فى العراق أثناء فترة قاسم بالتنكيل بأعدائهم تنكيلا مروعا، حيث قتلوا المئات فى الشوارع، وشنقوا مئات آخرين فى أعمدة الإنارة. فى 8/2/63 قامت الثورة على قاسم، وتولى عبد السلام عارف الحكم ودارت الدوائر على الشيوعيين فنكل بهم تنكيلا شديدا ردا على الوحشية آلتي مارسها الشيوعيون خلال خمسة سنوات.
ينجح مهدى جواد ومهيار الباهلى فى الهرب من العراق حيث يلتقيان فى الجزائر ويعملان بالتدريس .. يحرض مهدى جواد تلاميذه على ممارسة الزنا أما مهيار الباهلى فيواصل العمل السرى ضد الدولة لصالح المعارضين لنظام بومدين ذو التوجه الإسلامى: اشتراكية الزكاة.
يلتقى مهدى جواد بآسيا لاخضر: تلميذة مراهقة، ومهيار الباهلى بفلة بو عناب وهى عاهرة قديمة، لتبدأ تنويعات من الكفر والعهر لا تنتهى إلا بانتهاء الرواية.
تشكل أسرة آسيا لخضر النموذج الأسرى الجزائرى، آسيا و أختها منار هما ابنتا الشهيد سى العربي الذى قتله الفرنسيون  فمات ببطولة دون الاعتراف على أعوانه. وقبل أن يموت يوصى روجته لالا فضيلة بأن تربى البنتين على الإسلام والشرف. تتزوج الأم لالا فضيلة من يزيد ولد الحاج وهو مليونير يحاول كبح جماح البنتين اللتين تمارسان الجنس بكل حرية، وتقف الأم فى صفهما - عن طيبة أو جهل- فيقرظ حيدر هذا الموقف كثيرا بينما يدين بمنتهى العنف والبذاءة موقف زوج الأم.
تكشف السلطات الجزائرية تآمر مهيار الباهلى فتأمر بإبعاده.
أما مهدى جواد فبعد أن فشلت محاولته الأولى للانتحار تنجح المحاولة الثانية لتنتهى بها الرواية.
***
يلمح الكاتب- اعتمادا على مدارس التحليل النفسى-  تلميحات قوية إلى وجود انحراف يطال الكاتب نفسه.. والذى ربط كثيرا بين المشاعر الجنسية والطفولة.. 
***
يصرخ الكاتب: ماذا تريد وزارة الثقافة - ومن سلطتهم علينا من الغلمان والصبيان- بنشر رواية كل أبطالها الرئيسيين ملحدون يسبون الله والرسول - صلى الله عليه وسلم - ويستهزئون بالقرآن الكريم..
ماذا تريد بنشر نماذج مشوهة تفخر بشرب البيرة والخمر والإفطار فى شهر رمضان. ماذا تريد بأم تجاهلت وصية زوجها الشهيد وتركت الحبل على الغارب لابنتيها البالغتين تضاجعان الرجال.
ماذا تريد عندما تقدم شعبا عربيا هو شعب الجزائر على أنهم سكيرون يقتلون من أجل دينار .. وماذا تريد عندما تلوث ثورة المليون شهيد بادعاء أن أفضل ما كان يفعله الشهيد قبل استشهاده أن يزنى..
ماذا تريد عندما تقدم لنا نساء الجزائر على أنهن شبقات هائجات يبحثن عن الرى عند رجال فحول إذا ما تقاعس أزواجهن. ماذا تهدف عندما تقدم أبطال الرواية كلها - ما عدا لالا والحاج محمد يشربون الخمر صباح مساء.
ما الذى ترمى إليه عندما تقدم لنا رواية يسكر فيها مجموعة من المدرسين العراقيين على شاطئ البحر ثم يهتف مدرس بزميله: " انكح كل صبيان بونة وأنا شفيعك يوم القيامة؟!
ماذا تريد تقدم لنا رواية بذيئة ترد فيها بالعامية الدارجة كلمات المؤخرة والفرج والقضيب وألفاظ الوقاع الصريحة بلا كناية؟ وماذا تريد عندما تقدم لنا كل زيجات الرواية جديرة بالاحتقار والاستهجان وكل العلاقات الحرام جديرة بالإعجاب والاحترام.
ماذا تريد عندما تقدم لشبابنا نموذج امرأة عاهرة تفاخر بأنها ضاجعت مئات الرجال وتمارس العادة السرية بقلم أحدهما أمام عينيه...
مهدى جواد الذى ادعى المدافعون عن الرواية أنه الشخص المؤمن  يقول عن نفسه بالنص أنه: " ملحد تماما وأن الشرف والبكارة  وأخلاق المسلمين فى مؤخرته منذ عشرات السنين"  وتعاتبه أمه على إلحاده فيرد بأنه "  يفضل أن يموت فى العراء وتنهش جثته الجوارح عن أن "يدفن فى قبور المسلمين المظلمة أو أن تقام عليه صلوات الجنازة الكاذبة." ويطلب من عشيقته أن تنفصل عن: " الله والأسرة والجنة والنار الخرافيين" ويصف المدينة الجزائرية "بونة" بأنها " تصدأت تحت الحيض والبول وتهليلات صلوات الجمعة وأسماء الله الحسنى والعاهرات الرخيصات".. وأننا يجب أن ندفن الوضوء فى الصحراء وأن نبول عليه، ثم يصف المتمسكات بالإسلام بأنهن "شراميط الله".
***
ماذا كان المثقفون يريدون من أى مسلم بعد ذلك.. 
أن يبتسم ويصمت..
لقد تساءلوا على سبيل المثال: ماذا يثير الإسلاميين إذا كانوا على ثقة بدينهم؟.. إذا ما شتم  أحد واحدا آخر قائلا: "يا ابن العاهرة" فثار المسبوب وغضب فهل معنى ذلك أنه يشك فى عفة أمه؟!..
ثم أن الرد على السباب بعقلانية شئ مثير للسخرية: فلنتصور شخصا يشتم آخر أمام الناس قائلا: " يا ابن الكلب"  فيتحول المشتوم إلى الناس قائلا بهدوء فى صياغة منطقية رصينة" الكلب حيوان يمشى على أربع وينبح وله ذيل، أما أبى فهو يمشى على قدمين وليس له ذيل ولا ينبح بل يتكلم، إذا فأبى ليس كلبا!!..
وهناك فرق شاسع بين من  ينتقد موظفا يقضى ساعة فى صلاة الظهر تاركا جموع المتعاملين فى انتظاره وبين من  يسب الصلاة ذاتها..
الرواية آلتي نشرتها وزارة الثقافة لم تتذرع بالحجة التقليدية أنها تهاجم المتطرفين الذين يفهمون الإسلام فهما خاطئا.. وإنما كانت تهاجم الإسلام ذاته..
***
دافع البعض عن الرواية بحجة العولمة  والإنترنت  وأن العالم أصبح مفتوحا.. إن القنوات الفضائية التركية تبث على الهواء المفتوح أفلاما داعرة.. هل يسوغ لنا هذا أن نعرض نحن أيضا فى قنواتنا التلفزيونية مثل تلك الأفلام بحجة أننا إن لم نعرضها سيبحث عنها شبابنا على القنوات الأجنبية؟!
يتناول الكاتب بعد ذلك أبطال الرواية:
***
مهدى جواد
مهدى جواد شيوعى ملحد عراقى يفر من العراق بجواز سفر مزيف ويذهب إلى الجزائر ليعمل بالتدريس.. يلتقى بالفتاة آسيا لاخضر.
يبدأ مهدى جواد " مؤمن وزارة الثقافة" فى إعطاء دروس خاصة لآسيا لاخضر، لتبدأ بينهما علاقة جنسية.
يلتقى مهدى جواد بصديقه مهيار الباهلى وهو شيوعى ملحد آخر قادم من العراق أيضا بعد العمليات الإرهابية آلتي قام بها الشيوعيون فى العراق والتى انتهت بهزيمتهم - لاحظ أن الكاتب يمجد هذه الأعمال ولا يصفها بالإرهاب.. فالقتل عندما يقوم به الشيوعيون جهاد وشرف!!
تجرى الأحداث فى مدينة بونة الجزائرية( عنابة).. والتى تبدو فى عيون الأبطال كما يلى:
مهدى جواد ص12:" كانت مدينة جميلة مطوقة بالبحر والغابات، لكنها كأى مدينة عربية كانت متوحشة ومحكومة بالإرهاب، والجوع، والسمسرة، والدين، والحقد، والجهل، والقسوة، والقتل. "
لماذا  لجأ المثقفون عندما نشروا هذه الجملة فى صحفهم  إلى تغيير الحقيقة فحذفوا منها كلمة الدين؟ 
ينحو الأستاذ أحمد فؤاد عبد العزيز إلى أن مهدى جواد هو البطل الرئيسى ويربطان ما بين طفولته وطفولة حيدر حيدر نفسه، بل إن الشبه يمتد إلى والديهما.
مهدى جواد هو مؤمن وزارة الثقافة ومؤمن اللجنة الثقافية  والذى ادعوا أنه رد على مهيار الباهلى عندما قال أن القرآن خراء(- أستغفر الله العظيم.)
مهدى جواد هذا هو أكثر الجميع إلحادا وفسوقا وكفرا وبذاءة. 
ويكتشف أحمد فؤاد عبد العزيز مفارقة أخرى مضحكة تضاف إلى مفارقة مهيار الباهلى الذى كان كادرا شيوعيا كبيرا وهو دون الخامسة عشرة. فمهدى جواد، الذى خرج من العراق هاربا بجواز سفر مزور، ما أن يصل إلى الجزائر حتى يصبح عضوا فى اللجنة التعليمية العراقية..
فى ص22 نقرأ فى الرواية وصف خروج مهدى جواد من العراق:
" الوداع الطقوسى للطفل الذى يقطع حبل السرة ويغادر الرحم فى تلك الليلة.  . أخت فى لون المرارة وشهقة النحيب ترفع القرآن بيد وباليد الأخرى صحنا من الطحين. على الكتاب المطهر يضع راحة كفه ثم يعبر بخشية وجلال منحنيا بقامته ورأسه تحت قوس الطحين. تمتمات و أدعية تنطلق من أعماق السلالة آلتي تودع طفلها. أقسم بهذا المقدس وبهذه النعمة أن أكون وفيا. ألا أنسى فى الغربة البعيدة رائحة البيت والأرض والخبز وصلوات الأجداد والحليب والدم وصرخة الحسين وهو يذبح بسيف الشمر. ويقول له صوت غريب قوى صلب ينهر الدمع: كن شجاعا ولا تطل الغياب. انتبه لنفسك فى بلاد الغرباء. ويتلو عليه همسا: قل لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم".
المثقفون  احتفوا بهذه الفقرة أيما احتفاء، فهذا هو دليلهم الساطع على أن الرواية رواية إيمانية.
تجاهلوا  أن ذلك إن دل على شئ فقد يدل على تدين أسرة مهدى جواد لا تدينه هو ، وحتى تدين الأسرة مشكوك فيه....لنتأمل الجملة الأخيرة من الفقرة: "ويتلو عليه همسا: قل لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم".
لا توجد آية فى القرآن كذلك..
إذن.. حتى أسرة مهدى جواد لا تحفظ القرآن الذى تتلوه، وليس الحاج محمد فقط.. ..
احتفلت اللجنة أيضا بحديث الأم لالا فضيلة عن الحج إلى قبر الرسول.. 
ربما لم تكن اللجنة أيضا لا تعرف أن الحج يكون إلى البيت الحرام بمكة و إلى عرفات وليس إلى مدينة الرسول  "صلى الله عليه وسلم" 
أما مهدى جواد نفسه.. فقد حسم الأمر فى ص137 وقبل فراره من العراق وقبل هذا المشهد الذى تدلل به لجنة  الإفك على إيمانه إذ يقول:
"تقول أمى يائسة ستموت وحيدا ولن تجد من يكفنك ويمشى وراء جنازتك . وبنزق كنت أجابه أمى : إلى الجحيم لا أريد كفنا ولا مشيعين أريد أن أموت عاريا تحت الشمس فى غابة أو صحراء، تأكل جثتى الصقور ووحوش البر. هذا أفضل وأهدأ لنفسى من صلوات الدجالين وقبور المسلمين المظلمة ".
نعم، الرجل واضح وصريح، صلاة الجنازة دجل، والكفن دجل وقبور المسلمين مظلمة.. الرجل لا يخفى ولا ينكر، وهو ملحد تماما.. 
***
بعد وصول مهدى جواد إلى الجزائر يستأجر غرفة فى عقار يملكه الحاج محمد، فى الغرفة يستقبل آسيا، تلميذة جزائرية تطلب منه تعليمها اللغة العربية، يعترض الحاج محمد على انفرادهما، وهنا يعلق السارد: ص59 ، ساخرا من حديث نبوى شريف :
"ما الذى يفعله رجل وامرأة إذا ما انفردا فى غرفة مغلقة، دود رأس الحاج محمد وجراثيم سلالته، كانت تشير نحو الفاحشة."
ما هو الدود هنا ؟!
هل هو - حاشا الله - الأحاديث النبوية؟!
وما هى جراثيم السلالة سوى أن تكون فى عقول الزنادقة سلالة المسلمين..
يتشاجر مهدى جواد مع الحاج محمد فى ص147 و 148:
"عندما طرده الحاج محمد قال له : أنتم معلمون يا شيخ والشيخ يأتون إلى هنا لتدريس القرآن لا من أجل النساء . 
رغب فى  السخرية من الحاج مادام مطرودا لا محالة . قال للحاج محمد : أنت مخطئ يا حاج . القرآن يتلوه حجاج بين الله . والمعلمون لا يحبرون النساء على المجىء إليهم من اللواتى يأتين باختيارهن . واستطرد مغيظا : عندنا فى الشرق مثل شعبى يقول : عضوا الغريب حلو وكل جديد وله لذة والأمثال يا عمى الحاج خلاصة تجارب الشعوب كما لا يخفى على فهمك اللبيب .
وفاجأه مهدى هازئا : عمى الحاج بصلاة محمد على رأسك هل أحببت فى حياتك ؟ 
 قال الحاج : واحدة . واحدة على سنة الله ورسوله 
 طبعا تزوجتها ؟ .
 أكيد 
 لكن الله قال : أنكحوا ما طاب لكم . ورسولنا المعظم كان مثالنا جميعا ونحن على سنته ، لقد تزوج أكثر من عشرين امرأة بين شريعة وخليلة ومتعة . وكان صلوات الله عليه وسلم يقول ( تناسلوا . تناسلوا فإنى مفاخر بكم الأمم ). استبد لغضب بالحاج: الرسول تزوج حسب الشريعة أما أنتم فتريدونها شيوعية. والله تعالى قال فى كتابه العزيز (إذا ابتليتم بالمعاصى فاستتروا)
 صرخ مهدى ضاحكا: يا عمى الحاج رغبنا الاستتار فإذا بمخابرات ربى تقرع علينا الأبواب الموصدة.
المنافقون قالوا أن الكاتب تعمد الخطأ فى  (إذا  ابتليتم بالمعاصى فاستتروا) و ( تناسلوا . تناسلوا فإنى مفاخر بكم الأمم ).
المثقفون  استشهدوا بـ"رسولنا المعظم" كى يقولوا أن مهدى جواد يعظم الرسول  “صلى الله عليه وسلم” ،  وهم يدللون على شدة إيمان مهدى جواد!!
الواضح طبعا أن الكلمة قيلت سخرية وهزوا..
لن نطيل مع مهدى جواد، فالمقتطفات كافية..
لن نتعقبه وهو يعلم آسيا.. تلميذة فى عمر ابنته الانحراف والكفر..
لن نتحدث طويلا عن اختزاله لحرية الجسد فى العهر ولحرية الفكر فى الكفر..
سوف ننقل فقط بعض العناوين الدالة:
ص95
لماذا لا تفهميهم بالسلوك بأنك لست عبدة لرغباتهم و أن حريتك  تخرج من قوانينك الداخلية لا من  قوانينهم الدينية  العمياء! إنهم يحكموننا  بالطقوس  البائدة  :  طقوس  الصحراء  والحريم. 
فى ص92 أيضا يتحدث عن: " أسيرات الجهل والأسرة الأبوية ومجتمع الذكورة والله وميراث القتل والوأد."
وفى ص93 يواصل: " لاحت على شاشة رأسه بلاد رازحة تحت عصور الظلمات والرجال والسلاسل وجراثيم الله المهيمنة والخصاء."
إن البطل لا يتورع حتى عن تزيين الزنا لتلاميذه فى المدرسة:" ليس فى الأمر فضيحة كما ليست خطيئة أن يحب الإنسان، العشق دافع طبيعى احتياج الجسد له كاحتياجه للهواء والماء والطعام"..
إن مهدى جواد – مؤمن وزارة الثقافة ولجنتها -  ضد الله والدين والأسرة:
ص348
فى تلك  الليلة  تحدث  عن  تحطيم  الأوثان  آلتي  أقامها  الآباء  والأجداد  ,  وضرورة  الانفصال  عن  الدين  والله  ,  والأخلاق  والتقاليد  ,  والأزمنة  الموحلة  والجنة  والجحيم  الخرافيين  وطاعة  أولى  الأمر  والوالدين  والزواج  المبارك  بالشرع  وسائر  الأكاذيب  والطقوس  آلتي  رسمتها  دهور  الكذب  
منتهى الوضوح.. منتهى الكفر.. الإسلام وطاعة الوالدين والزواج الشرعى والجنة والنار محض خرافات و أكاذيب فى وجدان مؤمن وزارة الثقافة وعصابة الإفك.
إنه يصرخ فى عشيقته عندما تسأله عن مستقبلهما معا، يصرخ غاضبا لأنها لم تفهم دروسه السابقة فى الكفر والعهر: " -اسمعى: أنت معى أم معهم؟ .. وفوجئت:- من تعنى بـ"هم"؟.- جميع الآخرين. هذه المدينة اللعينة وبشرها و أسرتك والله ويزيد ولد الحاج والأوطان والسلالات والأزمنة العفنة."
إنه يضع نفسه فى جانب والله فى الجانب الآخر ويخيرها بينه وبين الله!.
وهو – المؤمن !!-  يرفض أيضا الوطن والأسرة والسلالات والأزمنة العفنة.. وقد سبق أن قلنا أنه يقصد بها الصحابة الأوائل و عصور الإسلام الأولى.
تحدثه عشيقته عن علاقاتها القديمة فيضبط نفسه : لم يتخلص بعد من جراثيم الدين والحلال والحرام والشرف آلتي ورثها عن الأجداد فيقول فى ص 510:
ضحك   الرجل  وهو  يرمم  جثة  البدوى  فيه  :  لكننى  ملحد  كما  تعرفين  ..الشرف  والبكارة  وأخلاق  المسلمين  فى  مؤخرتى  من  عشرات  الأعوام  . 
إنه يندهش من الضيق الذى ألم به فيقول فى ص 517
" فاجأ نفسه متلبسا داخل مقبرة الأسلاف، يتقرى الشواهد، باحثا عن عظام النقاء والعفة والوضوء، البقايا آلتي خيل إليه أنه دفنها فى الصحراء وبال على ترابها"
" أوقف هذا الهراء القديم. أوقفه يا مهدى بن عبد المطلب الديناصورى الحميرى"
هذا هو مؤمن وزارة الثقافة يبحث عن الوضوء الذى دفنه وبال عليه، وهو يقرع نفسه إذ ضبطها غارقة فى الهراء القديم لا يجد تشبيها أو سميا إلا ابن عبد المطلب!! 
وانظر أيضا إلى حديثه وحديث السارد مع عشيقته فى ص608
" كان يداعب تلال المؤخرة الحريرية وحلمة الثدى، ضحك وهو يجمعها إلى جسده: صح والله صح. خلق الرجل للمبيت فى أكثر من  عش. تلك رغبة ربنا ونبينا محمد أول المرسلين.
 - أى عش يفضل وريث الأنبياء؟
 - - الدافئ والضيق والذى يغطيه بالأعشاب الندية فى أوقات الحمى وهبوط الوحى."
انظر إلى البذاءة ضد الرسول والوحى.. وللقارئ البرىء الذى لم يتثقف بثقافة وزارة الثقافة ننبه أن المقصود بالعش هنا هو فرج المرأة!!
فى ص 613 يقول السارد عن مهدى جواد: " و لأنه كان ملحدا وجوفا كان يتصور أن الله يتقمص المرأة ويغويه ليدخله فى جسدها ثم يختطف روحه ليعاقبه فى عرش مملكته، وهكذا كن يأتين معطرات بالند والصندل والعنبر والبخور.. يغرقنه بالروائح وملاسة الحرير وانصقال الجسد والتأوهات الحارة، لكنه كان يرتعد فى لحظة ولوجهن وهو تحت السطوة البرقية للجسدين اللذين سيباغتهما الله وهما مشتبكان.
إنه يضاجع عشيقته ثم ينام إلى جوارها فتهاجمه الهلاوس  وصور الحرب الأهلية والمطاردة : 
" فى تلك الليلة جاءه رجل غريب بثوب أبيض وعمامة خضراء وقال له انهض من سباتك وغوايتك، وقال للرجل الغريب لست بناهض"..
ودعنا هنا من رفضه الهداية حتى فى الحلم.. ودعنا أيضا من السخرية المستترة : انهض.. لست بناهض" على مثال: " اقرأ .. ما أنا بقارئ"
ويحلم بأنه يموت وتأتيه أصوات لا يدرى مصدرها:
أصوات: مولاى صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم.
صوت: مولاى. مولاه. بارينا ومنشئنا وفانينا. فاطر السماوات والأرض وما بينهما."
ويستمر الحلم:
" مواكب. مواكب. لبشر موشحين بالبياض، ملامحهم شبه ضائعة، يرتلون آيات وسورا و أدعية مقدسة قرب جنازته(..) كان فى الغيبوبة آلتي تشبه الموت إثر سهوته قرب المرأة الحميمة"
المنافقون من  أدعياء التنوير احتفلوا بهذه الصفحات مدللين على إيمان مهدى جواد( لست أدرى كيف وهو الذى يعترف المرة تلو المرة وبأشد الألفاظ وضوحا وبذاءة أنه ملحد) . احتفلوا بهذه الفقرات وتجاهلوا تماما الفقرة الأخيرة بعد الحلم مباشرة حين تسأله آسيا لخضر لماذا كان يصرخ فى نومه، فيقول بأن الأشباح جاءته فقاتلها..
الأشباح.. 
المثقفون  احتفلوا أيضا بالفقرة التالية من ص503:
" وهذه البونة مدينة إسلامية لا ترحم. عيون من النار والفولاذ. مدينة بربرية تتمخض ببطىء من  رحم الصحراء(..) الغيتو الإسلامى المظلم يتمدد كحيوان ديناصورى يتأبى على الانقراض. عندما هبط ثوار حرب التحرير من الجبال المصبوغة بالدم كانوا يهللون بتكبيرات عصور الفتح الأولى. كل مجاهد علق على صدره قرآنا عربيا كان بمثابة الرقية ضد رصاص المستعمر الصليبى"
ثم ما يلبث أن يتحدث عن الناس بعد جلاء المحتل الفرنسى: " راح الاستعمار الرومى وهاهو الاستعمار العربي ينيك فينا" ، وهو يسير بين الناس مع عشيقته، يمارسان ألوانا من الفحشاء فى الشارع فيستفزون الناس، وتنهال التعليقات عليهم: "عضو الغريب حلو" .. و : " قضيب الجزايرى كما الحديد السخون" " لبوة بونية مع ذئب شرقى" و : " الرابية تدعو الأصابع"..
ثم ما يلبث فى ص 508 أن يتحدث عن: " انفجر شئ آخر وتشظى: الله والوطن والأسرة" ثم يتحدث عن انصعاق الخليقة والآلهة.
اختار المثقفون  من الفقرات السابقة فقرة: عندما هبط ثوار حرب التحرير من الجبال المصبوغة بالدم كانوا يهللون بتكبيرات عصور الفتح الأولى. كل مجاهد علق على صدره قرآنا عربيا كان بمثابة الرقية ضد رصاص المستعمر الصليبى" مدللين على أن الرواية رواية إيمانية!!
تجاهلوا أول الفقرة آلتي تتحدث عن غيتو إسلامى، والكلمة فى أصلها أطلقت على اليهود، وهى مشحونة بالازدراء والنفور آلتي أحاطت باليهود أينما كانوا - إلا فى الدولة الإسلامية!-.. إنه يستدعى هنا كل الصفات المنفرة كى يلصقها بالإسلام والمسلمين. تجاهل المثقفون وصفه للإسلام فى بداية الفقرة بأنه حيوان ديناصورى لا يريد أن ينقرض، إنه يتمنى زواله، والمعنى هنا واضح، إنه حزين ومستاء من أولئك الثوار الذين هبطوا من الجبال يحملون القرآن لأنهم سيضيفون قوة ومددا لذلك الحيوان الديناصورى!!..
فى لحظة سعادة يهتف مهدى جواد: " إلى الجحيم كل شراميط الله" ص681
إنه يقصد بالطبع من تتمسك بدينها.
فى صفحة 25 يقول مهدى جواد: " لابد أن بلاد المسلمين نسخة طبق الأصل وجميع مدن العرب تحمل اسما حركيا للسيدة المقدسة : مكة المكرمة .
وفى ص27 يقول: " أساتذة الشرق الذين سبقوه وعرفوا المدينة أكثر . كن حذرا . المدينة شرسة وفظة . لا تتأخر ليلا . البونيون لا يحبون الغرباء ، ولأتفه سبب يِسرقونك أو يذبحونك . أوهام الثورة انتهت هؤلاء الأفارقة متوحشون . مغلقون كالحجارة . بلد زميت يحكمه الدين والشرطة وعصابات آخر الليل آلتي تغتصب وتقتل من أجل دينار

كذا تحدثوا باستغلال ولؤم واحتقار . كذلك ثرثروا عن المال والفساد والمومسات وعمليات التهريب ، وفى غمرة سذاجته عن أسرار المدينة استبدلوا منه بعض الدولارات على نحو خادع فى الأيام الأولى كان خائفا وغريبا ومذهولا داخل المدينة الخارجة حديثا من ليل الاستعمار الطويل . المدينة آلتي تحولت إلى مصيدة وسوق لأنبياء الشرق والتعريب القادمين من مطالع الشمس المحمدية 
" بعيدا عن هذه المدينة الملعونة الخاوية إلا من روائح البواليع وصديد القضبان والفروج الملتهبة وهذه الأصوات الفاشية والهلاك اليومى."
لعل القارئ يفهم ما المقصود بالأصوات الفاشية.
يضيف أحمد فؤاد عبد العزيز : 
الرواية مليئة بالألفاظ الفاحشة، وليس هذا ما اعترضنا عليه، إنما كان اعتراضنا على أن هذه الألفاظ تنصب دائما على الإسلام. فى صفحة 625 يقول السارد: "مدينة كريهة رتيبة، تصدأت تحت حوافر الأيام، وحوافر البشر التافهين والأصوات والبذاءات والحوض والبول والجنس المنوى وحوانيت الثياب والمقاهى وسيارات الشرطة الزرقاء وتهليل صلوات الجمعة والأسماء الحسنى والعاهرات الرخيصات والشهداء المنسيين والمؤامرات الدنيئة والصفقات والقتل المستتر."
وبتأمل هذه الجملة وتحليلها نجد أن المدينة كريهة وبشعة ومقززة.. لماذا:
 - لأنها تصدأت تحت الحيض.
 - لأنها تصدأت تحت البول. 
 -  لأنها تصدأت تحت تهليلات صلوات الجمعة.
 -  لأنها تصدأت تحت الأسماء الحسنى.
 - لأنها تصدأت تحت العاهرات المقدسات.
إن الراوى ( وليس البطل )  يرى أن الحيض والبول وصلوات الجمعة أسماء الله الحسنى هى آلتي أدت إلى أن تكون المدينة كريهة ورتيبة. 
وعندما نتأمل ما هاجمه مهدى جواد فى الإسلام لا نرى أنه فعل ذلك ليس فى مواجهة طقوس مختلف عليها- حتى ولو لم يكن ثمة اختلاف حقيقى كإطلاق اللحية وحف الشارب وتقصير الثوب مما يطلق عليه المنافقون ومن يدعون الاستنارة طقوس الإسلام السياسى- بل نراه يهاجم الإسلام ذاته.. صلوات الجمعة والأسماء الحسنى.
إننا نلاحظ أيضا فى الرواية أن الكاتب - فى السرد وفى الحوار معا - لا ينظر إلى ممارسة الجنس بتقزز إلا إذا كانت شرعية بين زوجين!!..
***
لا ينسى مهدى جواد إلحاده فى أى لحظة: ص12 يقول: لكنها  كأى  مدينة  عربية  كانت  متوحشة، محكومة بالإرهاب والجوع السمسرة والدين والحقد والجهل والقسوة والقتل.
وفى ص16 يقول:
امتعض ساخرا. نهض أمسك رسغها ووخزه، نحن الآن فى المطهر. لسنا فى مسجد الله أو كنيسة . هذه برارينا ونحن هنا آلهة هذه البرارى . تناولت زجاجة بيرة وفتحتها . 
***
مهيار الباهلى

وهو البطل الثانى فى  الرواية : فيما يتعلق بمهيار الباهلى ثمة خطأ فاحش ومضحك فى ثنايا الرواية لم يعلق عليه من النقاد الذين تناولوا الرواية  أحد ، لأنه بتتبع التواريخ آلتي أوردها الراوى نجد مهيار الباهلى يتقلد منصبا قياديا فى الحزب الشيوعى العراقى وعمره دون الخامسة عشرة!!. لقد خانت التواريخ الكاتب.. وخان النقاد الأمانة!!..
لقد كفانا المثقفون  مئونة الحديث كثيرا عن مهيار الباهلى لأنهم  قدموه على أنه الشخص الملحد وأن مهدى جواد "مؤمن وزارة الثقافة" يواجهه!!.. إنه فى ص86 و ص548 يسخر من الاتجاه الإسلامى فى الجزائر الذى تبنى: اشتراكية الزكاة.
إنه يذكر سيد الخلق "صلى الله عليه وسلم" فلا يصلى عليه.. ويذكر الفكر القومى و جراثيم الأجداد المنقرضين آلتي تلوث نقاء الفكر الماركسى.
الفكر القومى معروف، لكنه يقصد الدين بجراثيم الأجداد المنقرضين.
فى ص87 يقول: "لكنه كان يقول بأن هناك التباسا فى الأمور وخللا فى الوعى التاريخى . لقد قرأتم ماركس ولينين وأنجلز واستكنتم . تحملون كلماتهم كالمقلاع وترشقون بها ، وهكذا تعتقدون أنكم محصنون ضد المباغته. إنما أترون جيدا وصوابا كيف يتشكل العربي الجيج فى العصر الراهن! ذلك القديم كان مبلورا ومحصنا ومنيعا بالإسلام . الآن نحن نعبر إلى الزمن من جديد من أين؟ من الفراغ والسديم المطلق أم من ميراثنا؟ هل الثورة هى القطع التاريخى الكامل؟ أنا أرى فى ماركس أو لينين محمدا جديدا محمد القرن العشرين ماركس أو لينين العربي هذا ما نحتاجه فى هذا العصر المضطرب".
***
بعد انفجار الأزمة ، وعندما بدأ حيدر يدافع عن نفسه كتب الفقرة بعد أن استبعد منها الكلمات آلتي تحتها خط.. 
كان أصل الفقرة:
"الآن نحن نعبر إلى الزمن من جديد من أين؟ من الفراغ والسديم المطلق أم من ميراثنا؟ هل الثورة هى القطع التاريخى الكامل؟ أنا أرى فى ماركس أو لينين محمدا جديدا محمد القرن العشرين ماركس أو لينين العربي هذا ما نحتاجه فى هذا العصر المضطرب"..
 فأصبح :
" الآن نحن نعبر إلى الزمن من جديد من أين؟ من الفراغ والسديم المطلق أم من ميراثنا؟ هل الثورة هى القطع التاريخى الكامل محمد القرن العشرين هذا ما نحتاجه فى هذا العصر المضطرب".
كان تزويرا يوهم القارئ بصدق دعواه -بل ادعائه- بأن فى الرواية ما ينتصر للدين" . وكان كذبا..كان قد ضبط متلبسا وكان من مصلحته أن يكذب و أن يزور.. لكن الغريب  أن يسايره فى أكاذيبه تلك بعض مثقفينا.. نقل الكل من حيدر ما كتبه زاعمين أن هذه الفقرة تحوى دفاعا مجيدا عن الإسلام. كانوا قد نسوا أنهم هم بأنفسهم الذين اعترفوا بأن مهيار الباهلى ملحد لا يؤمن بالله ولا يصدق الرسول "صلى الله عليه وسلم". وهو فى هذه الفقرة وفى مجمل الرواية يرى فى سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم" مجرد ثائر كذب على الله - والله أيضا أستغفر الله غير موجود- وادعى النبوة كى يؤسس حزبا هاشميا يقود به( هذه هى رؤية الماركسيين عموما ) .. ثورة وحزب لكن لا رسالة ولا وحى ولا دين. والفقرة كلها تنادى بماركس أو لينين وليس بمحمد "صلى الله عليه وسلم... ماركس أو لينين هو محمد العقلانى فى مواجهة اللاعقلانية آلتي اتسم بها تراث الأجداد والطواف حول الكعبة: فى ص 126 يقول: " ولكن العالم القديم اللاعقلانى لم تحرق الحرب كل قلاعه.لقد ارتدوا إلى وعيهم القديم. حدث انعطاف. عودة نحو الدائرة المغلقة. انظر إليهم كيف عادوا للدوران حول معابدهم الأولى. معبد الأجداد الذين انقرضوا"..
إن الوعى القديم اللاعقلانى هنا هو الإسلام، أما الكعبة فمجرد معبد يدورون حوله مثلها مثل المعابد الوثنية.
إنه يواصل فى ص 128: "اشتراكية بروح العلم لا بروح الدين هذا ما ينبغى أن يكون." 
كما أنه لسوء حظ المثقفين  لا يترك لهم مجالا للتملص من تفسيرنا للمعبد واللاعقلانية. ففى ص 565 يقول: " الصاعقة آلتي لا تبقى ولا تذر. الفيضان الذى يسوى الدنيا غمرا. الحياة المجيدة تولد من موت لائق. حروب أهلية تشق الأخ عن أخيه وتفصل البنين عن الآباء فلا يكون سوى الموت الزؤام، وسوى الذهول وصحوة القلب الذى غفا طويلا على أنغام الرعاة والفتح القديم والدوران حول الحجر الأسود".
نعم .. الرواية -حوارا وسردا- تنادى بالشيوعية.. بشرف أن يقتل الإبن أباه فى سبيل عالم تسوده الحرية (ويقصد بها الشيوعية).. ويتحلل من أغلال الوعى القديم (الدين) كما أنه يقصد بكلمة الرعاة: الصحابة.
لا يكتفى بذلك، ففى ص567 ينتظر زمانه الجديد الآتى: " من الزمان القديم البالى والزمان الراهن الخرع.. الزمان الصارخ: لا إله إلا الله إلى الزمان الصارخ: لا إله إلا الإنسان".
يرى مهيار - كما الراوى والمؤلف - أن مهمته المقدسة - على وزن العاهرة المقدسة- نشر الشيوعية والإلحاد. ويمارس مهيار ذلك فى كلية المعلمين آلتي يدرس فيها فيقول فى ص549: "الإسلام وحد العرب لكنه لم يشد الاشتراكية. واستطرد محتميا خلف متراسه: حتى الرق ما نص الإسلام على محوه. أوصى فقط بالرفق بالعبيد و أبقى على الجوارى."
فى ص129 يقول مهيار الباهلى :
"على نحو احتفالى ختم محاضرته : القانون الأيديولوجى أعلى من القانون الاقتصادى . عندما تكون المقدمات خطأ فالنتائج خطأ . الوعى العميق بالتاريخ غائب وهؤلاء يهشمون التاريخ ويعيدونه مليون عام إلى عام إلى الوراء . فى عصر الذرة والفضاء والعقل المتفجر يحكموننا بقوانين آلهة البدو وتعاليم القرآن . خراء ".
قمة العهر والفجر.. قمة الكفر..
يقول الأستاذ أحمد فؤاد عبد العزيز: أثارت هذه العبارة آلتي استشهد بها المعارضون للعمل ثائرة جموع غفيرة من المسلمين، فلقد سقطت النقطة آلتي تنهى الجملة بعد كلمة القرآن. 
ويواصل الكاتب ساخرا: " ولقد وضعت "لجنة وزارة الثقافة" الموقرة" النقطة فى موضعها وأفادتنا بالمعنى الصحيح الذى يقصده: فكرة الحكم بالقرآن هى الخراء لا القرآن نفسه، و أفتت اللجنة بذلك أنه لا يقصد الطعن على القرآن!!. وقد احتاطت اللجنة "الموقرة" من أن تفسيرها قد لا يوافق عليه "بعض" القراء، فأضافت فى تقريرها أن مهدى قال لدى سماعه هذه الكلمات: " ولكى يبعد عهن لرأسه طنين الكلمات الضخمة آلتي يطلقها عقل السيد الباهلى الملتاث.." معتقدة بذلك أن النص قد توازن، ولكن مهدى نفسه شيوعى ملحد ويصرح بأكثر مما يصرح به مهيار واعتراضه بكلمة "ملتاث" يقصد بها المعنى السياقى "..
وهذه الفقرة لا تحمل ردا ولا شبه رد.. فمهدى لم ينطق بكلمة واحدة.. والفقرة وصف لمهدى وخواطره ومحاولة هروبه النفسى من ثرثرة مهيار الذى أفسد الجلسة الجميلة الشاعرية  بمحاضرة ثقيلة لا تناسب هذه الجلسة الشاعرية.. فهى محاضرة ثقيلة، بكلمات طنانة يطلقها عقل ملتاث فى مقام لا يناسبها، لأنه مقام متعة."
فى دراسته القيمة   يثبت الأستاذ أحمد فؤاد عبد العزيز أن حيدر أو الراوى عندما يستعملون كلمة ملتاث أو لوثه فإنهم يقصدون الشوائب الدينية أو القومية آلتي تتسلل إلى الفكر الماركسى النقى فتلوثه!!.
يقول أحمد فؤاد عبد العزيز: 
 {هاهو يخرج من "لا إله إلا الله" إلى "لا إله إلا الإنسان" صريح فى كفره و إلحاده دون مواربة فالإسلام فى رأيه كذبة كبرى اختلقها الشر لمآرب خاصة. بعد أن وصلنا إلى هذه النقطة لا يصبح غريبا عليه أن يتحدث عن الله - تعالى عن ذلك علوا كبيرا- باستهانة واستهزاء فيقول: " كان اختيار بؤرة الكفاح المسلح يستند إلى البعد عن العاصمة وصعوبة وصول النجدات الحكومية إلى تلك الأقاصى النائبة داخل هذه الأهوار آلتي خلقها الرب فى الأزمنه الموغرة فى القدم ثم نسيها فيما بعد لتراكم مشاغله التي لا تحد فى بلاد العرب وحدها حيث الزمن يدور على عقبيه منذ ألفى عام .
فى ص 592 ينجح مهيار فى التغلب عى عنته المفاجئة فيزنى بفلة وهو يعانى الحمى ويعبر عن ذلك بقول بذئ كافر: " يقول مهيار الباهلى لمهدى فى اليوم الثانى بأنه نجا من الموت بأعجوبة ، وإذ يفلسف الحالة شاطحا بها فى مدارها الواقعي يؤكد بأنه نجا بجسد فلة : لقد افتدتنى كما أفتدى الله إسماعيل بالكبش ."
فى ص594 يرتفع الفاجر فى سلم البذاءات والكفر ليقول:
" كانت نارا شخصية تراءت له بغته فى وقت الضيق تراءت العليقة الملتهبة لموسى فى الوادى المقدس طوى. خاطبته : أنت فى الوادى المقدس فاخلع ثيابك وتقدم . بغته خلع أستاره كلها وتعرى. اندفع فى اللهب فاكتشف الله فى جسد فلة بوعناب: العاهرة المقدسة آلتي وطئها الثوريون والمنفيون والسفلة والخنازير ثم لفظوها لفظ النواة بعد امتصاص الثمرة. 
فى ص92 يقول السارد: 
" نقل مهيار الباهلى مسبحته الكهرمانية من أصابع يده اليسرى إلى اليمنى وو يتأمل وجه فله بوعناب يلتبس عليه ما سمعه . الحقيقة والوهم . الظلمة والضوء . يسحب نفسا عميقا من سيجارته فيرى بين خيوط الدخان البيضاء صور المجاهدين بثياب القتال عبر الأدغال والوهاد الصخرية من جبال جرجرة إلى قمم الأوراس وهم يعبرون تحت حلكه الليل والرصاص والمطاردة . العصابات آلتي دوخت حلف الأطلس ومرغت هيبته فى الوحل.
يصرخ أحمد فؤاد عبد العزيز: "عندما يحدثنا السارد عن مهيار الذى يخرج مسبحته ويسبح بينما فلة شبه عارية تحكى له حكاياتها مع الرجال فهل يتصور عاقل أو لجنة من العقلاء أنه يسبح كما يسبح المسلمون.  "
***
فلة بو عناب

إحدى الشخصيات الرئيسية فى الرواية: يقدمها الراوى على أنها رمز للقداسة.. ص88 تقول: أنا أرملة تؤجر غرفة فى بيتها لتعيش، هذا البيت يسمونه نزل المشارقة، لكنه ليس بنسيونا للدعارة كما وسموه قبلك من جاءوا إلى هنا، فلسطينيون ومصريون وسوريون وعراقيون تصرفوا بحرية وطلاقة، عشت معهم زمنا لكنهم تكشفوا فيما بعد عن خساسة ونذالة لا تحد. وصمونى بالقحبة والقوادة.
ولنلاحظ هنا .. أنها تؤجر غرفة فى منزلها لرجل تضاجعه، وتدعو معارفها للحفلات الماجنة آلتي ينفردون فيها بصديقاتهم فى منزلها، لكنها تستنكر- وسياق الرواية كلها يتعاطف معها ويصدقها ويدافع عنها- ويستنكر معها الراوى أن يصفوها بأنها امرأة منحرفة.
ص 89 تقول فلة: " اسمع ياخويا ياسى مهيار يرحم والديك: أنا لست عاهرة بل امرأة حرة، أختار الرجل الذى يعجبنى ولا أعتقد فيك ذلك الرجل.."
فلة بو عناب هى الداعرة فى الرواية لكن السارد ينفى عنها هذه الصفة لأنها تختار من تزنى معه!!..
تقول فلة بو عناب ص 189: " فى الجبل غاب رفاق كثيرون ولم يعودوا، أصدقاء قاتلت معهم وضاجعتهم فى الكهوف، أنت لا تعرف عذوبة الجنس ففى لحظة الحرب، فى لحظة الموت، عندما يموت المقاتل بعد استراحة هانئة مع امرأة لا يأسى على شئ"..
ص 453 تقول فلة بو عناب: من بين فخذىّ مر كل الغزاة.. الأغراب والأشقاء و أبناء الدم، جسدى كالصحراء آلتي أتيت منها، يحاول( مهيار) محاورتها حول العضوية وانتهاكات الوطن المجرح فتمد لسانها مقتا ثم تخرج من مؤخرتها ريحا ذات رنين"
" وفى غمرة نشوتها تروى له للمرة الألف كيف بكى مرسى الولد المصرى فى فراشها ثم كيف لعق بظرها بطريقة صبيانية تشبه امتصاص الثدى. بكى ثم نام بين ساقيها."
يشارك الراوى -عن طريق السرد لا الحوار- فلة بو عناب فى   إدانة المجتمع الذى لا يقدر مواهبها ويدعى أنها عاهرة وقحبة فيقول فى ص283: تصطاد هؤلاء المشارقة الأوباش فتربيهم فى قفص بيتها ثم تطعمهم من طهر يديها وما يدره ثدياها وفرجها من المن والسلوى فى أماسى بونة المستوحشة."
ولنلاحظ أن كلمة المن والسلوى وردت فى القرآن الكريم بهذا الترتيب ثلاثة مرات: ( البقرة 57، الأعراف 60 و طه 80).
"فى العراق وسوريا ومصر وسائر بلاد العرب لا يوجد غير النهب والقتل والأكاذيب. الحكام العرب يا خالة لالا حلاليف وطغاة و أعداء شعوبهم..: مهدى جواد " ص153
وتقول فلة بو عناب ساخرة من مهيار الباهلى ص 130: رجل وفى لامرأته على بعد خمسة آلاف ميل، و أين؟ فى بونة.. بلد الخير والبركات والعاهرات المقدسات.هاهاها!
وتقول فى ص326: بونة تشبه مصحا جنسيا والرجال مبذولون فيه كالذباب.
عندما يزورهما- فلة وصديقه مهيار- مهدى أول مرة ص58: " مع ضحكاتها الفاسقة تمد يدا تحت المائدة وتجس ما بين فخذى مهدى".
ويندفع مهدى جواد فى حديث حار إلى قضيبه!!
نعرف من فلة أن الفرنسيين قتلوا أسرتها فى مذبحة ستيف عام 45، كانت طفلة، تربت فى بيت عمتها، تزوجت فى سن العشرين، الزوج كان سكيرا فاسقا يهوى المومسات، طلقته، رحلت إلى العاصمة، عملت ساقية فى بار يرتاده الضباط الفرنسيون، عشقت أحدهم، كانت تذهب إليه فىمنزله، وذات ليلة أحضر أربعة من أصدقائه اغتصبوها، وبالرغم من كل ذلك لا تحقد فلة على الفرنسيين ولا تكرههم بل تكره العرب والمسلمين!!.
ولنلاحظ أيضا أن جميع الأزواج فى العمل فاسقون يضربون زوجاتهم لأتفه الأسباب.
إن النص كله ضد الزواج الإسلامى ومع العلاقات الحرة.
فى ص203 تباغته بملابس فاضحة: أنا أشتهيك الليلة ياسى مهيار، يضطرب الرجل. آه . آه. هذا شئ آخر، وفوق البساط المفروش على بلط الغرفة يهبطان، المرأة المستثارة تقبله بشهوانية وهى تضغط جسدها بجسده. مضطرب مهيار الباهلى ومباغت وهو يتلوى بين أعضاء المرأة ".. " آى آى كم أنت حلو. آى. كم أنت لذيذ. هيا! هيا!" يفقد الرجل القدرة على مضاجعتها فتحاول استفزازه و إثارته ص 205: " أراهن إن كنت رجلا".. "لأول مرة أتعرى، هم كانوا يعروننى، رشيد الفلسطينى مزق سروالى ونام معى أربع مرات فى ليلة واحدة.." واستمرت تقص أخبارهم محاولة إثارته، لكنه يأبى فتمد يدها لتأخذ قلمه وتجلس على البساط207:"بدأت فلة بو عناب العارية تمارس بالقلم شهوتها، وتتأوه، كانت جالسة على البساط فارجة ساقيها بينما قلم الباهلى يهتز ويحتط بحواف فرجها وبظرها وهى تئن وتهذى".. " استلقى على فراشه كمريض. عندما صرخت المرأة نازفة شهوتها المنفجرة، اندفع الرجل المهزوم ببكاء مرير.
يعلق السارد الفرعى - على لسان مهدى جواد - فى ص322: "المرأة آلتي سقطت سهوا شواطئ بونه حيث نسيها الله بعد أن اختار لها زاوية من زوايا الجحيم قائلا لها أمكثى هناك ملعونة إلى أبد الآبدين. فترد بصرخة شيطانية: فى مؤخرتى الحياة الآخرة وأنهارك العسلية وينابيع الكوثر . هذه حياتى الأولى والأخيرة وما تبقى خذه . سامحتك فيه . أعطه لعبادك الصالحين" 
هذا الاجتراء على الله والقرآن الذى ورد فيه الكوثر و أنهار العسل المصفى..إنها لا تؤمن بالبعث ولا بالحياة بعد الموت، وتخاطب الله عز وجل باستهانة لا تجرؤ على مخاطبة عشاقها أو الفرنسيين الذين اغتصبوها باستهانة مثلها .. إنها أيضا تعترف فى ص457: " بعت كل ما أملك ابتداء بالشرف وانتهاء بالله والثورة واحتفظت بنفسى"..
فهل رد أحد فى الرواية على ذلك؟
على العكس.. فإن آسيا عشيقة مهدى جواد تغار عليه منها فتصفها بأنها مومس داعرة وتحاول منعه من زيارتها..
فبماذا يرد " المؤمن " مهدى جواد؟ ..
إنه يرد ص 330: " نهض عن فخذها وتواجها، وسألها إن كانت متأكدة من اتهاماتها،فقالت هذا ما تقوله المدينة، وهز رأسه أسفا وغما وهو يرى آسيا لخضر مجتاحة بالمدينة و إشعاعاتها و أخلاقها المريضة: - ليس الأمر صحيحا أبدا. إنهم يكذبون. السفلة.!"
إن مهدى جواد الذى وصف فلة قبل ذلك بالقداسة يصف أهل المدينة كلها بالسفالة والأخلاق المريضة آلتي نعلم من حوارات أخرى أنه يقصد بها أخلاق الإسلام.
***
آسيا لاخضر
تقدم الرواية أسرة آسيا لاخضر كنموذج للأسرة الجزائرية. وفيها نتعرف على : سى العربي لخضر" الأب الشهيد الذى عذبه الفرنسيون حتى الموت ولم يعترف على رفاقه المجاهدين. أب حنون عظيم لم يكف عن توصية زوجته بالمحافظة على البنات آسيا ومنار وتربيتهم على الإسلام. نجد فى الأسرة أيضا يزيد ولد الحاج، زوج الأم الذى تزوجها بعد استشهاد زوجها وتهاجمه الرواية على طول الخط خاصة عندما يحاول المحافظة على عرض الشهيد فى بناته. لالا فضيلة هى الأم والزوجة الطيبة كما تقول الرواية.. وهى طيبة فى عرف الرواية لأنها تسمح لبنتيها بالحرية الجنسية.
هناك أبطال فرعيون آخرون مثل أبو صبرى الشيوعى الملحد الذى قتل ابن عمه، وخالد أحمد زكى الشيوعى الذى جاء من لندن ليقاتل ويموت فى الأهواز وعددا آخر من الأبطال الذين جادوا بأرواحهم فى سبيل إقامة مجتمع شيوعى فاضل يتخلص من رجعية الإسلام.
زمن الرواية الحقيقى عام، لكن الفلاش باك يرجع إلى الماضى أعواما كثيرة.
لا يورد حيدر حيدر زمن أحداث الرواية لكنه يتحدث عن قرارات التأميم فى الجزائر مما يعنى أنها بعد عام 1971. أى فى عهد بومدين فى الجزائر وأحمد حسن البكر فى العراق.
آسيا فتاة مراهقة، تمارس كل درجات الفاحشة مع مهدى جواد.
لا شئ إلا تنويعات مختلفة من الكفر والفجور.
نكتفى بإيراد بعض النصوص:
ص540: تحكى آسيا لمهدى جواد عن عشيق قديم وهو جزائرى يعيش فى فرنسا وكان يحدثها عن: "ضرورة الاندماج فى  المجتمع  هناك  وخلع  الجلد  المتخلف  والبالى  الذى  خاطه  الإسلام  فوق  جلودنا  القديمة.."
وفى ص631 يصف السارد لقاء بينهما:
" هاربان كالمعتاد من المدينة، ومن شهر رمضان والصيام الإجبارى، من الحقيبة يخرج مهدى البيرة والساندوتش والفواكه والراديو(..) ينضو ثيابه، هى الأخرى تتعرى."
هكذا.. الإفطار فى رمضان ليس على الطعام فقط..
وفى ص632 يعلق السارد: 
" الطفلان، هاهما يخلعان القماط الأول للمهد، إنهما يتطهران من دنس التربية المقدسة والعائلة المقدسة فى أملاح البحر"..
نعم.. هذا ما يقصده الكاتب منذ البداية.. والإسلام - حاشا الله - هو الدنس .
***
ينحو العمل إلى وصف العلاقات الشرعية فى الزواج بالاغتصاب  ويحرص على وصفها بصورة بهيمية مقززة لكنه يتكلم باحترام كلى عن علاقات الزنا. ذلك أن اعتراض حيدر ينصب على الزواج المبارك بالشرع وليس على الجنس الرائق الجميل بعيدا عن تعاليم الإسلام.
هذه هى دعوة العمل الرئيسية: نبذ الزواج والحرية الجنسية للمرأة وإلغاء الدين من الحياة. فالجنة والنار خرافة ولا ثواب ولا عقاب لأنه لا يوجد بعث.فليفعل كل إنسان ما يمليه عليه ضميره هو فقط دون تدخل من الدين أو الأسرة أو التقاليد..
***
الكتاب فى تركيزه الشديد يعد من أفضل الكتب التى كتبت عن الوليمة، وهو يخلو من التناقضات المضحكة التى حفل بها كتاب حلمى النمنم،أو قلب الحقائق بالكامل كما فى جابر عصفور، أو التعسف غير المقبول فى كتاب رجاء النقاش الذى كان من الأفضل له الابتعاد عن هذه القضية.. فما تزال قضية مجلة الدوحة القطرية  ما ثلة فى الأذهان ، عندما كان رئيسا لتحرير المجلة، فنشر مقالا لحسين أحمد أمين لا يختلف فى فحواه عما كتبه حيدر حيدر، فأغلقت المجلة وحكم على رجاء النقاش بالحبس والجلد .
*** 
 هناك بعض الأخطاء فى كتاب أحمد فؤاد عبد العزيز، بعضها هامشى ويمكن تداركه فى المراجعة.
إذ يدهش القارئ كيف تتسق قوة بيان الكاتب إزاء بعض الأخطاء النحوية والإملائية آلتي لا تتسق مع قوة بيانه: نصب الفاعل على سبيل المثال،  و: تذرى بدلا من تزرى، واستعمال كلمة لست(الإنجليزية)  بدلا من قوائم العربية ،  والخطأ فى وضع الهمزة فى كلمات مثل تسائل وصحتها تساءل.
و إن كانت هذه النماذج معدودة فى النص كله، وتقتضى المراجعة.
مستوى أعلى من الخطأ هو التقارير النهائية دون مرجع، فعلى سبيل المثال:
تقرير قاطع باتر بأن نسخ الرواية نفدت من السوق، و أهدر بذلك تصريحات شتى، منها أنها سحبت، ومنها أن المباع 1200 نسخة والباقى فى المخازن، ولم يحدد الكاتب لماذا اختار أنها نفدت، بينما لا يعزز اختياره هذا بأى دليل.
خطأ آخر فى منهج البحث ذاته:
فى بحث منهجى صارم مثل هذا البحث القيم: ما هى مادة البحث؟ وما هو مدى البحث؟ هل هى الصحف والمجلات؟ المصرية أم العربية؟ الحكومية أم المعارضة، الصفراء أم الحمراء؟ و أين المطبوعات آلتي تتحدث باسم الصوت الإسلامى؟ أين مجلة الأزهر أو النور أو المختار الإسلامى أو حتى عقيدتى؟.
هل اعتمد الباحث الراديو والتليفزيون مراجع لبحثه؟ هل تابع القنوات الفضائية مثلا؟ هل تابع صحف المهجر كالحياة والقدس العربي هل.. هل.. هل..
وما هو المدى الزمنى الذى أجرى فيه الكاتب البحث فى قضية لما تنته آثارها ولا يمكن لرأيه فيها أن يكون نهائيا؟.
ثمة أخطاء إحصائية قليلة تشى بأن الكاتب لم يعتمدِ صحيفة الشعب كمرجع رئيسى ، وإنما اعتمد على ما نقل الآخرون عنها، ، ورغم هامشية هذه الأخطاء إلا أنها  يمكن أن تقوض البناء الهندسى الرائع للعمل، لأنها ستفقد القارئ الثقة ولو جزئيا- فيما ورد فيه، كما أنها تشى أن الكاتب لم يرجع إلى المصادر الأصلية، بل تورط فى أسوأ ما يمكن أن يتورط فيه باحث، وهو أن يعتمد على مرجع معاد للمرجع الذى يستشهد به فى النقل عنه. 
 
الزلزال

 

كان التخبط هائلا وشمل الجميع، فرئيس الوزراء على سبيل المثال صرح – لست أدرى كيف؟!- أنه استعان بخبير أجنبى لمواجهة الأزمة كما نشرت صحيفة الوفد، وصرح الدكتور أحمد فتحى سرور بأنه طلب  تقريرا عاجلا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاكمة المؤلف طبقا للقانون الدولى( أخبار الأدب14 مايو) كانت الأمة تغلى بالغضب، وكان قلبها متمثلا فى طلبة جامعة الأزهر حيث تظاهر 25 ألف طالب، وكانت الدولة مترددة حتى حسمت أمرها بإطلاق الرصاص على قلب الأمة. على طلبة جامعة الأزهر. و أصبح من المستحيل مواصلة استطلاع الرأى تحت التهديد بإطلاق الرصاص مرة أخرى، وبلغ النفاق ببعض التنويريين ومدعى الإبداع، الذين أجازوا الاجتراء على الله، أن وجهوا اللوم لصحيفة الشعب ولحزب العمل ولشخصى الضعيف، فنحن الذين حرضنا ونحن الذين أخرجنا الطلبة فتسببنا فيما حدث لهم، أكثر من مائة جريح منهم خمسة فقئت عيونهم، وجهوا اللوم لنا، ولم يجرؤ منهم أحد على توجيه اللوم على المعالجة الأمنية الخاطئة، لا تعقيب على الأمن وكأنه القدر، بل أكثر من القدر، لأننا فى القدر نسأل الله اللطف فيه، هم لم يسألوا أجهزة الأمن اللطف، وهذه الواقعة وحدها كا فية لفضحهم تماما ونهائيا أمام الأجيال و أمام التاريخ، لكن هذه الفضيحة لا تنفجر، ولا تأتى بالتأثير المتوقع، بسبب تهديد جاثم مستمر بإمكانية إطلاق الرصاص فى أى وقت، بعد ما حدث لطلبة جامعة الأزهر  خفتت أصوات معظم الغاضبين لدينهم، وارتفعت أصوات الحيدريين، و أصبح الكذب مجانيا، خاصة عندما أقدمت السلطة على عقاب صحيفة الشعب التى دافعت عن المقدسات ، وأصبح الاجتراء على الذات الإلـهية إبداعا وتقدما واستنارة، وفى نفس الوقت أصبحت إدانة وزير ثقافة النظام الباقى فى مكانه منذ أربعة عشر عاما رغم كل ما أثير حوله إرهابا وظلامية وتخلفا، ووقف الوزير الذى قلت تناقضات تصريحاته بعد أن اطمأن إلى تدعيم الدولة له ليصرح أن مصر دولة علمانية، وارتفعت أصوات تنادى بإلغاء المادة الثانية فى الدستور والتى تنص على إسلامية مصر، ونشرت صحيفة الحياة اللندنية مقالا لكاتب ظن أنه يفحم الإسلاميين بقوله أنه إذا كان علينا أن نحترم التراث فليس علينا أن نحترم التراث الإسلامى فقط، بل علينا أن نعطى اهتماما مساويا لمصر المسيحية والفرعونية، كان الإسلام بالنسبة للمسكين تراثا، مجرد تراث، لم يكن دينا ولا مطلقا من المطلقات، وبدا أن هؤلاء الناس و أقرانهم فى مصر، ينظرون إلى الإسلام تماما كما ينظر له المتعصبون من المستشرقين، فالقرآن من تأليف محمد  - صلى الله عليه وسلم – أما هو نفسه فكذاب – أستغفر الله العظيم-  و أن أولئك التنويريين قد ابتلوا بمجموعة من المتخلفين أمثالنا، وما القابضون على الجمر سوى حزب متخلف لا يستحق من الاحترام ما يستحقه حزب كحزب الأمة ، بل ولا الله نفسه يستحق من الأدب فى الحديث معه ما يستحقه الشيخ الصباحى، كان أسطورة قضت عليها الاستنارة وبقى المتخلفون يؤمنون به، ولعل المؤمنين به يشفون من تخلفهم ذات يوم. وإنهم يحتملون تخلفنا ووجودنا ذاته – على مضض، فنحن ضيف ثقيل عليه ألا يضاعف من ثقله بأن يتكلم، نظر كلاب جهنم إلى الدين كما لو كان مرضا كلفهم الشيطان بالقضاء عليه، وبدا لهم أنهم كلما أوشكوا على إنجاز مهمة الشيطان واجهناهم نحن لنصيب الأمة بنكسة جديدة.

بلغت قدرة بعضهم على الكذب أن راح يدعى أن رواية حيدر الكافرة رواية إيمانية..

وانفجر الألم بصحيفة آفاق عربية فنشرت بمانشيت كبير أنها لا تستبعد أن ينجح التنويريون فى استبدال المادة الثانية فى الدستور لكى يصبح حيدر حيدر هو المصدر الرئيسى للتشريع!!.
نشبت المظاهرات فى جامعة الأزهر بعد صمت السلطة الغريب والمريب..
ونشر الطلاب البيان التالى:
بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من اتحاد الطلاب الحر

جامعة الأزهر – مصر

نتعرض لتعذيب وحشي في مسلخة جابر بن حيان (مباحث أمن الدولة )

إلى كل الأحرار في عالم العربي و الإسلامي ....... إلى منظمات حقوق الإنسان وجماعات مناهضة التعذيب ........ إلى الصحفيين وكل الشرفاء في الوطن ... نحن أبناؤكم وبناتكم في جامعة الأزهر يتعرض المئات من إخواننا و خمس أخوات مسلمات لتعذيب وحشي في مبنى فرع أمن الدولة ( جابر بن حيان ) ..........

 وقد علمنا أن إخواننا يمارس معهم الآن أحط أنواع التعذيب من الصعق بالكهرباء ، وإدخال أجسام حادة بالدبر رغم أن بعض إخواننا الذين يعذبون الآن قد تم اختطافهم من مستشفى الحسين الجامعي وهم مصابون بطلقات مطاطية في أماكن خطرة ...... والذي ربما يدفعنا الآن للانفجار هو التعذيب الوحشي الذي طال إحدى أخواتنا المسلمات ومحاولة هتك عرضها . . . 

 إننا نستصرخكم ........ ونناشدكم ......... 

 افعلوا شيئا ......... يا الله ... 

 ماذا يحدث في مصر ؟ . . .

 من المعلوم أن مظاهرات حاشده شبت في جامعة الأزهر بسبب رواية تسئ للإسلام و المسلمين (وليمة لأعشاب البحر) وفي الرواية مقاطع كاملة 

 تسب الله و الرسول محمد ( ربكم …................) يا للهول . . . 

 وقد اندلعت المظاهرات وتم قمعها بوحشيه وأصيب 75 طالبا.

 خمسه منهم في حاله خطيرة ( أحدهم أصيب بطلقة مطاطية أصابت النخاع الشوكي ) .

 كما تم اعتقال قـرابة مائة و خمسون من الطلاب ، اقتيد منهم قـرابة المائة لمسلخة جابـر بن حيان فـرع أمن الدولة . . . والآن . . . ماذا أنتم فاعلون الآن .......

 ارفعوا أصواتكم من أجلنا . . .

 بل من أجل الله . . .

 والحرية
 طلاب جامعة الأزهر - الاتحاد الحر

 أرض الكنانة (مصر)

 إضافات :

 شيخ الأزهر بتعمل ايه شايف الكفر وساكت ليه

 يا فاروق يا جبان يا عميل الاميركان

 يا شباب المسلمين فين النخوة وفين الدين

 اسلامية اسلامية مصر هتفضل اسلامية

 لا شرقية ولا غربية مصر هتفضل اسلامية

 شيخ الازهر فينك فينك باعوا ديننا عيني عينك!

بالروح بالدم نفديك يا اسلام

لا إله إلا الله، لا بديل لشرع الله

قادم قادم يا اسلام، حاكم حاكم يا قرآن

لا سلام ولا استسلام عز الامة في الاسلام

بهذه الهتافات خرج الغيورون على دين الله وتظاهروا لليوم الثاني على التوالي، على رواية " وليمة لاعشاب البحر" للكاتب السوري الملحد حيدر حيدر عليه من الله ما يستحق .

كانت المظاهرة سلمية من طرف طلاب و طالبات الأزهر فهي نداءات وصيحات تعبر عن حرقة وغيرة هذا الشعب المسلم على دينه الذي يحاول نظام الطوارىء بقيادة الديكتاتور المرتد مبارك الإساءة إليه وتشويهه بتمريره هذا الكتاب المشين .

 رغم أن هؤلاء الطلبة لم يعلنوا الخروج على هذا الظالم و لم يرفعوا السلاح عليه فقد أمرت قوات الامن الخاصة باستخدام الرصاص المطاطي القاتل في بعض الأحيان والهراوات والغاز المسيل للدموع الخانق .

 وقالت مصادر طبية ان 55 من الطلاب اصيبوا بجروح ونقلوا الى المستشفى بينهم امرأة مسلمة شريفة أصيبت بطلقة مطاطية كادت تودي بحياتها. واشارت المصادر الى ان اصابات خمسة من الجرحى بليغة وان غالبية المصابين يعانون من حالات اختناق بسبب تعرضهم للغاز المسيل للدموع. 

 هكذا يجبر النظام الحاكم بالحديد و النار بعض أفراد هذا الشعب المسلم إلى الانتفاضة والثورة ضد هذا النظام الديكتاتوري البوليسي القمعي ، الذي يعادي ويحارب كل ماهو إسلامي في مصر بلد الإسلام.

 قبل البدء .. أخي الكريم نقول : إن الله تعالى الذي خلقك ورزقك ووهبك كل ما حولك .. يسبّ ... إن هذا الرب العظيم الكريم يشتم .. لا إله إلا الله .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. أخي ... لو كان أبوك هو الذي يسب .. أما كنت ستقف للدفاع عنه ؟ .. ماذا عن ملك الملوك سبحانه ؟؟ الذي يمهل لعباده حتى إذا ما تمادوا في الظلم أخذهم أخذ عزيز مقتدر .. أخي . . ساهم في نشر وتوزيع هذا البيان.. وذلك اعذارا إلى الله .. وبراءة من هذا الفعل .. وإنكارا للمنكر .. الذي لو سكتنا عليه سيظهر الكثير والكثير من هذه الأفعال المشينة .. التي لولا عدم قيامنا بإنكارها لما انتشرت بهذه الصورة .. لا تنسى .. أن هذا هو أقل ما يمكن أن تقوم به .. 

 نيابة عن ألف مليون مسلم نطالب بإقالة وزير الثقافة المصري

الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ... الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام .. فهو الكريم العظيم .. وأنعم علينا بأن أرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم .. فهو العظيم الرحيم الكريم العليم .. هو الأول لا شيء قبله .. وهو الآخر ولا شيء بعده .. أما بعد .. رسالة إلى المسلمين في مصر ... أفيقوا يا إخوة الإسلام ... قبل أن يرسل الله علينا صاعقة من السماء .. أيها الأخوة لقد فجعنا في الأيام الأخيرة بالأحداث المتلاحقة التي حدثت في مصر .. والتي كانت بدايتها .. بحملة من الصحفي الدكتور محمد عباس في جريدة الشعب المصرية لفضح كتاب يسمى : " وليمة لأعشاب البحر" للكاتب السوري الكافر : حيدر حيدر .. وليست المشكلة فقط في وجود هذا الكتاب الذي سنقرأ بعض فقرات منه الآن .. لكن المشكلة أن من قام بنشر هذا الكتاب .. هي وزارة الثقافة المصرية في بلد يدعي دستورها في المادة الثانية : أن الدين الرسمي هو الإسلام .. إن المصيبة أن هذا الكتاب نشر بأموال الشعب المصري .. وبأيدي مصرية .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. العجيب كل العجب أن وزير الثقافة المصري فاروق حسني أدلى بتصريحات قائلة أنه لن يسمح بالإرهاب الفكري ومنع حرية الفكر .. وأن الكتاب لن يمنع من الأسواق متحديا الله عز وجل !!! ومتحديا أوامره .. خاب فاروق حسني وزمرته وخسروا .. بل مضى فاروق حسني يستهزئ ويسخر بالمسلمين ويتلاعب بمشاعرهم .. قائلا أنه قرأ الرواية وأنه وجدها تدعو إلى الإيمان بالله .... أي إيمان هذا يا فاروق حسني ؟؟ 

 
مقتطفات من الكتاب : 

نحن بدورنا نقول لفاروق حسني ومن على شاكلته .. هذا هو الكتاب فيصلا بيننا وبينكم .. وصدق الشاعر حين قال : من سب الزعيم فهو مجرم ... ومن سب الإله فكل الناس أحرار
-1- يقول الكاتب الكافر حيدر حيدر سابّا الله سبحانه وتعالى في معرض حوار بالرواية : 

فيقول الأول : هو من صنع ربي ويرد الثاني : لا بد أن ربك فنان فاشل إذا .. ! لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. يصفون الله بأنه فنان فاشل ثم يقول فاروق حسني أن الرواية وقعت تحت الإرهاب الفكري ! 

 
-2- ويستمر الكاتب الكافر .. دون قيد ولا شرط .. فلقد سمحت له وزارة الثقافية المصرية بقيادة فاروق حسني بكل ما يريد من كفر .. ثم بعدها يقولون أنه إيمان .. يستمر هذا الكاتب في نشر كفرياته قائلا : " إن رب هذه الأرض كان يزحف وهو يتسلل من عصور الرمل والشمس ببطئ السلحفاة " ..... لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... يتجرأ عليه العباد .. فيمهلهم .. وهو القادر أن يزلزل الأرض من تحتهم ويهلك أولهم وآخرهم ... فسبحان ممهل الظالمين .... الكافر يصف الله بالسلحفاة .. !! ووزير الثقافة يقول أن الرواية تدعو للإيمان .. !!! 

 
-3- وفي عصر انعدام الرقابة .. وعدم تسليط الأسياف والسكاكين إلا على المسلمين الملتزمين الذين يوصفون بشتى الأوصاف كالتزمت والتطرف والإرهاب والرجعية .. في هذا العصر الذي انعدمت فيه الرقابة على حقوق الله .. خرج علينا هذا الكافر قائلا وهو يخاطب شخصا يدعى مهدي : " والله تعالى قال في كتابه العزيز .. فإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا . . وصرخ مهدي ضاحكا : يا عمي الحاج رغبنا في الاستتار فإذا بمخابرات ربي تقرع علينا الأبواب الموصدة " لا حول ولا قوة إلا بالله .. إلى هذا وصلت السخرية والاستهزاء بدين الله .. الكافر .. يقول عن الله ما لم يقل الله .. ويحرّف في القرآن الكريم .. ويكتب آية لا وجود لها في كتاب الله سبحانه وتعالى زاعما أنها من كتاب الله !! .. والله كفاه بذلك كفرا .. ثم لا يأبى الكاتب إلا أن يتم كفره .. فيستهزئ بمراقبة الله لنا .. زاعما أن الله يرسل مخابراته للتجسس .. وبعد هذا يقول وزير الثقافة المصري فاروق حسني أن الرواية تدعو إلى الإيمان .. 

 
-4- لم يكتف الكاتب .. ولن يكتف هو وأمثاله .. بل استمر في نشر كفرياته .. والاستهزاء برب العزة عز وجل ... قديما كان هؤلاء الفسقة حينما يريدون ضرب الإسلام لا يجدوا إلا ضرب الدعاة إلى الله فيتهمونهم بالدجل مرة وبالجنون أخرى وبالزنا وبالبحث عن مناصب سياسية وبالرغبة في قلب نظام الحكم وووو ... ثم تطورت الحملة .. لتطول الصحابة رضوان الله عليهم ثم زادت لتطول النبي صلى الله عليه وسلم .. فهذا ينكر الشفاعة والآخر ينكر السنة والثالث يسخر من البخاري ومسلم والرابع يقول ليس هناك إلا القرآن الذي نأخذ منه ديننا .. ثم بدأوا في السخرية من القرآن .. وها هم الكفرة يتابعون مخططهم - تحت إشراف وزير الثقافة المصري - بالسخرية من الله !!! نعم يا ألف مليون مسلم .. ووالله لو كنا رجالا نقف أمامهم لما جرءوا على ذلك .. بدليل أن هؤلاء الكلاب .. لا يستطيعون وأتحداهم والله أن يؤلفوا رسالة يسبون فيها رئيسا أو حاكما من الحكام .. يقول الكاتب .. : " داخل هذه الأهواز التي خلقها الرب في الأزمان الموغرة ثم نسيها فيما بعد لتراكم مشاغله التي لا تحد في بلاد العرب وحدها حيث الزمن يدور على عقبيه منذ ألفي عام " ..... يا الله .. كم أنت حليم على عبادك .. يا الله ... يصف الله أنه مشغول .. وينفي عنه صفة القدرة .. فهو لا يستطيع الجمع بين وظيفتين .. لا إله إلا الله .. سبحان الله ... حملة مستعرة .... وفي النهاية يقول وزير الثقافة .. إن الرواية تدعو إلى الإيمان .. !! 

 
-5- ثم يستمر الكاتب في السخرية .. وهذه المرة .. يسمح الفاجر الداعر الكافر أن يتكلم بلسان الله عز وجل .. نعم يا أخوة الإسلام .. الكاتب يتكلم وكأنه الله يتحدث إلى داود .. قائلا : الله الله يا ولد يا داوود .. لقد غفرت لك انكح كل صبيان بونة وأنا شفيعك يوم القيامة لا إله إلا الله ... سبحانك ربي هذا بهتان عظيم ... يا فاروق حسني .. أين الإيمان بالله الذي تدعي أن الرواية تدعو له ؟ أم أنه الإيمان بآلهتك .. آلهة المنصب والجاه والسلطان … 

 
-6- والتطاول على الله عند هذا الكاتب .. لا شيء يوقفه .. فلا خوف من حكومة ولا جمهورية ولا مملكة .. بل إن هذه الحكومات هي التي تنشر روايته وتقوم بدورها بنشر فكره ... يقول الكافر : أقام الله مملكته الوهمية في فراغ السماوات لا إله إلا الله .. أيكّذب هذا الكافر ربنا .. يقول الله " لله ملك السماوات والأرض " ويأتي هذا الداعر الفاجر فيقول عن مملكة الله أنها وهميّـة !! أي إسفاف هذا .. أي سخرية هذه من كتاب الله ومن الله تقدست أسمائه … ثم بعدها يقول وزير الثقافة أن الرواية تدعو للإيمان بالله .. ! 

 
-7- ويصف الكلب أحد العاهرات في روايته وتمسّـى فلّـة قائلا : فلة هي المساوية لروح الله الجامعة هبطت كالروح القدس فجمعت الجسد إلى النفس وأعادت تكوين التنسيق الأول بعد اختلاله .

 
-8- ثم يتطاول الكاتب هذه المرة على القرآن الكريم .. فيصفه بالخراء .. أي والله .. يصف القرآن بالخراء .. ومع ذلك يقول فاروق حسني أن الرواية تدعو إلى الإيمان .. . وهؤلاء يهمشون التاريخ .. ويعيدونه مليون عاما إلى الوراء في عصر الذرة والفضاء والعقل المتفجر يحكموننا بقوانين آلهة البدو وتعليم القرآن .. خراء !! هل كان يرضى فاروق حسني طباعة كتاب .. يصف فيه الحزب الوطني المصري أنه خراء ؟؟ أم كان يرضى لو وصف الرئيس حسني مبارك أنه خراء ؟؟.. فلماذا رضي فاروق حسني أن ينشر كتابا يقال فيه أن كلام الله القرآن العظيم الذي أرسله الله على لسان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.. بأنه خراء ؟ 

 
-9- ويأبى الكاتب إلا أن يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم .. فيقول الكافر في حوار بينه وبين حاج !! : الله قال انكحوا ما طاب لكم .. رسولنا المعظم كان مثالنا جميعا ونحن على سنته .. لقد تزوج أكثر من عشرين امرأة بين شرعية وخليلة ومتعة .. وكان صلوات الله عليه وسلم يقول : تناسلوا فإني مفاخر بكم الأمم .. أيها الكافر .. أكان لرسول الله خليلات ؟ أو تظنه واحدا من أسيادك القانطين بشارع الهرم ؟ أم تظنه كلب من كلاب هذا العصر الذين يسمون بالكواكب والنجوم .. ؟ ألهذا الحد يا مسلمون وصل بنا الذلة والهوان .. رسولنا الذي نصلي عليه في اليوم أكثر من 9 مرات يوميا في الصلاة.. يسب ويشتم ولا نحرك ساكنا ؟ 

 
-10- وها هو الكاتب يسخر هذه المرة من الإسلام .. كيف لا وقد سمح لنفسه أن يسخر من الله جل جلاله .. واعتبر الذات الإلهية شخصا أمامه يسبه ويتهمه بما يريد .. يقول الكافر : وخلع الجلد المتخلف والبالي الذي خاطه الإسلام فوق جلودنا القديمة فأي إيمان إذا يا فاروق حسني .. أي إيمان ؟ أليس الإسلام هو دين الله .. قال تعالى : " إن الدين عند الله الإسلام " وقال : " ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه " .. إن المصيبة ليست في فاروق حسني .. بل المصيبة في هذه الملايين من البشر الصامتة والتي لم تحرك ساكنا وأغلى شيء مقدس في حياتنا يسب … يسبون الله … لا حول ولا قوة إلا بالله .. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا .. ونكتفي بهذا القدر من مقتطفات الكتاب .. والتي تكفي واحدة منها فقط لتكفير هذا الكاتب وإقامة عليه حد الله تعالى وهو القتل حتى وإن تاب .. لأن الذي يسب الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الدين كافر كفرا مخرج عن الملة .. ويقتل .. حتى ولو تاب .. حتى يكون عبرة لغيره .. ( راجع الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية ) 

 
الحصيلة النهائية لمذبحة الأزهر العام 2000

 والآن .... هل تريدون معرفة حسابات الجرد النهائي لمذبحة الأزهر 2000 ... لعلكم تتذكرون وقعة الأزهر القرن الثامن عشر حينما اقتحمت خيل الجند الفرنجة الأزهر وداست المصلين و العزل و القرآن وقتلت الركع السجود .... وسالت الدماء الزكية الطاهرة في صحن الأقصى وعلى القراطيس ..... وعند الأعمدة حيث كان الطلاب يتدارسون كانت الأشلاء تتناثر .. بينما تقبض على الأقلام ... والقرآن .... نعم .... تكرر هذا المشهد بكل التفاصيل الدامية في جامعة الأزهر ..... ولكن لم يكن بونابرت هنا ولا كليبر ..... ولكن كان الجند ورجال الحقبة الاسرائيلية الذين لم يراعوا حرم العلم الشرعي ولا حرمة الأخوات المسلمات ولا الأبرياء من طلبة العلم الذين كانوا يزودون عن كتابهم وقرآنهم بالأجساد ...... كانوا يدافعون عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) ..... 

 
ولكن كانت الرصاصات المطاطية تنطلق في الأجساد والعيون ....لله دركم يا أبطال جامعة الأزهر ويا أخواتنا الفاضلات ..... كنتم تزودون عن مقدساتنا بالأجساد والمآقي والعيون .... بينما كان الحداثيون يتعهرون في أدب الحداثة والشذوذ والعلاقات المثلية ..... كان رجل الحقبة الاسرائيلية يأخذ في ذلك اليوم شكل وزير ثقافة ما بعد حداثي مثلي عميل للغرب...... 

 
وكانت مصر تأن تحت وطأة حكم وحشي رهيب يعذب ويغيب في السجون وينتهك الحرمات ويقتل خارج نطاق القضاء ..... وكنتم ... وكنتن ... تأتون في الزمن الصعب حيث استحقاقات سلام موهوم وأكبر حمله قمعيه لتغريب الأمة عن دينها وصدها عن سبيل الله وانتهاك حرمة مقدساتها... كان الله يسب والقرآن ينتهك والرسول يشتم علنا باسم الإبداع .... حبيبنا يا رسول الله .... كيف نعتذر لك الآن ..... لقد جئت إلينا يوما متخطيا كل الأبعاد الموضوعية لذلك الواقع العربي البعيد فبعثت من قبائل الرعاة أمة تحمل الحكمة وتنطلق من أسر الشرك إلى رحاب التوحيد والحرية ( كما قال سيد قطب رحمه الله ) .... فما بال سفهاء الأمة يحاولون انتهاك ذاكرتها وتاريخها ومقدساتها .... جئت إلينا وجئت إلينا يا حبيبنا يا رسول الله ... ولكن لا ندري ما نقول لك يا حبيبنا وكيف نعتذر إليك .... ولكنها خيبر .... خيبر عادت ثانية ...... خالد ما جاء ... فاطمة في السبي والخبيب تلفه غيابات السجون ... الخبيب تقتله الفئة الكافرة تملأ وجه الأرض . والأرض نحن فيها كيوم أنت بدأت ... قليل .... قليل . نخاف أن يتخطفنا الناس .... سيدنا وحبيبنا محمد ( صلى الله عليك وسلم ) ... شلت أيدي وألسنة من شتموك .... وأهانوك ..... ونناديك باسمك يا محمد .... يا حبيبنا ......عسى الله أن يمسح عن وجه الأمة درن الأيام المتسخة . . 

 الموقعون : 

 الأشبال : صباح أحمد 8 سنوات ..... طلقه مطاطية في العنق 

 كريم أحمد 5 سنوات ..... طلقه مطاطية في الوجه

 تامر أحمد . . سنتين . . . تهتك بالعين اليسرى من جراء شظية حيه أمام جامعة الأزهر
 الطلاب: 

 صافيناز جلال طالبه كلية التجارة ........ تهتك في العين اليمنى و اشتباه في نزيف داخلي بالمخ (طلقة مطاطية )

 إيمان محمد عبد الرحمن طالبه بجامعة الأزهر ......انفجار في العين من جراء طلقه مطاطية
 محمد إبراهيم الفخراني .. .طالب بجامعة الأزهر .انفجار في العين من جراء طلقه مطاطية 

 هاني أحمد الحشاش . طالب بجامعة الأزهر .انفجار في العين من جراء طلقه مطاطية
 منال رمضان ......شظايا حيه في الصدر 

 نورا عثمان ..... شظايا حيه في الصدر 

 تامر سيد .... شظايا حيه في الصدر 

 هدى السيد .... شظايا حيه في الصدر 

 محمد شعبان حسانين أزمة ربوية حادة نتيجة استنشاق الغاز

 محمود محمد عبد العزيز أزمة ربوية حادة نتيجة استنشاق الغاز 

 محمد عبد الله أزمة ربوية حادة نتيجة استنشاق الغاز 

 ابتسام جابر أزمة ربوية حادة نتيجة استنشاق الغاز 

 فاطمة خميس أزمة ربوية حادة نتيجة استنشاق الغاز 

 وسبعه وخمسون طالب وطالبة في مستشفيات التأمين بمدينة نصر والحسين الجامعي . . 

وقرابة المائة في جابر بن حيان (مسلخة أمن الدولة) ... يروعون من الوحوش اللاآدميين الآن ... 

 وخمس طالبات منهن الأخت ابتسام جابر ونورا عثمان .. أختطفن من مستشفى الحسين الجامعي ويتعرضن الآن للتهديد بالإيذاء الجسدي والجنسي .... وخمس وعشرون ألفا من أجيال انتفضت يا حبيبي .لأنك شتمت .. والكتاب ...... والمنتقم جل وعلا .. 

 
ومليار مسلم ... يتفرجون علينا الآن ... نسألهم الدعاء . . نعم يا حبيبنا .... يا رسول الله .... صلى الله عليك و سلم ... فداك أبي وأمي ونفسي .

 اتحاد الطلاب الحر - جامعة الأزهر - الكنانة( مصر)

 مع تحيات المرصد الإعلامي الإسلامي

تم تجميد حزب العمل..

وتم إيقاف صحيفة الشعب..

وتعرض من دافعوا عن : لا إله إلا الله للمحاكمة..

ولم يحاكم الجناة حتى الآن..

والمقال التالى الذى نشرته فى صحيفة الشعب على الإنترنت وفى صحيفة الراية القطرية  يوجز الحكاية: 
الحمد لله رب العالمين

موظفو وزارة الثقافة ينسحبون

المحكمة تقضى بالبراءة ولجنة الإفتاء السعودية تشيد بموقفنا..

 
الحمد لله رب العالمين..

الحمد لله..

ليس على حكم المحكمة فقط..

بل على أن منّ علينا بموقف انتصرنا فيه له..

مساء 17/2، وقبل الحكم بيوم واحد، كان أحد الأصدقاء يحدثنى وهو شديد التوتر، كان يخشى من احتمالات الحكم فى اليوم التالى، كان رأيه أن عمليات اختراق المجتمع قد آتت أكلها، وأنهم نجحوا فى الإفساد نجاحا هائلا ، و أن عمق الاختراق قد وصل إلى نخاع أجهزة ما كان يُظن أنها تمس، ولا شئ مستبعد.

لكننى كنت هادئا ومنشرحا ومفعما بالإحساس بنعمة الله علىّ. قلت للصديق:

 - أنت لا تتصور راحتى وسعادتى..

فنظر نحوى فى دهشة، فواصلت:

 - تخيل أنك، فجأة، دون مقدمات تلحظها، تجد نفسك ملكا أو رئيسا للوزارة!!..

وازدادت دهشة الصديق فأردفت:

 - طوال عمرى لا  آمن مكر ربى حتى ولو كانت إحدى قدمىّ فى الجنة.. طوال عمرى أرجو أن أخرج من هذه الدنيا  لا لى ولا علىّ.. طوال عمرى أرجو أن يخلص قلبى لله.. وأن يغمر الإيمان قلبى وروحى، كنت دائما أشك فى جدارتى بمرضاة ربى، لكننى فى هذه الليلة بالذات أرى بصيص ضوء قد يطمئننى أن الله قد تقبل عملى ووضعنى  فى زمرة المؤمنين، ذلك أننى أرجو الليلة أن أكون ممن ينطبق عليهم حديث رسول الله e  عن حال المؤمن، فكله خير، الليلة أحس أن حالى كله خير، فإذا ما سجنونى غدا، فيالها من فرصة - قد تكون أخيرة - أتقرب فيها إلى الله و أخلص له فيها قلبى، فرصة أنقى قلبى من أدران الدنيا، و  إن كانت البراءة فهى إشارة يتوق قلبى إليها، إشارة تطمئننى إلى أن الله تقبل منى.

وواصلت قائلا للصديق:

 - والله يا أخى أنا فى حيرة من أمرى، حينما أدعو لنفسى اليوم، هل أدعو بالبراءة  كإشارة على بشارة تدلنى على تقبل عملى، أم أدعو بالسجن تكفيرا عن ذنوب ورفعا لدرجة وتنقية لروح وتهذيبا لنفس.

*** 
الحمد لله..

الحمد لله رب العالمين..

كان يمكننى منذ البداية أن أتجنب هذه المحاكمة، فالإعلان لم يصل لى، و إنما قرأت خبر المحكمة فى صحيفة القدس العربى نقلا عن صحيفة أخبار  الأدب - شكرا لأخبار الأدب فليست هذه آخر أفضالها!!- .. وذهبت إلى المحكمة اعتبارا من جلستها الأولى.. كنت حريصا وكانت هيئة الدفاع حريصة على تحويل ما أرادوه محاكمة لنا إلى محاكمة لهم.. وفوجئنا بعدم حضورهم، وواظبنا على الحضور فى الجلسات التالية، وواظبوا هم على عدم الحضور، وتجمع لدينا عدد من الأسباب الإجرائية يتيح لنا أن نطالب بعدم قبول الدعوى، لكننا كنا مصرين على إكمال الرسالة التى أغلقوا الشعب كى لا تكملها، لكنهم لم يحضروا..

وقيل لنا فى المحكمة - ذات مرة بدهشة-:

لماذا أتيتم، لو لم تحضروا منذ البداية لما انعقدت الخصومة ولما كان هناك قضية..!!..

واستمر ذلك حتى الجلسة الخامسة والأخيرة التى عقدت فى 18/2/2001.

*** 
كان من أسباب قلق الأصدقاء ما حدث فى كواليس المحكمة فى الشهور السابقة، الكواليس الإدارية البعيدة عن منصة القضاء، فقد فوجئنا على سبيل المثال ذات يوم بتغيير رقم الدائرة من 35 إلى 26 دون أى إخطار لنا، وعندما توجهت للسؤال هل تغير موعد الجلسة مع تغيير رقم الدائرة واجهت إجابات متناقضة، كان آخرها أنه لا  توجد أوراق للقضية ومعنى ذلك أنها أجلت لدورة مقبلة، ، وكان يمكن أن يترتب على ذلك عدم حضورى للجلسة، لولا لماحية أحد المحامين ، وتقوى إحدى الموظفات فى المحكمة، حين أخبرناها بأننا لا نجد أوراق القضية، و أننا نشك فى الأمر، وشرحنا لها أبعاد القضية، فهرعت للمساعدة، لنكتشف أن موعد الجلسة فى اليوم التالى.

وفى جلسة أخرى، جلسة 16/12/2000م، كنا فى رمضان، وذهبت إلى المحكمة فى  الصباح الباكر- بعد تجربة الأستاذ مجدى حسين، حين صدر الحكم عليه غيابيا وهو جالس فى انتظار الجلسة فى غرفة المحامين، حين بدأت الجلسة مبكرا على غير العادة- ، ذهبت مبكرا فإذا بسكرتير الجلسة يخبرنى بأن موعد المحاكمة 19/12 وليس 16/12، فوجئت مفاجأة شديدة، وطلبت منه تحرى الأمر، فعرض علىّ قائمة الجلسات ( الرول) ووجدت كلامه صحيحا، وحاول أن يفسر لى  الأمر بأننا ربما نكون قد أخطأنا فى سماع الرقم، فالرقم 16 قريب فى نطقه من الرقم 19، وقلت له أننا متأكدون من صحة التاريخ، فعاد إلى التأكيد على صحة الرول. اتصلت بالسادة المحامين و أخبرتهم بما حدث، وبأننى أشك فى دوافعه، لكننى طلبت منهم عدم الحضور فعلى أية حال لا توجد اليوم قضية، وكنت على وشك الانصراف على أن أعود يوم 19، لكننى قابلت بعض الأصدقاء الذين ألحوا على فى البقاء معهم فى غرفة المحامين قليلا، وطال بنا الوقت، حتى فوجئنا بمن يخبرنا بقدوم الأستاذ مجدى حسين من السجن، والأستاذ مجدى حسين يحاكم معى فى  نفس  القضية، يوم 16 إذن هو اليوم الصحيح وليس يوم 19!!.. هرعنا إلى قاعة المحكمة، وحدث اضطراب عندما اكتشف الإداريون أننى ما زلت موجودا، اتصلت بهيئة الدفاع، لكن الجلسة بدأت قبل أن أنهى اتصالى بهم، وإنقاذ الأمر، طلب المستشار يحيى الرفاعى من أحد المحامين تقديم اعتذار عنه إلى المحكمة، كما طلب منه أن يروى للمحكمة ما حدث..

من أجل مثل هذه الأحداث - وغيرها كثير - كان الأصدقاء يشكون أن هناك أصابع تحاول عرقلة سير العدالة وكانوا يشعرون بالقلق.

*** 
 الحمد لله.. الحمد لله رب العالمين ..

صبيحة يوم 18/2 انتهت القضية التى بدأت أحداثها مع ما اصطلح على تسميته بأزمة الوليمة..

انسحبت مجموعة وزارة الثقافة التى قاضتنى أمام محكمة الجنايات إيثارا للسلامة!!..

فقد قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة  المستشار لطفى حسانين وعضوية كل من المستشارين سيف النصر  سليمان ومجدى خليل باعتبارهم تاركين للدعوى المدنية والجنائية  المقامة من على أبو شادى الرئيس السابق لهيئة قصور الثقافة ومحمد كشيك أمين النشر السابق بالهيئة و إبراهيم  محمد أصلان رئيس تحرير سلسلة آفاق الكتابة ( المسئول عن إصدار رواية وليمة لأعشاب البحر) وحمدى أبو جليل مدير السلسلة. اشتمل حكم المحكمة أيضا على إلزامهم بدفع المصاريف.

كانت القضية من تداعيات نشر رواية الوليمة حيث رفع المدعون بالحق المدنى بقيادة على أبو شادى قضية سب وقذف ضد الدكتور محمد عباس وضد الأستاذ مجدى حسين ( الذى كان طيلة الأحداث سجينا!)  بسبب مقالة  نشرتها صحيفة الشعب المصرية فى 28/4/2000م بعنوان : " من يبايعنى على الموت" والتى شكلت تحديا خطيرا كسر حدة الهجوم العلمانى على الأمة الإسلامية، إذ أنه للمرة الأولى تدخل الأمة طرفا فى الصراع والحكم على ما يدعى أدعياء التنوير أنه إبداع، ومنذ بداية المعركة بدت بشائر النصر الإلهى بتداعى قلاع العلمانيين قلعة خلف قلعة، وبانكشاف تدبيرهم، وانفضاح دعاواهم، حيث لم يكن الأمر أمر رواية الوليمة بل خطة كاملة ومدروسة للاجتراء على الدين خطوة بعد خطوة، و هجوما شرسا على أساسيات الدين استهدافا لتجفيف منابعه، ولم تكن الوليمة سوى اسم معركة كبرى ، معركة تتجاوز بالتأكيد  أفق الزمان والمكان. كانت  مواجهة حاسمة لحملة التغريب التى  بدأت مع الحملة الفرنسية على مصر.

كان الأستاذ أبو شادى والأستاذ إبراهيم أصلان ورفاقهما قد رفعوا القضية التى بدأ نظرها أمام الدائرة 26 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة فى 16/9/2000 إلا أن المدعين بالحق المدنى لم يحضروا هذه الجلسة كما لم يقدم محاميهم عريضة الدعوى، وتكرر نفس الوضع فى جلسات 18/10/2000 و 18/11/2000 و 16/12/2000 حيث رفضت هيئة الدفاع عن الدكتور محمد عباس طلب شطب الدعوى ملتمسة من المحكمة تمكينهم من مواجهة الشاكين، و إزاء  عدم حضورهم جميع الجلسات بلا استثناء أصدرت المحكمة فى جلسة 16/12 أمرا بإعلانهم بترك دعواهم، لكن محاولات إعلانهم تعثرت بشدة، فقد كانت العناوين التى تركوها فى المحكمة إما ناقصة و إما غير صحيحة، وزاد الأمر أن محاميهم الذى كتب  الدعوى لم يذكر لنفسه عنوانا أو رقما للهاتف!!، وعندما حضر محاميهم فى الجلسة الرابعة أمرته المحكمة بتصحيح العناوين، لكنها أيضا - بعد التصحيح - كانت إما  غير كاملة وغير صحيحة،  واضطررنا إلى الاستعانة بالعناوين التى ذكروها فى التحقيق الذى أجرته نيابة أمن الدولة معهم بشأن اتهامهم فى قضية الوليمة "رقم 781 حصر أمن دولة عليا" ، والتى تم فيها توجيه الاتهام إلى إبراهيم أصلان ومحمد كشيك، وصدر قرار النيابة بحبسهما، ثم صدر قرار تال بالإفراج عنهما فى نفس الجلسة. وما  زالت القضية مفتوحة ولم تغلق بعد، حصلنا على عناوينهم من محاضر التحقيق لكنها  أيضا كانت إما غير كاملة أو غير صحيحة، وتمكنت هيئة الدفاع أخيرا من إعلان اثنين من الأربعة.  وفى  الجلسة الخامسة والأخيرة التى عقدت يوم الأحد 18/2/2001 لم يحضر المدعون أيضا ، ولم يحضر محاميهم، فقضت المحكمة بحكمها السابق.

تشكلت هيئة الدفاع من العديد من كبار المحامين على رأسهم المستشار يحيى الرفاعى رئيس  مجلس القضاء الأعلى السابق  والأستاذ عادل عيد عضو مجلس الشعب والأستاذ محفوظ عزام والأستاذ يوسف كمال.

*** 
لم تنشر كل الصحف القومية، ولا الصحف الحزبية، ولا الصحف الصفراء ولا الحمراء ولا السوداء ولا كل ألوان الطيف التى تصدر من مصر أو من قبرص  شيئا عن القضية..

كان هذا مبلغ حرية الصحافة عندهم..

رغم أن هذه الصحف لم تنس مرة واحدة طيلة انعقاد الجلسات الأربع السابقة عن نشر أخبار القضية، وكان بعضها يدعى  أننا نحن الذين لم نحضر.. هذه الصحف التى تتشمم أى كذبة تدعيها علينا كى تجعلها عنوانا رئيسيا فى صفحتها الأولى..

ولولا صحيفة الحياة اللندنية ، وصحف عديدة فى  الأردن والخليج، ثم بالأمس صحيفة القرار فى  مصر، لما عرف القراء  شيئا عن الحكم الذى صدر لصالحنا.

*** 
 إن هذا الحكم انتصار لله والدين والعدل  والحق، كما أنه يعتبر انتصارا لموقف صحيفة الشعب المصرية تجاه أزمة الوليمة، ودليلا على أنها  لم تتجاوز الشرع ولا حتى القانون الوضعى فيما نشرته، و أن الآخرين هم الذين تجاوزوا، فخرجوا على  قوانين السماء والأرض، وأن القضاء المصرى الشامخ قد أثبت فيما حصلنا عليه من أحكام لصالحنا ضد الكتاب الذين شهروا به وكذبوا علينا، وفيما يتوقع  أن نحصل عليه من أحكام مماثلة،  أنه برغم كل محاولات اختراقه ما زال يشكل أحد أهم الضوابط لحركة المجتمع. 

لقد حصلنا حتى الآن على حكمين  لصالحنا:

الحكم الأول ضد شيرين عبد الحميد فايدى: الصحفية بصحيفة الأيام.

والحكم الثانى ضد الكاتب علاء الديب: الكاتب بروز اليوسف و  أخبار الأدب.

وقد حكم على كل منهما بغرامة خمسة آلاف جنيه وتعويض مؤقت 2001 جنيها بالإضافة إلى مصاريف المحاماة. وكان من المتوقع بالأمس النطق بالحكم فى القضية المرفوعة  ضد بلال  فضل: المفصول من صحيفة القاهرة. وضد سيد خميس: بصحيفة القاهرة و أخبار  الأدب حيث كانت المحكمة قد حددت الأمس  للنطق بالحكم. لكنها - استجابة لطلباتهما - أعادت فتح باب المرافعة من جديد.

وسوف تنظر خلال الأسابيع القادمة قضايا أخرى منها قضية ضد جمال الغيطانى و أخرى ضد عبد العزيز موافى وثالثة ضد محمد حسن الألفى. بالإضافة لعشرات القضايا المرفوعة ضد وزير الثقافة وكتاب الصحف الذين افتروا بالكذب علينا، أما التعويضات التى سوف نحصل بإذن الله عليها فكلها لوجه الله سبحانه وتعالى وتنفق فى سبيله، وسوف تكون أول ما توجه إليه بإذن الله الانتفاضة الفلسطينية. 

ونظرا لتجربتنا مع العناوين المغلوطة فإننى أناشد القراء الذين يعرفون عناوينهم الصحيحة تزويدى بها كى نتمكن من تنفيذ هذه الأحكام.

*** 
 سوف نواصل مجهودنا بل جهادنا لإثبات كذب الافتراءات التى نشرتها عشرات الصحف عن صحيفة الشعب وكتابها  فى ساحات القضاء ، حيث أنها الساحة الوحيدة المفتوحة أمامنا الآن بعد إغلاق صحيفة الشعب رغم أربعة  أحكام قضائية نهائية بعودة صدورها.

*** 
لعل بعض القراء يعجبون لماذا أكتب كل هذه التفاصيل، والإجابة : أولا لأن القضية ليست قضيتى وحدى، بل إنها قضيتهم جميعا. وثانيا : كى أوفر المشقة على المئات ممن يتصلون من مصر  والعالم العربى و أوروبا و أمريكا . وثالثا: لأن بعض أدعياء  التنوير ينتهعزون كثيرا أننا نترك التفاصيل ترفعا أوتعففا فيسارعون بحشوها بالأكاذيب.

*** 
 من الطريف أن  صحيفة أخبار الأدب المصرية والتى رفعت لواء التنوير الزائف وأيدت بائع البوية لمجرد أنه أعلن أمام المحكمة كفره!! وتبنت الحملة ضد الشعب وضدى كانت قد نشرت فى الأسبوع الماضى وقبل انعقاد المحكمة بأسبوع كامل خبرا غير صحيح على الإطلاق عن إدانتى. والخبر فضلا عن عدم صحته نشر  قبل صدور الحكم بأسبوع كامل: ( نوع جديد من السبق الصحفى نتعلمه من رواد التنوير).

ورفضت صحفنا الحرة نشر البيان الذى أرسلناه لها :

أكاذيب أخبار الأدب
نشرت أخبار الأدب - العدد 396 بتاريخ 11 فبراير2001-( و أخبار الأدب لمن لا يعرف صحيفة مصرية كانت توزع 700 عددا أسبوعيا، هبطت فى الآونة الأخيرة إلى 450)  على رأس صفحتها الثانية بالبنط العريض خبرا يقول:

" الحكم ضد محمد عباس بتهمة السب والقذف فى حق ابراهيم أصلان وعلى أبو شادى" : تنظر محكمة بولاق فى جلستها يوم 18 فبراير الحالى الاستئناف الذى تقدم به محمد عباس طبيب الوليمة ضد الحكم الذى صدر بحقه بتعويض مؤقت 501 جنيه فى دعوى السب والقذف التى رفعها ضده الروائى إبراهيم أصلان وعلى أبو شادى رئيس الهيئة العامة السابق. وقد نظرت المحكمة استئناف عباس فى جلستها بتاريخ 19 نوفمبر الماضى وتم تأجيلها لعدم حضور أصلان و أبو شادى.

و الخبر الثانى  فى نفس الصفحة وهو عن الدكتور محمد عباس أيضا يثير الضحك لفرط سذاجة الفبركة فيه، حيث تحاول أخبار الأدب التقليل من أهمية حكم المحكمة ضد علاء الديب الكاتب بها عن مقال قد نشرته له أخبار الأدب، اعتبرته المحكمة سبا وقذفا فى حقى فحكمت على  علاء الديب بغرامة خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لى. حيث ادعت أخبار  الأدب على  لسان المحكمة مالا يمكن تصور صدوره إلا على لسان كاتب إبداعى مخمور: فقد قالت أخبار الأدب  أن القاضى أكد أن المستندات  التى قدمناها لم تكن كافية، ولكنه حكم بهذا الحكم ضد علاء الديب  عقابا  له على عدم حضوره!! ..ولم تسأل أخبار الأدب نفسها إذا كان هذا الأمر  يسوغ - ولو فى عرف إبداعى مخمور- الحكم بغرامة خمسة آلاف جنيه فكيف يسوغ الحكم لصالحى بتعويض مؤقت قدره 2001 جنيه، وهذا التعويض هو الذى يفتح لنا  الباب لطلب تعويض ضخم فى جولة قضائية أخرى.

ونعود إلى الخبر الأول، فكله كذب بواح ، وموجز القضية كما  يلى:

 1-  لم يصدر أى حكم ضدنا.. على الإطلاق..!!..

2- المحكمة التى  تنظر القضية المرفوعة من أصلان و أبى شادى هى محكمة جنايات  جنوب القاهرة وليست محكمة بولاق!!.

3- فى  محكمة الجنايات لا يوجد استئناف أصلا، ولما كانت القضية مرفوعة أمام محكمة الجنايات فإن الأمر لا يستلزم أى خبرة قانونية لإدراك فبركة الخبر كله. ذلك أن هذه البديهيات القانونية يعلمها أى كاتب محامى أو حتى أى عامل فنى فى نسيج السجاد!!..

4-  رفع أبو شادى وأصلان هذه القضية حيث عقدت محكمة الجنايات جلستها الأولى بتاريخ 16/9/2000 م، والثانية بتاريخ 18/10، والثالثة بتاريخ 19/11 والرابعة بتاريخ 16/12.

5-  فى جميع هذه الجلسات لم يحضر أبو شادى وأصلان، وقد صرحت هيئة الدفاع عن الدكتور محمد عباس أنها لن تطلب شطب القضية بسبب عدم حضورهم  المتكرر، وذلك رغبة من هيئة الدفاع فى مواجهتهم فى  المحكمة، وتفنيد حججهم. ولقد كان هذا الموقف بتاريخ 18/10، أى قبل إقالة أبو شادى واستبعاد أصلان بثلاثة شهور.

6-  أصدرت المحكمة فى جلستها الأخيرة ( بتاريخ 16/12) أمرا بتوجيه إنذار إلى أبى شادى وزملائه بأن عدم حضورهم الجلسة التالية ( التى ستعقد يوم  الأحد القادم: 18/2/2001) سيعتبر تنازلا منهم عن الدعوى.

وبهذا يتبين أن الخبر  الذى نشرته أخبار الأدب كاذب جملة وتفصيلا.

( ملحوظة: أرسلنا هذا الخبر إلى صحف عديدة، وكنا نقصد من البند رقم 6 أن نستحثهم ونستفزهم لحضور المحاكمة)..

جدير بالذكر أن الأستاذ جمال الغيطانى  - المتعاطف مع بائع البوية وأحد زعماء حركة التنوير  - كان من الأصوات الشاذة القليلة التى طالبت بإغلاق صحيفة الشعب، وبعد إغلاقها طالب بعدم عودتها مرة أخرى!!.

*** 
سبق  حكم المحكمة انتصار آخر للشعب ومحموع القيم التى تدافع عنها، وذلك بنشر فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية  في رواية (( وليمة لأعشاب البحر )) وكاتبها حيدر حيدر. حيث أشادت اللجنة بموقف الدكتور محمد عباس. و إننى أرجو من القارئ أن يلاحظ التواريخ بعناية أثناء قراءته للفتوى ( سيكون ذلك مدهشا ومضحكا فى الفقرة التالية للفتوى).

 وجاء فى الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

فتوى رقم ( 21546 ) بتاريخ 26/ 6 /1421 هـ .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :- 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 1962 ) وتاريخ 3 / 3 /1421 هـ . 

وقد سأل المستفتون سؤالاً هذا نصه :

(تجدون برفقته صورة للرد الذي كتبه الدكتور محمد عباس جزاه الله خيراً وجعل عمله هذا في موازين حسناته وكتب له النجاة يوم الفزع الأكبر ، والرد موجه إلى رواية {وليمة لأعشاب البحر} للكاتب السوري حيدر حيدر نسأل الله له ولكل ضال الهداية ، وسيجد فضيلتكم في الرد المرفق ما قاله الكاتب السوري في ذات الله سبحانه وتعالى ، وفي القرآن الكريم ، وفي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، ما لم يقله يهودي في توراة ، ولا نصراني في إنجيل ، ليأتي الفاجر الفاسق في زمان الفجور والفسق ، ليستغل غفلة المسلمين علماء وعامة ، ويتجرأ ليقول كلاماً ما كان ليقوله لو رأى في المسلمين مرجعاً وحباً لربهم وكتابهم ونبيهم يقول هذا الكلام في بلد مسلم ليسمع كل المسلمين رواية الغواية التي كتبها ، لقد تحدى هذا الكاتب كل المسلمين وفي مقدمتهم العلماء والهيئات والمؤسسات الدينية ، فما هو جواب فضيلتكم وفضيلة علماء هذا البلد الطيب المعروف بدفاعه عن دين الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

أرجو أن يكون الجواب بقدر التحدي الذي أظهره الكاتب وأقوى ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، إنني إذا أبلغ فضيلتكم هذا الأمر أضع الأمر في أعناقكم فأنتم أقدر وأبرأ إلى الله مما قاله الكاتب ويقوله المضللون ، وأبرأ إلى الله من مواقف التخاذل والضعف التي كانت عليها الهيئات والمؤسسات الدينية في بلاد المسلمين أمام الفجرة وفجورهم وحسبنا الله ونعم الوكيل ) .

 
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بعد الإطلاع على نصوص كافية من رواية : وليمة لأعشاب البحر – تأليف حيدر حيدر ، وبعد الوقوف على بعض البيانات الصادرة من جهات إسلامية بشأن الرواية وما فيها من ضلالات وكفريات تبين للّجنة اشتمال الرواية المذكورة على أمور خطيرة منها : 

- 1- الاستهزاء بالله جل وعلا ووصفه بما لا يليق به سبحانه. 

- 2- السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم والافتراء عليه. 

3- -  إنكار اليوم الآخر والاستهزاء بالجنة والنار والثواب والعقاب. 

- 4- الدعوة إلى الإباحية ونشر الفاحشة بين المؤمنين .

- 5- حمل الناس على الخروج على أحكام الإسلام وعدم الالتزام بتشريعاته … الخ. 

ولا يختلف المسلمون أن ما سبق ذكره كفر بالله وإلحاد في دينه وخروج عن ملة الإسلام ، لأنه استهزاء بالله ورسوله ودينه وتكذيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطعن في القرآن ورد لأحكام الإسلام قال تعالى : (( قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )) وقال جل وعلا : (( ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم )) وأجمع العلماء على أن من جحد شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة فهو كافر . 

فالواجب على أهل الإسلام تمكين القضاء الشرعي من النظر في قضية صاحب الرواية المذكورة ليحكم فيه بحكم الله ورسوله جزاءً له وردعاً لغيره ممن تسول له نفسه النيل من دين الإسلام وليعلم كل مسلم أن الرواية لا يجوز طبعها ولا نشرها ولا تداولها ويجب إتلافها .. 

وبالله التوفيق .. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،، 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

عضو : صالح بن فوزان الفوزان

عضو : عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد

 
*** 
وبمراجعة تواريخ الفتوى نجد أن الطلب قد قدم فى شهر 3 و أن الفتوى نفسها صدرت فى شهر 6. لكن الفتوى لم تصل إلينا فعلا إلا منذ أسابيع قليلة وعن طريق الإنترنت، وعرضت الفتوى على هيئة الدفاع فقالوا أنها مفيدة جدا فى قضية على أبو شادى، كما أنها مفيدة فى قضايا التعويضات التى سنرفعها بإذن الله. لكنهم أردفوا فى أسف أن المحكمة لا تأخذ بمستندات الإنترنت، وطلبوا منى السعى  لنشرها فى إحدى الصحف كى تعامل كمستند رسمى..

و أسقط فى يدى.. فالصحف تقاطع أخبارنا..

لكن المفاجأة المدهشة جاءت صباح الجمعة 16/2.. فقد نشرت أخبار الأدب نفسها هذه الفتوى..

سبحانك يا رب..

كنا : المحامون والأصدقاء، كلما قرأ أحدنا  العنوان العريض الذى نشرته أخبار الأدب عن الفتوى ننفجر ضاحكين.. ولم يكن لدى أى واحد منا  أى تعليق سوى الضحك.

كان ذلك قبل يومين فقط من نظر قضية أبو شادى، و ضممنا أخبار الأدب كمستند رئيسى إلى ملف القضية!!.. واشترينا ثلاثة أعداد من الصحيفة كى نستعملها فى قضايا التعويض ( قد يفسر ذلك للمسئولين عن المجلة ارتفاع التوزيع فى الأسبوع  الماضى‍‍)..

كان مضحكا أيضا إبراز أخبار الأدب للإشادة التى احتوت عليها  الفتوى..

كانت الإشادة فى الواقع تشريفا لى.. لكن أخبار الأدب لم تفهم ذلك، بل لقد نشرتها كنوع من التشهير بى، بل وربما كشكوى، والإشادة تصلح فعلا كتشهير لكن عند من؟! عند أى مسلم؟ بالطبع لا.. عند أى  عربى؟ أيضا لا.. لكنها تشهير واتهام فظيع عند الإسرائيليين مثلا.. أو عند  الغربيين المعادين للإسلام عموما.. أو عند من يرشحون الكتاب لجائزة نوبل.. ( خسارة.. لن أحصل على نوبل إذن..ربما يفوز بها بائع البوية عندما ترشحه أخبار الأدب) .. نعم.. الإشادة تشهير عند كل أولئك.. أما عند أى مسلم فهى تشريف بلا حدود..

كان الأمر المضحك الآخر يتعلق بالتواريخ..

لقد وصلت الفتوى أخبار الأدب كما وصلتنا بالإنترنت..

ولقد أدركنا على الفور  مما ورد فى مقدمة الفتوى أن طلب الفتوى قدم فى شهر 3( ربيع أول) وهو يوافق أوائل شهر مايو الماضى ( بعيد نشر مقالى من يبايعنى على الموت فى 28/4 بأيام قليلة)..وأن الفتوى قد صدرت بالفعل فى شهر 6( جمادى الآخرة) والذى وافق شهر أغسطس الماضى.

يبدو أن الأمر  كان صعبا ومستحيلا على الفهم عند الإخوة فى أخبار الأدب وفى الصحف العلمانية الأخرى..

فالفتوى لم تورد التواريخ الإفرنجية.. وهم لا يعرفون التواريخ العربية .. لذلك اعتبروها لغة هيروغليفية .. وتجاهلوها.. وظنوا أن الفتوى حديثة..

التقط الفتوى أحد التنويريين، وهو واحد من عصابة الثلاثة التى  تطلق عليهم شلة التنويريين نفسها هذا  الاسم وتتهمهم بإفساد  الثقافة المصرية- طبقا لتعبير القاص  أحمد الشيخ فى مجلة التصوف الإسلامى. واحد منهم التقط الخبر من أخبار الأدب ليكتب فى صحيفة الأسبوع مقالا ناريا يهاجمنى فيه، ويبدأه بأنه يفضل أن تقطع يده ولا يكتب بها اسمى‍‍‍‍!!.. وفى مقالته تلك ( ترى هل هى فعلا مقالة؟!) يتهمنى فيه بأننى قد قمت باستغلال ذهنية التحريم التى سادت بعد نشر  الروايات الثلاث الإبداعية الأخيرة التى سحبتها وزارة الثقافة من الأسواق ( أنبه القارئ أن ذلك حدث يوم 7 يناير الماضى وهو - لقراء العربية ! -يوافق 12 شوال).. يقول لا قطعت يده ولا لسانه أننى انتهزت هذه الفرصة فبادرت بإرسال طالب الفتوى إلى لجنة الإفتاء السعودية التى بادرت بالرد على طلبى!! وأننى بذلك تسببت فى مشكلة دولية  وحساسيات دينية وأهنت علماء وشيوخ مصر منذ الفتح الإسلامى حتى الآن!!..

ومرة أخرى كانت التواريخ أمامه فى نص الفتوى.. لكنه اعتبرها تواريخ هيروغليفية فتجاهلها تماما ثم بنى هجومه على هذا  الأساس.. فقرر أننى بعد 7 يناير الماضى  بادرت بإرسال طلب  الفتوى فبادرت اللجنة العليا للإفتاء فى السعودية بإصدار الفتوى لصالحى!!..

كنت أقول لنفسى أن من تربى على الكذب  دائما لابد أن يتصور أن كل الناس يكذبون..

ومن كان تمرسه الوحيد على المناورة والمؤامرة لابد أن يتصور  أن الناس جميعا يفعلون ذلك وأن دونه استثناء..!!..

كنت لا أكف عن الضحك لطرافة الموقف..

لكن جزءا من الندم  والخجل كان يساورنى.. إذ رحت أسائل نفسى وأصدقائى فى دهشة: كيف أخذنا هؤلاء العلمانيين ذات يوم على محمل الجد..

*** 
والآن أقرأ لكم بعضا من العدد التالى من أخبار الأدب.. العدد الذى سيصدر بعد غد(25/2) .. لا تسيئوا بى الظنون فما أنا براجم للغيب.. الأمر أبسط بكثير جدا.. فالعدد المكتوب عليه أن تاريخ صدوره الأحد25/2 موجود فى الأسواق منذ مساء الخميس 22/2.. كذب حتى فى التاريخ!!..

بالطبع لم تشر المجلة الهمامة  إلى حكم المحكمة لصالحى..

كتاب  المجلة ما يزالون منفعلين جدا بسبب فتوى السعودية مع تلميحات بأننى بعد قرارات وزارة الثقافة الأخيرة أرسلت طلب الفتوى.. و أقسم أحدهم - فى المجلة - برأس أبيه أن الأمر مؤامرة كبرى يقودها الظلاميون ضد الانتفاضة ( حتى الآن كنت أحسب أن من يقومون بالانتفاضة ظلاميون مثلنا!!)..وضد الحضارة والعولمة والنظام العالمى الجديد..

يا إلهى..

أسبوع كامل ولم يفطنوا للفضيحة التى تورطوا فيها: الجهل بالشهور العربية!!

أسبوع كامل ولم ينبههم أى صديق إلى الفضيحة.. لكن المرء على دين خليله.. ولابد أنهم جميعا كذلك..

ولا  بد أن نطالب الحكومة بمنع غش خمور وسط المدينة!!..

*** 
إننى أنبه القارئ، أنه من أشد ما يسعدنى أن أضحكه معنا  ، لكننى لا أروى له كل  هذه التفاصيل كى يضحك فقط..و إنما أرويها له كى يدرك نمط تفكير هؤلاء العلمانيين، وأن كل قضاياهم مغشوشة ومبنية على جهل عميق فادح، وأن أى  قضية من قضاياهم لا تصمد للتمحيص.. أى تمحيص.. و أن معظم رواياتهم و أبحاثهم كاذبة.. و أنه لم يعطهم القيمة سوى سلامة نية القارئ الذى يأخذ كلامهم على محمل الجد دون تقييم ومراجعة.. و أقول كل هذه التفاصيل كى أجرى أمام القارئ تجربة عملية تجعله يعرف كيف يلبسون الحق ثوب الباطل والباطل ثوب الحق.. وتجعل القارئ يتدرب كيف يستطيع كشفهم..

*** 
الأستاذ إبراهيم أصلان، أحد الأربعة الذين رفعوا الدعوى ضدى أمام  محكمة الجنايات، صرح تصريحا غريبا  بعد الحكم لصالحى.. حين صرح لصحيفة الحياة أنهم تعمدوا عدم حضور  الجلسات لأنهم كانوا  فقط يثبتون موقفا  لكنهم لم  يكونوا  يريدون إيذائى..

يا للشهامة ويا للسمو ويا للرفعة!!

لكن المحزن أننى سأقابل هذا الشعور النبيل بالجحود..!!.. فسوف أرفع إن شاء الله  عليهم قضية  بالتعويض بسبب عدم حضورهم ( لن أصرح للمحكمة طبعا بأننى أطلب التعويض بسبب  حرمانهم لى من متعة مواجهتهم والانتصار عليهم مرة أخرى.. انتصار لله وللقيم وللوطن) ..نعم .. سوف أرفع قضية وسوف يساعدنى فيها تصريح الأستاذ أصلان أنهم تعمدوا عدم الحضور!!..

فالأستاذ إبراهيم أصلان غير جاد فى حديثه، وأجدنى مضطرا مرة أخرى إلى كتابة التفاصيل، إلى التمحيص،إلى اختبار مقولته.. فمحكمة الجنايات ليست برنامجا تليفزيونيا ننهيه بأن نواجه الناس أنه لم يكن حقيقيا وإنما كانت الكاميرا الخفية..!!..

ولقد كان الأستاذ أصلان ورفاقه مصرين منذ البداية على عدم  حضور هذه الجلسات..

كانوا مضطرين إزاء عنف الهجوم الذى احتوت عليه مقالاتى إلى اتخاذ إجراء ما لحفظ ماء الوجه.. لكن الشكوى أو الدعوى يمكن أن تتمخض عن محاكمة كانوا يدركون أنها ستتحول بالشرع وبالقانون إلى محاكمة لهم.. لذلك لجئوا إلى طريقة فى غاية الذكاء.. إذ أنه لا بد - فى محكمة الجنايات - من توافر  الشكل  الصحيح للدعوى قبل  نظرها.. ولقد تعمدوا أن يقعوا فى كل أخطاء الشكل : كتبوا اسمى فى عريضة الدعوى خطأ..وكتبوا عنوانى خطأ.. وقدموا الدعوى بعد مضى المدة القانونية.. ولم يسحبوا أصل عريضة الدعوى فى  الموعد المقرر..ولم يقدموها أبدا إلى المحكمة كما  ينبغى.. ثم أنهم بعد هذا كله كتبوا عناوينهم خطأ!!..

ولم تكن كل هذه الأخطاء مصادفات.. و إلا كانمستوى الثقافة على أيديهم وصل إلى حال أسوأ حتى مما  نظن..!!..

كانوا برفع الدعوى  قد  أقنعوا مؤيديهم أنهم اتخذوا إجراء ما.. وكانوا بالأخطاء التى ارتكبوها فى الإجراءات يضمنون  تجنب مواجهتنا فى المحكمة..

سوف يدعى بعض العلمانيين أن قرارات وزير الثقافة الأخيرة قد أضعفت موقفهم وهى التى دفعتهم إلى عدم الحضور.. لكن هذا خطأ.. فالقرارات صدرت يوم 7  يناير  الماضى.. وقبل هذا التاريخ كانت المحكمة قد عقدت أربع جلسات لم يحضروا أى جلسة منها..

*** 
لماذا لم يكونوا يستطيعون الحضور؟!..

لأن تجاوز الشكل إلى الموضوع- حتى قبل قرارات وزير الثقافة الأخيرة- كان سيدينهم.. وأغلب الظن أن حيثيات الحكم  كانت ستشير إلى القضية المجمدة ضدهم فى نيابة أمن الدولة والتى ووجهوا فيها باتهام بازدراء الأديان ونشر مطبوعات تسئ إلى المقدسات..
كانوا سيواجهون هيئة دفاع من أكبر و أعظم المحامين فى مصر تدافع عن قضية يؤمنون بها واحتسبوا مجهودهم في القضية عند الله..

وكانوا سيواجهون عشرات الشهود من علماء الدين و أساتذة الأدب..

وكان بيان الأزهر والمجمع الأعلى للشئون الإسلامية يدينهم..

وكان بيان اللجنة الدينية بمجلس الشعب يدينهم..

وكان الدكتور يوسف القرضاوى يدينهم..

وكانت فتوى اللجنة العليا للإفتاء بالمملكة العربية السعودية تدينهم..( وشكرا لأخبار الأدب التى أهدتها إلينا قبل الجلسة الأخيرة بيوم واحد.)..

وكانوا يعلمون أن الاتهامات التى وجهوها إلىّ هشة..

و أن كل كلمات السب والقذف التى وردت فى مقالاتى لها سندها الشرعى أو القانونى.. (كان معنا بحث فقهي مستفيض يجعل كل ما ورد فى مقالاتى فى إطار الشرع.. حتى ألفاظ السباب القاسية..وليس  هذا فقط.. بل إننا مأمورون أن نقولها و أن نقول أقسى منها فى ظروف معينة تنطبق على حالتهم.. حتى ما سبق أن استغفرت الله  عنه من سب للآباء..وجدته - وكم كانت فرحتى حينما اكتشفت أننى لم أرتكب ذنبا- ليس مباحا فقط.. بل مأمور به فى ظروف معينة)..

وكانت هناك مفاجأة أخرى.. فالقانون الفرنسى - الذى يعتمد عليه القانون المصرى- لا يجيز إقامة دعاوى السب والقذف نيابة عن الآباء الموتى (من شروط الدعوى تقديم شكوى شخصية وليس بالوكالة) إلا أنه يبيح أن يقوم الإبن برفع هذه الدعوى للأذى الذى أصابه هو وليس أباه.. ويتفق القانون فى هذا مع فقه اللغة التى تعتبر سب الإبن بأبيه ليس سبابا موجها للأب بل هو مبالغة وتشديد فى الإهانة للشخص نفسه..

وبهذا الوضع الفقهى والقانونى انهار ما كانوا يحسبونه أقوى اتهام.. لأن السباب الذى وجه إليهم لم يكن سبابا.. بل كان رأى الشرع فيهم وحكمه عليهم..

كانت كل التهم الأخرى تهم ساقطة لا سند لها..

وكانت آراؤنا صحيحة وكانت ادعاءاتهم خاطئة.. وربما ظنوا - وظنهم صحيح - أننا كنا سنوجه لهم إذا حضروا تهمة البلاغ الكاذب.. أمام نفس المحكمة..محكمة الجنايات!!..

*** 
لشدما أجهدوا أنفسهم..

جملة واحدة كانت تغنيهم عن هذا العناء كله..: " أذنبنا و أخطأنا .. نستغفر الله العظيم" ..!!

وساعتها كانوا  سيجدون الأمة كلها تحتفى وتحتفل بهم..

وكنا سنكون أول المحتفين..

***

و آخر مقالى.. أن الحمد لله رب العالمين..
 
نداء من علماء الأزهر الشريف إلى السيد رئيس الجمهورية بشأن تجاوزات وزارة الثقافة المثيرة
 
السيد محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية.. سدد الله على طريق الحق خطاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد
سيادة الرئيس:
إن جمهرة علماء الأزهر وهم يلتفون حولك جنودا للحق مخلصين نحو الغايات النبيلة والأهداف الكبيرة لتحقيق ما فيه خير البلاد والعباد يفزعون إلى الله تعالى ثم إليك لتدارك ما يمر بمصرنا وما نزل بها من فتن من شأنها أن توقد نيرانا تتبدد بها الجهود وتأتى على الأخضر واليابس.
لقد دأبت وزارة الثقافة منذ سنوات على إصدار مطبوعات استهدفت أخص خصائص الأمة فى العقيدة وفى الأخلاق وفى سيرة الرسول  - صلى الله عليه وسلم - وذلك بنشر كتب ومقالات وروايات فى المطبوعات المختلفة التى تصدر عن وحداتها الثقافية حتى نالت من المشروع النبيل "مهرجان القراءة للجميع" فدسوا بين إصداراته مطبوعات سيئة منها "محمد واليهود" والذى حمل محاباة لليهود مع تحامل وتشويه للإسلام وكتابه، وكتاب "موسم الهجرة إلى الشمال" لمؤلف سودانى حظرت السلطات السودانية نشره هناك، ثم وجد طريقه بوزارة الثقافة المصرية وتم نشره ضمن إصدارات مهرجان القراءة عام 96، وكتاب "دعوة للحوار" للدكتور حسن حنفى وقد تم نشره كذلك عام 96(..) ورواية "الصقار" التى صدرت ضمن سلسلة كتابات جديدة عام 1997، وكتابات المجموعة القصصية، وهى عبارة عن قصص قصيرة يجمعها هدف واحد وفى هذه الروايات إثارات ملتهبة للغرائز الجنسية بين العشاق والزناة، فى عبارات فاجرة ماجنة فيها إشاعة للرذائل وذبح للفضائل، ومن ذلك ما جاء فى ديوان: "امرأة يروق لها البحر" وفيه: فتاة يقاسمنى فى حبها الله فأحبه ولا أناصبه العداء، لمن سخونة الأرداف وقلق النهدين، أنت اختبرت خصوبتى، وسخونة رغوتى دليل وحيد على انتماء الماء للنار، ربما أسهر ليلة بكاملها مع أبى حيان التوحيدى لأعرف رأيه بوضوح فى الوطنية واستدراج العاهرات بعد انتصاف الليل، مونيكا حضارة الأنبياء، تأتيه لى فى الصلاة كأنك جزء من الصلاة.
وفى رواية أخرى تحت عنوان "رائحة النعناع" يقول المؤلف برعاية وزارة الثقافة: إذا قدر لأحد أن يخلد فسوف تكون بدرية، أحضرها أصدقائى، لم أدر ما الذى اعترانى وحتى فى أثناء الممارسة السريعة الملهوفة والتى انتهت فى ثوان كنت متضايقا من كبر حجم ثدييها و أنها كانت عبارة دفء لزج متسخ، كانت خارجة لتوها من المستشفى، قالت: كنتوا كتير قوى.. تعبتونى.
تلك الحقارات المسفة ينفق عليها من حر مال الدولة، وتغرق بها الأسواق بأزهد الأثمان، والدستور جعل الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق، ووزارة الثقافة تبدد أموال الأمة فى تدمير الشباب و إشاعة الرذائل بين جموعه مما نتج عنه سلوكيات تنذر بالثبور وعظائم الأمور، وليس لإدمان و أشكال الأنكحة الفاسدة وعبادة الشيطان وزنا المحارم واغتصاب البنات إلا بوادر لتلك الثمرات المرة لهذا الغرس الخبيث، الذى أفرغ قلوبنا من انهيار القيم، وتحطيم سياج الأخلاق و إيقاد نيران الشهوات.
يا سيادة الرئيس: إن هذه المطبوعات التى تصدر عن "وحدات" وزارة الثقافة فى عهد الوزير فاروق حسنى قد ضمت إلى تدمير الأخلاق تطاولا سافرا على المقدسات الدينية من سخرية بالذات الإلهية، والقرآن الكريم، والرسول  - صلى الله عليه وسلم - حتى لقد قال كاتب رواية الصقار أنه كان إذا قضى حاجته يتطهر بصفحات  وأوراق من القرآن بدلا من التطهر بالماء!!.
يا سيادة الرئيس: ثم كانت الطامة الكبرى والداهية الدهياء، تلك الرواية: "وليمة لأعشاب البحر" التى قال عنها الوزير فاروق حسنى: أنه ليس فيها ما يسئ للإسلام، وأنها تدعو للعقيدة والإيمان وتبجل الإسلام!! رغم أنها تطفح بكل قبيح من القول ورذيل من الأعمال، فالكاتب المدعو "حيدر حيدر" يسب فيها الله عز وجل، ويسخر علنا من القرآن العظيم، ويرمى سيد الخلق  - صلى الله عليه وسلم - بالفسق وازنا مع الدعوات المتكررة للفسق والفجور وتهييج الغرائز الجنسية.
ومع هذا يقول عنها وزير الثقافة أنها تبجل الإسلام.
أى تبجيل وأى إسلام يا سيادة الرئيس فى وصف كاتب الرواية الله عز وجل بأنه فنان فاشل(ص220).
أى تبجيل وأى إسلام فى قول الكاتب عن رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - أنه : " تزوج أكثر من عشرين امرأة بين شرعية وخليلة ومتعة" (ص168) والخليلة  هى المعشوقة غير الزوجة.
أى تبجيل وأى إسلام هذا فى قول الكاتب على لسان محاوره: " خرا بربك دعك من الانحطاط العضوى" بغير تعقيب.
أى تبجيل وأى إسلام هذا والكاتب يقول معلقا: كان يداعب تلال المؤخرة الحريرية وحلمة الثدى للتنويع، الأمان لكم أنتم أيها الرجال، صح والله صح، لم يبق الرجل للمبيت فى أكثر من عش، تلك رغبة ربنا ونبينا محمد أول المرسلين(ص609) هل كان رسولنا  - صلى الله عليه وسلم - أول المرسلين والله جل جلاله يقول فيه: ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين).
أى تبجيل يا سيادة الرئيس فى قول الكاتب: " فتحركت فاردة ثدييها، ثم استندت بنصفها…." ونمسك عن الاسترسال رعاية لحرمتك وحرمة الدولة وحرمة القراء(186).
أى تبجيل وأى إسلام هذا والكاتب المارق يقول فى واطئ فلة: " اكتشف الله فى جسدها، واندفع اللهب فاكتشف الله فى جسد فلة العاهرة"(ص259).
سيادة الرئيس: إن علماء الأزهر الشريف يناشدونكم سرعة التدخل شخصيا لوقف هذه الجرائم وتطهير وزارة الثقافة من كل من أساء إلى الدين والوطن والأخلاق وبدد المال العام فيما يضر بالأمة، كما يناشدونكم رفع الحصار عن الدعاة المخلصين الذين يعرفون كيف يدعون إلى الفضائل ويحاربون الرذائل بالحكمة والموعظة الحسنة حسبة خالصة لوجه الله تعالى، ثم يناشدونكم التدخل الشخصى لإعادة الوحدة إلى صفوف علماء الأزهر وجمع كلمتهم على ما فيه خير البلاد والعباد، ورفع الظلم الواقع على بعضهم من بعضهم حتى يتفرغوا لأداء حق البلاغ عن الله تعالى ومعاونة الدولة فى مطاردة الفساد والمفسدين.
سيادة الرئيس: نرفع إليكم هذا النداء نحن هداة الأمة و أئمتها آملين سرعة تدخلكم بالوسائل الحكيمة التى ترونها لتطهير مواقع المسئولية من كل ما يسئ إلى الوطن وقيمه ومبادئه ومقدساته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
صدق الله العظيم
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رسالة إلى صحيفة الحياة

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ رئيس التحرير:             الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسمح لى بأن أعبر لك عن دهشتى من موقف معظم الصحف العربية تجاه ما يحدث لصحيفة الشعب ولحزب العمل فى مصر.
لكم تفاءلنا بصحف المهجر وعلى رأسها الحياة آملين أنها بصدورها فى مناطق غير موبوءة بالقهر والبطش والجبروت ستكون سندا للحق وللحقيقة، كما أنها ستكون عنصر ضغط ومنبع ردع كى لا تسدر بعض النظم فى غى من يدرك أنه استخف بقومه و أخرس كل فعل وكل قول وكل فكر يعارض.
نعم.. الأمر بالنسبة لى بالغ الغرابة، إذ أننى أفهم - وإن كنت أرفض- الدواعى السياسية 
للتضييق علينا فى مصر، لكن ما هو السبب الذى يجعل صحفا تصدر خارج مصر تتخذ موقف  السلطة الظالم الباطش ضدنا؟ ولماذا الحرص على ألا يصل صوتنا للناس؟. فى مصر 
يحرصون على ذلك لأنهم يعلمون أننا على صواب وأن الناس ستصدقنا وتقتنع برأينا، 
لكن لماذا تحرص الصحف العربية أيضا على التعتيم على الحقيقة؟! هل هو كما قال 
البعض سيطرة مباحث أمن الدولة فى مصر على مكاتبهم الصحفية فى القاهرة؟ هل هو اختراق؟ هل هو تبادل المنافع؟ أم أن الكلمات والشعارات ما عادت تستعمل لكشف الحقائق بل لسترها وللتمويه عليها؟ أم أن  الوباء الذى انتشر فى مصر انتقل إلى ما عداها؟ هل هى عداوة مبدئية للإسلام 
والإسلاميين؟ أم أنها إحدى مظاهر العولمة، فكأنما هناك مكنب صحفى فى نيويورك أو 
واشنجتن يحدد لكل صحيفة فى العالم توجهاتها؟.
إننى أرسل لك رفق هذا المقال النص الكامل لبيان الأزهر حول أزمة رواية "وليمة لآعشاب البحر".. النص الذى يعامل فى مصر معاملة الأسرار العليا، والحقيقة أننى أظن أن كل الصحف العربية تواطأت على عدم نشره.
لماذا تتخذ "الحياة" هذا الموقف؟.
فى الأسبوع الماضى: يوم 16/9 /2000م كانت الحياة تقدم تغطية صحفية لما حدث فى محكمة جنايات جنوب القاهرة فى الجنحة المباشرة التى رفعها موظفو وزارة الثقافة ضدى.. وكانت تغطية الحياة للجلسة بالمقلوب!!.. فعلى سبيل المثال حضرت أنا الجلسة محاطا بالعديد من المؤيدين لموقفى.. ولم يحضر موظفو وزارة الثقافة.. حضر محام واحد عنهم جميعا والتمس التأجيل لأنهم لم يقد=موا حتى انعقاد الجلسة العريضة الرأصلية للدعوى.. كانت فضيحة لهم.. ونشرت الحياة ذلك كله.. لكن بالمقلوب!!.. فلماذا؟؟
أخيرا: هل أتوقع أن تنشر الحياة  نص بيان الأزهر وليتها تنشر أيضا نص خطابى هذا لك..
إنه مقال مكتوب بالقلم وليس بطرف خنجر ولا بمدفع رشاش..
إنه - حتى لو اختلفتم معه اختلافا كليا - مجرد فكر .. وليس إرهابا.. ولقد أمللتمونا من كثرة ما قلتم أنكم قد  تختلفون معنا فى الرأى لكنكم مستعدون للموت دفاعا عن حقنا فى التعبير عنه..

ونحن لا نطلب منكم أن تموتوا..
بل .. فقط .. أن تنشروا..!!..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتور محمد عباس
*** 
ولم تنشر صحيفة الحياة- ولا أى صحيفة أخرى-  نص بيان الأزهر الذى يفضح موقف المؤيدين للكفر والعهر والتطبيع فى دفاعهم عن الخروج على الدين..
وهذا هو نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم

 

بيان الأزهر

الأزهر

مكتب الإمام الأكبر

شيخ الأزهر

بيان مجمع البحوث الإسلامية

بشأن

رواية ( وليمة لأعشاب البحر) لمؤلفها السيد حيدر حيدر

طبع ونشر الـهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة بالقاهرة

***

تم عرض موضوع الرواية المشار إليها على لجنة البحوث الفقهية فكلفت اثنين من أعضائها المتخصصين بكتابة تقريرين منفصلين عن الرواية لعرضها فى جلسة استثنائية لمجمع البحوث الإسلامية حدد لها يوم الأربعاء 17 مايو سنة 2000 وقد تم عرض هذين التقريرين والرواية على المجمع فى جلسته الاستثنائية وتبين ما يأتى:

أولا: أن وزارة الثقافة التى نشرت هذه الرواية لم تستطلع رأى الأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية مع ما ورد فيها من أمور كثيرة تتصل بالإسلام والعقيدة والشريعة وذلك على خلاف ما يقضى به القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وإلـهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية والقوانين المتصلة بحماية حق المؤلف وتنظيم وزارة الثقافة مما قطعت فيه الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بفتواها الصادرة بجلسة 2 فبراير سنة 1994 ( ملف رقم 58/1-66) من أن الأزهر الشريف هو وحده صاحب الرأى الملزم لوزارة الثقافة فى تقدير الشأن الإسلامى للترخيص أو رفض الترخيص بالمصنفات وأن شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، وما يتبعه من إدارات هو صاحب الولاية فى فحص المؤلفات والمصنفات التى تتعرض للإسلام لإبداء الرأى فيها.

ثانيا: إن الرواية مليئة بالألفاظ والعبارات  التى تحقر وتهين جميع المقدسات الدينية بما فى ذلك ذات الله سبحانه وتعالى والرسول  - صلى الله عليه وسلم – والقرآن الكريم واليوم الآخر، والقيم الدينية.

ومن ذلك أنها تستهزئ بذات الله مثل وصفه بأنه فنان فاشل (ص:219) ، وأنه نسى بعض مخلوقاته من تراكم مشاغله التى لا تحد فى بلاد العرب وحدها (ص:257)، وأنه أقام مملكته الوهمية فى فراغ السماوات ليدخل فى خلود ذاته بذاته (ص:426).

كما يفترى على الرسول عليه الصلاة والسلام – بأنه تزوج أكثر من عشرين امرأة ما بين شرعية، وخليلة، ومتعة (ص:148)، وأنه كان يتزوج من عذارى القبائل بغية توحيدها(ص:426،427).

وأنه حرف فى آيات القرآن الكريم ونسب إليه ما ليس منه كقوله" " والله تعالى قال فى كتابه العزيز: " إذا بليتم بالمعاصى فاستتروا)" (ص:148)، كما أن الرواية تحرض صراحة على الخروج على الشريعة الإسلامية وعدم التمسك بأحكامها وذلك بالدعوة إلى ضرورة الانفصال عن الدين والله والأخلاق والتقاليد والأزمنة الموحلة، والجنة والجحيم الخرافيين، وطاعة أولى الأمر والوالدين، والزواج المبارك بالشرع، وسائر الأكاذيب والطقوس التى رسمتها دهور الكذب (ص:348).

ثالثا: إن الرواية خرجت على الآداب العامة خروجا فاضحا وذلك بالدعوة إلى الجنس غير المشروع واستعمال الألفاظ فى الوقاع وأعضائه الجنسية للذكر والأنثى بلا حياء مما يعف اللسان عن ذكرها وكتابة نصها حفظا على الحياء العام الذى انتهكته الرواية.

رابعا: إن الرواية لم تكتف بذلك بل حرضت صراحة على إهانة جميع الحكام العرب ووصفتهم بأقبح وأقذع الأوصاف مما يعف المقام عن ذكرها، وطالبت بالخروج عليهم، والثورة ولو بإراقة الدماء.

خامسا: اتضح لمجمع البحوث الإسلامية  من كل ما سبق أن ما ورد برواية " وليمة لأعشاب البحر" لمؤلفها حيدر حيدر خروج عما هو معلوم من الدين بالضرورة، وينتهك المقدسات الدينية والشرائع السماوية، والآداب العامة، والقيم القومية، ويثير الفتن ويزعزع تماسك وحدة الأمة التى هى الركيزة الأساسية لبناء الدولة، ويضع على عاتق من نشروا هذه الرواية دون استطلاع رأى أهل الاختصاص المسئولية الكاملة عن هذا التجاوز والآثار المترتبة عليه دينيا واجتماعيا وذلك على النحو  الموضح تفصيل بالتقريرين المقدمين من عضوى مجمع البحوث الإسلامية المشار إليهما.

والله ولى التوفيق..

تحريرا فى 13 من صفر سنة 1421 هـ

الموافق     17 من مايو سنة 2000 م

شيخ الأزهر

الدكتور محمد سيد طنطاوى

***

 
بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

تقرير عن رواية

(وليمة لأعشاب البحر) المؤلف: حيدر حيدر

طبع ونشر إلـهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة

تقع فى ستمائة وتسعين صفحة من القطع المتوسط وهى القصة الخامسة والثلاثون فى سلسلة آفاق الكتابة وسعر البيع أربعة جنيهات

***

بتكليف من لجنة البحوث الفقهية بالمجمع فى جلسة الأربعاء 10/5/2000، قرأت هذه الرواية قراءة محايدة فى خمس وعشرين ساعة وقد وجدت فيها ما يأتى:-

أولا: الدعوة إلى الشيوعية والكفاح المسلح والاستيلاء على السلطة بالعنف والدماء:

1- 1-        مهدى جواد: ( بطل الرواية) شيوعى بحى الكاظمية هارب من العراق إلى الجزائر، نزل فى بلدة " بونة" وفيها حواراته مع النساء والشراب والبحر، والحقد على سلطان الإلـهة وميراث الأجداد المنقرضين ص72.

2- 2-        تخطيط للثورة المسلحة والحرب الشعبية مع الاستشهاد بقول لينين ونصيحته فى ذلك ص74.

3- 3-        دعوة إلى استلام السلطة بالعنف المسلح وتنفيذ أوامر لينين فى عدم المهادنة واتخاذ الطريق السلمى ص 76.

4- 4-        أن تكون شيوعيا حقا فهذا يعنى أن تقاتل حتى ترتوى الأرض بدمك ص 76.

5- 5-        أنا أرى فى ماركس أو لينين محمدا جديدا، محمد القرن العشرين، ماركس أو لينين العربى.. هذا ما نحتاجه فى هذا العصر المضطرب ص 87.

6- 6-        ما ينقصنا فى هذا الوقت الرخو والمتسيب هو إيمان وبسالة الصحابة الأوائل، بمثل أولئك يقدح الزناد فى الحجر البارد وتسطع الشمس من جديد ص 88.

7- 7-        وصف لحالة الحزب الشيوعى فى العراق وأخطاء القيادة التى أبعدته عن الاستيلاء على السلطة. وهو درس للأحزاب الشيوعية لتنظيم نفسها وعدم الثقة بوعود غيرها  ص 118-124.

8- 8-        جاهدا حاول مهدى جواد أن يبين الفرق بين العرب القدامى والعرب المعاصرين. كيف يحاول الجيل الجديد التعبير عن الحياة ببساطة وصدق وحرية. الجيل القديم ما يزال الأقوى فى الوقت الراهن، لكن الصراع بين الجيلين سيكون مستقبلا لصالح الأجيال الجديدة المتطورة ص 151.

9- 9-        لقد بدأ المحققون الساديون فى أقبية التعذيب والمعتقلات وداخل القلاع العسكرية ووزارات الدفاع والداخلية والأمن القومى يحلون رموز الشيفرة بوضوح ومهارة ضرورة التحطيم الذرى لهيولى الجنين الماركسى النامى فى رحم الأرض العربية إلى أبد الآبدين. ص161.

10- 10-      أريد أن أموت عاريا تحت الشمس فى غابة أو صحراء تأكل جثتى الصقور ووحوش البر. هذا أفضل وأهدأ لنفسى من صلوات الدجالين وقبور المسلمين المظلمة ص137.

11- 11-      فهمت ‍! أنت وهم والإلـه إلى الجحيم.. إنما أنا رجل ملعون فقد الأب والإلـه ولا يريد غفرانا ص168.

12- 12-      فصل " نشيد الموت" وصف كامل ومفصل لما قام به الشيوعيون من الثورة المسلحة ومواجهة قوات الحكومة والاستيلاء على أسلحتها مع ذكر أسماء قيادات الشيوعية و أوامرها وما انتهت إليه المعركة المسلحة مع الضحايا وما رآه أحدهم من قتل الرفاق ودمائهم ورأى فوق غشاوة العينين ليلا مديدا نجومه كانت تتساقط وتنطفئ  من ص 357-409.

ثانيا: الاستهزاء بثوابت العقيدة الإسلامية  وإهانتها ( الله الرسول القرآن . اليوم الآخر:

1-أسيرات الجهل والأسرة الأبوية ومجتمع الذكور والله وميراث القتل والوأد ص 92.

2-بلاد رازحة تحت عصور الظلمات،  والرجال، والسلاسل، وجراثيم الله المهيمنة، والخصاء". ص93،95 .

3-عندما تكون المقدمات خطأ فالنتائج خطأ. الوعى العميق بالتاريخ غائب وهؤلاء يهمشون التاريخ ويعيدونه مليون سنة إلى الوراء  فى عصر الذرة والفضاء، والعقل المتفجر. يحكموننا بقوانين إلـهة البدو وتعاليم القرآن.خـراء!. ص 129.

4-لكن الله قال انكحوا ما طاب لكم ورسولنا المعظم كان مثالنا جميعا، ونحن على سنته، لقد تزوج أكثر من عشرين امرأة بين شرعية، وخليلة، ومتعة، وكان صلوات الله عليه وسلم يقول: "تناسلوا تناسلوا  فإنى مفاخر بكم الأمم"، (الصواب : تناكحوا تناسلوا) ..

واستبد الغضب بالحاج: الرسول تزوج حسب الشريعة، أما أنتم فتريدونها شيوعية، والله تعالى قال فى كتابه العزيز: ( إذا بليتم بالمعاصى فاستتروا) : (كذا!  ليست آية)..

وصرخ مهدى ضاحكا: يا عم الحاج رغبنا فى الاستتار، فإذا بمخابرات ربى تقرع الأبواب الموصدة. ص148.

5-حول الثقافة والحضارة الأوروبية انطلق حوار مقتضب طرح على شكل أسئلة وجهها مهدى إلى منار. كانت تجيب بالفرنسية. آسيا ترجمت الجمل الصعبة. لخصت فكرتها بأن الأوروبيين عفويين أكثر صدقا مع الحياة منا وأقل تعقيدا. يعبرون عن أحاسيسهم ببساطة وحرية. أما العرب فمتعصبون محكومون بشروط التقاليد الموروثة. ليسوا أحرارا من الداخل. ص 151.

6- كم كانت إلـهوّة عميقة، كم كان الخراب كثيفا! فى تلك الأزمنة، أزمنة العواصف بدا مريرا بأن التنبؤ بأن رب هذه الأرض كان يزحف وهو ينسل من عصور الرمل والشمس ببطىء السلحفاة. ص 157.

7- أنف آسيا الكبير: قالت: هو من صنع ربى، لماذا تسخر منه؟!

       -لابد أن ربك فنان فاشل إذن.ص 219، ص220.

8- داخل هذه الأهواز التى خلقها الرب فى الأزمنة الموغلة فى القدم ثم نسيها فيما بعد لتراكم مشاغله التى لا تحد فى بلاد العرب وحدها حيث الزمن يدور على عقبيه منذ ألفى عام. كان آلاف البشر الـهامشيون يعيشون حياة بائسة، منحطة تذكر بعصور ما قبل التاريخ. ص 257..

9- فلة بو عناب. امرأة مومس. يصفها المؤلف:

"المرأة التى سقطت سهوا على شواطئ بونة حيث نسيها الله بعد أن اختار لها زاوية ضيقة من زوايا الجحيم قائلا لها : امكثى هناك ملعونة إلى أبد الآبدين، فترد بصرخة شيطانية: فى مؤخرتى الحياة الآخرة وأنهارك العسلية وينابيع الكوثر، هذه حياتى الأولى والأخيرة، وما تبقى خذه، سامحتك فيه، أعطه لعبادك الصالحين. ص322.

10- وفى تلك الليلة تحدث عن تحطيم الأوثان التى أقامها الآباء والأجداد وضرورة الانفصال عن الدين والله، والأخلاق والتقاليد والأزمنة الموحلة، والجنة، والجحيم الخرافيين، وطاعة أولى الأمر والوالدين، والزواج المبارك بالشرع، وسائر الأكاذيب والطقوس التى رسمتها دهور الكذب. ص 348..

11- وكما أقام الله مملكته الوهمية فى فراغ السماوات ليدخل فى خلود ذاته بذاته، سيقيم ذلك الجنرال المعتوه مملكته داخل النسيج الأرجوانى للأرض التى طويها باسمه. المملكة التى ستزدهر على مدى السنوات الصفراء متمطية فى إهاب لحظتها الأبدية بدءا من زواجاته المقدسة من عذارى القبائل بغية توحيدها أسوة بالرسول الأعظم.. ص 426..

12-  وهو – أى الجنرال المعتوه-  يردد فى سره: رب خذ بيدى فى مملكتى لآخذ بيدك فى مملكتك، ربى زدنى أرصدة فى الدنيا والمصارف لأزيدنك ابتهالا فى الآخرة، ربى لتكن منافعنا متبادلة وليتحقق القصد الذى من أجله ولدتنى فأكون طفلك البار على هذه الأرض الفانية.ص427..

13-وفى ذلك الزمن الأسود زمن الخنوع والغروب، ما كانت تلك القطعات قد دمرت إلـهتها القديمة، ولا خرجت من أرحام أجدادها ومقابر طواطمها. كان حبل السرة ما يزال موصولا مع الأزمنة الرعوية وأزمنة عبادة الواحد القهار فى السماء والأرض، وذلك الذى يقول للشىء كن فيكون. ومن خلال تلك إلـهشاشة الرثة والرسيس العكر المترسبين فى أعماق القلب الضعيف، والدماغ النحلى، كان يتبختر أى خنزير أو لواطى أو لص أو قاتل ليتوج نفسه ملكا فى تلك الأرض الخراب.ص433..

14-لم أسمع ولم أر إلا خذ وهات. إلـه المال كان يصرخ صراخ وحش جائع فى غابة. الإلـه السماوى إلـههم الذى يصومون له ويركعون من أجله فى الجوامع، كان يداس ويجرجر. كانوا خاشعين أمام الإلـه الجديد. الدينار. ص 456.

15- لكننى ملحد كما تعرفين، الشرف والبكارة وأخلاق المسلمين فى مؤخرتى من عشرات الأعوام. ص510..

16- فاجأ نفسه متلبسا داخل مقبرة الأسلاف، ينقر الشواهد باحثا عن عظام النقاء والعفة والوضوء. البقايا التى خيل إليه أنه دفنها فى الصحراء  وبال على ترابها..

أوقف هذا الـهراء القديم يا مهدى بن عبد المطلب الديناصورى الحميرى : قال لنفسه وهو يرى زجاجة النبيذ الأحمر..

17- لا إلـه إلا الله الحى القيوم الدائم الباقى والذى لا تأخذه سنة ولا نوم. هأ. عينى!. ينتفض مهيار من هذا الاستخفاف، فيتحدث عن فلة التى أشعلت النيران فى العراء تحت الزمهرير. فلة المساوية لروح الله الجامعة.هبطت كالروح القدس فجمعت الجسد إلى النفس وأعادت تناسق التكوين الأول بعد اختلالـه. ص 593.

18- فلة بو عناب: " كانت نارا شخصية تراءت له بغتة فى وقت الضيق كما تراءت العليقة الملتهبة لموسى فى الوادى المقدس طوى، خاطبته: أنت فى الوادى المقدس، فاخلع ثيابك وتقدم، فجأة خلع أستاره كلها وتعرى، اندفع فى اللهب فاكتشف الله فى جسد فلة بو عنّاب العاهرة المقدسة التى وطئها الثوريون والمنفيون والسفلة والخنازير ثم لفظوها لفظ النواة بعد امتصاص الثمرة. ص 594.

19- مهيار يؤكد بأنه نجا بجسد "فلة" . " لقد افتدتنى كما افتدى الله اسماعيل بالكبش.. يضحك مهدى جواد: إنها المرأة وكفى. مليون مرة وصفناها لك كتميمة، لكن لا حياة لمن تنادى يا مسيو طهارة.ص 593..

ثالثا: إهانة حكام العرب ووصفهم بأقذع و أقبح الأوصاف:

1- 1-        تتوقف قليلا لالا فضيلة أم آسيا ومنار لتسأل مهدى: قل لى يا سى مهدى عندكم كاين اشتراكية. يضحك . فى العراق وسوريا ومصر وسائر بلاد العرب لا يوجد غير النهب والقتل والأكاذيب. الحكام العرب يا خالة " لالا" حلاليف وطغاة وأعداء لشعوبهم. هؤلاء يتحدثون عن الاشتراكية كما يتحدث الحاج محمد عن الدين، ولكن كما الدين برئ من الحاج  كذلك الاشتراكية بريئة من حكامنا.ص 153.

2- 2-        من خلال تلك الـهشاشة الرثة والرسيس العكر المترسبين فى أعماق القلب الضعيف، والدماغ النحلى، كان يتبختر أى خنزير أو لواطى أو لص أو قاتل ليتوج نفسه ملكا فى تلك الأرض الخراب.ص433..

3-كانت مدينة جميلة مطوقة بالبحر والغابات، لكنها كأى مدينة عربية كانت متوحشة ومحكومة بالإرهاب، والجوع، والسمسرة، والدين، والحقد، والجهل، والقسوة، والقتل. ص 12.

رابعا: عبارات فاضحة فى الجنس ومنافية للآداب العامة:

1- 1-        ما الذى تخشاه فيهن – فى الإفريقيات الجزائريات – يا سى مهيار؟

- لبؤات ورثن من الغابة شراستها

تقول " فلة" مستفزة، وهى تجهز مقلاة اللحم: لبؤات يا قديس! والحرارة والجلد الطرى هذا تنساه. هاه . نحكى واللا ...

· -  حرارة وطراوة الأفعى..

· -   تعرو " فلة" حالة هرج فاحش . تأخذ جرعة نبيذ من كأسها. اللبؤة تبحث عن ليثها.  نحن الأفريقيات ننتشى بالقوة. هنا المرأة لا تخون إلا الرجل الذى لا يروى أرضه جيدا. ها. ها. ص 57 وص 58.
مع  ضحكاتها الفاسقة تحديدا تمد يدا تحت المائدة وتجس ما بين فخذى مهدى. ص58.

2- 2-        ما الذى يفعله رجل وامرأة إذا ما انفردا فى حجرة مغلقة؟.

دود رأس الحاج محمد وجراثيم سلالته كانت تشير نحو الفاحشة.ص 59.

3- 3-        تصوروا يا ناس . يا هوه . يا كائنات . رجل على أبواب القرن الواحد والعشرين فى مدينة تعج بآلاف النساء يتعبد فى محراب امرأة واحدة منذ عامين.  تسألـه: شنو عينى. لم هذه التقوى للرب الأحد! يزم شفتيه ثم يعقد غضون الجبهة ويؤدلج: شف حبيبى ذو النون: إنى رجل مخلص. البنت بنت شهيد. وأنا وفى لميراث الثورة..ص 466..

4- 4-        يقول مهدى وهو يرفع زجاجته: نخبك ذو النون. أنت جوهرة فى عالم موحل. صدقنى. طيز أم الذى لا يحبك. ص 467..

5- 5-        صرخ داود وهو يحفر لينزع الزجاجات من الرمل : يا عجوز يا سكران ممنوع الحديث فى البوليتيكا المنيكة. ص 468.

6- 6-        قواد . شنو تفهم أنت  غير فى النيكا !.. يا ولد يا معود اتبع الدم. اتبع الجسد شهوة الدم الأنثوى. رائحة المرأة التى تنسج حول جسد الذكر هالة فيصعد الحنين الأمومى البخار.. الجنون الجنون العظيم للجسد المتألق فى جحيم مجده. الجنون الذى يلغى العقل والإرادة فيضعهما تحت هيمنة دوى تلك الصرخة البدائية للوحش وهو يندفع محموما نحو أبهة الأنثى.. هذا الذو النون الزانى الزنديق. خاطئ أو مصيب. وجودى أو سريالى. واقعى أم مثالى. هذه التصنيفات لا تعنينى. الكأس والكس منجاتك يا ولد فى هذه الدنيا الفانية. هذه فلسفتى فى حياتى. ص 469.

7- 7-        فلة بو عناب أيتها المومس المقدسة أيتها النجمة. آه. آه.. يا ولد يا داود. لقد غفرت لك، انكح كل صبيان بونة وأنا شفيعك يوم القيامة. قال ذلك بغبطة مطلقة. ص.  470 

8- 8-        حلوفة قحبة. هم العرب خير منا؟.

      إذ يقتربان ويعبران بين كراسى القش. تعلو الـهمسات تنقذف الغيرة وأشواق الجنس. ها. شوف أخويا شوف. لبوة بونية مع ذئب شرقى.

-بالسلامة. عضو الغريب حلو. وحق ربى. كما العسل الجزائرى.

· -  عنابية خايبة. عشها راح. أى طائر غريب يضع فيه بيضه.

· -  واش. واش. قضيب الجزائرى كما الحديد السخون.

· -  هذه الفحلة الطويلة قتلتنى. أى على ليلة معاها. عمرها لن تنساه.

· -  كل يوم مع هذا الحلوف العراقى. واحنا واش ندبر هنا.

  - راح الاستعمار الرومى، و هاهو الاستعمار العربى ينيك فينا
عندما يسأل مهدى جواد مستفزا عن هذه الغيرة. تقول آسيا هازئة من الوضع: لماذا خيرهم يروح لغيرهم. الأفارقة غيورون بطبعهم. رؤوسهم عامرة بالسكس. ص 505 و 506.

9- 9-        عندما صفعها على ردفيها براحة كفه ظهر من منعطف الطريق رجلان نظراتهما تطق استفزازا.

· -  حلوف. ألا ترى الناس.

· -  الرابية تدعو الأصابع.

· -   لا تختلف عنهم. رأسك بين فخذيك..

· -     وضحك الرجل وهو يرمم جثة البدوى فيه، لكننى ملحد كما تعرفين. الشرف والبكارة وأخلاق المسلمين فى مؤخرتى منذ عشرات الأعوام. ص 509 و510.

10- يضحك مهدى جواد. إنها المرأة وكفى. مليون مرة وصفناها لك كتميمة ولكن لا حياة لمن تنادى يا مسيو طهارة.

· -  خرا بربك. دعك من الانحطاط العضوى. ما حدث كان خارقا. ثمة أمور خارجة عن نطاق المعقول. ما حدث لى صرت من جماعة اللا معقول.ص 592.

11-لقد غمرته المرأة والدفء والحنو واللذة. أعطته فى لحظة الصقيع وتوقف جريان الدم نبضها وحرارة دمها. اندفعت داخله كحبل سرى أمومى لتغذيه وتعيد له حرارة جسده الميت.  ص 594 و 595..

12-يصف مهدى جواد ليلته مع آسيا فى غرفة النوم:

· -  كان يداعب تلال المؤخرة وحلمة الثدى.

· -  للتنويع. الأمان لكم أنتم الرجال كالأمان للحنش الأرقط. ضحك وهو يجمعها إلى جسده. صح والله صح. خلق الرجل للمبيت فى أكثر من عش. تلك رغبة ربنا ونبينا محمد أول ( كذا ) المرسلين.

· -   أى عش يفضل وريث الأنبياء؟

· -   الدافى والضيق والذى يغطيه بالأعشاب الندية فى أوقات الحمى وهبوط الوحى. ص 609.

13- 13-      ولأنه كان ملحدا ومجوفا كان يتصور أن الله يتقمص المرأة ويغويه فى جسدها ثم يخطف روحه ليعاقبه فى عرش مملكته. وهكذا كن يأتين معطرات. الخ ص 613... 

... لكنه كان يرتعد لحظة ولوجهن وهو تحت السطوة البرقية للجسدين اللذين سيباغتهما الله وهما مشتبكان.

وحده الذى يرى الآن محمولا على محفة أو جرف صخرى أو تابوت المقبرة. حى وميت وحوله الجسد.

أصوات: مولاى صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم.

صوت: مولاى . مولاه. مولاكم..

أصوات: بل هو ربى وربك. ورب المشرقين ورب المغربين..

وينتهى فى هذه المشاهد بعد صفحة كاملة إلى قوله:

· -  كان فى الغيبوبة التى تشبه الموت إثر سهرته قرب المرأة الحميمة. ص 613 – 615.

14- 14-      فى حوار بين مهدى جواد ومهيار الباهلى: هناك تتجرد من أقوى موهبة تتميز بها.

· -  أى موهبة مسيو عقل.

· -  موهبة القضيب وبكارة الإست.

· -   ها. ها. ها. لا. عينى لا. كلش ولا هذا. نعترف ثم نوقع صك براءة ونتخلى عن الشيوعية. أما الخصى. واللواط والطيز فلا. إننى حريص جدا على مداخل ومخارج الشرف العربى. ص653.

=================

وبعد: فإنه من غير المعقول أن تقوم وزارة مسئولة فى نظام حكم لبلد مسلم بطبع ونشر هذه الرواية (وليمة لأعشاب البحر)  وأن تدعمها ماليا لتيسر قراءتها للجميع وقد نقلت منها ما يدعو ويدعم الأفكار الآتية:-

1- 1-        الدعوة إلى الشيوعية، والكفاح المسلح، والاستيلاء على السلطة بالعنف، وإراقة الدماء استجابة لتعاليم ماركس ولينين! الأنبياء الجدد.

2- 2-                       الاستهزاء بثوابت العقيدة الإسلامية وإهانتها بجرأة وبذاءة نادرة : الله، الرسول، القرآن، اليوم الآخر. كل مواريث الآباء والأجداد.

3- 3-        إهانة الحكام العرب ومنهم "حكام مصر" ووصفهم بأقبح وأقذع الأوصاف، مع سيل من الشتائم المتناهية فى القبح.

4- 4-                       دعوة فاضحة إلى الجنس العارى من أى غلالة، واستباحة قاموس الألفاظ الصريحة فى الوقاع وأعضائه للذكر والأنثى ولا حياء.

قلت: غير معقول أن تقوم هيئة مسئولة فى نظام الدولة بطبع ونشر وتدعيم مثل هذه الرواية. ولعلها لا تدرى ما فيها، و أن الذين اختاروها خدعوا رئاستهم، ولكن الشاعر يقول:

إن كنت لا تدرى فتلك مصيبة.. وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم

ولو أن أحدا أدخل هذه الرواية خلسة وضبطت عنده لحاكمته الدولة على جلب هذه المفاسد التى تصيب وحدة هذه الأمة وتدعو إلى الفتنة والحرب والدم بين أبنائها.

فهل صرنا فى زمن اللا معقول!! نرجو ألا يكون.

ا.د. عبد الرحمن العدوى

عضو مجمع البحوث الإسلامية.

تحريرا فى: 10/2/1421هـ

             14/5/2000م

 

***

تقرير عن رواية (وليمة لأعشاب البحر)

بقلم

الدكتور محمد رأفت عثمان

عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

عضو مجمع البحوث الإسلامية

***

الرواية من تأليف حيدر حيدر كاتب سورى، طبع ونشر الـهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر سنة 1999 وهى مكونة من 690 صفحة عدا الفهرست، من القطع المتوسط.

والانطباع العام عن هذه الرواية أنها مكتوبة بأسلوب ركيك، غامض فى كثير من صفحاتها، لا فكر فيها، ولا تنبئ عن ملكة فنية عند كتابتها، مليئة بالعبارات الفاحشة الخادشة للحياء، والتى تحقر وتهين المقدسات الدينية، ما بين الاستهزاء بذات الله تبارك وتعالى، والسخرية بأحكام شريعة الإسلام، وإهانة القرآن الكريم، ويتبين ذلك مما يأتى:

1- 1-        فى صـ9 يقول المؤلف : " فبدا كالرخام فخذاها الناصعان المكتنزان"

2- 2-        فى صـ 12 يضع المؤلف الدين بين كل الأشياء المبغوضة، فيقول فى سياق وصفه للمدينة التى نزلها: " كانت مدينة جميلة مطوقة بالبحر والغابات، لكنها كأى مدينة عربية كانت متوحشة، محكومة بالإرهاب، والجوع، والسمسرة، والدين، والحقد، والجهل، والقسوة، والقتل"

3- 3-        فى صـ16 يقول المؤلف على لسان بطل روايته: " نحن الآن فى المطهر، لسنا فى مسجد الله، أو كنيسته، هذه برارينا ونحن هنا إلـهة هذه البرارى"

4- 4-                       يصف المؤلف الذات الإلـهية بالجهل، فيقول فى سياق كلامه عن العراق فى صـ38 : " ودخول شمس العراق تحت الخسوف الرمادى، حيث لن يعرف لا الحزب، ولا الرب متى ستشرق الشمس من جديد".

5- 5-        فى صـ48 يصف المؤلف رجلا متدينا سماه الحاج محمد- والرمز واضح فى اختياره اسم محمد – قائلا عنه: " وبالدمدمات الأخلاقية التى يطلقها ذهنه الملتاث بالأموال والصلوات والكبت الجنسى".

6- 6-        فى صـ 58 يقول المؤلف: " مع ضحكاتها الفاسقة تمد يدا تحت المائدة وتجس ما بين فخذى مهدى".

7- 7-        فى صـ78 : "أنا أرى فى ماركس،  أو لينين محمدا جديدا، محمد القرن العشرين، ماركس، أو لينين العربى، هذا ما نحتاجه فى هذا العصر المضطرب".

8- 8-        فى صـ91 يقول المؤلف واصفا شعور مهدى بطل روايته: " امتزج الغبن بالغضب، لاحت على شاشة رأسه بلاد رازحة تحت عصور الظلمات،  والرجال، والسلاسل، وجراثيم الله المهيمنة، والخصاء"

9- 9-        يقول المؤلف أيضا على لسان بطل روايته مهدى جواد لصديقته فى صـ 94: " إن قوانينك تخرج من قوانينك الداخلية لا من قوانينهم الدينية والعمياء، إنهم يكمموننا بالطقوس البائدة طقوس الصحراء والحريم".

10- 10-      لا يهتم المؤلف بصحة كتابة الآيات القرآنية التى تجئ فى بعض صفحات روايته، فيقول فى صـ114: " والله تعالى قال فى كتابه العزيز( إنا خلقناكم فوق بعض درجات) " ويقول المؤلف أيضا فى صـ 148: " والله تعالى قال فى كتابه العزيز( إذا ابتليتم بالمعاصى فاستتروا)"

11- 11-      فى صـ127 نوع من كلماته الفاحشة، يقول على لسان إحدى نساء روايته: " كل شئ مسموح لهم، أما النساء فليس لهن إلا فتح الفخذين، يا للحلاليف،  طيز أمكم، تفوه"

12- 12-      فى صـ129 يقول المؤلف على لسان أحد أشخاص روايته: " فى عصر الذرة والفضاء، والعقل المتفجر، يحكموننا بقوانين آلـهة البدو وتعاليم القرآن.خـراء".

13- 13-      فى صـ147يقول المؤلف على لسان أحد أشخاص روايته: " هذا أفضل وأهدى لنفسى من صلوات الدجالين وقبور المسلمين المظلمة".

14- 14-      كتب المؤلف حوارا بين بطل روايته مهدى وشخص آخر أسماه الحاج محمد يقول فيه مهدى: هل أحببت فى حياتك؟ وقال الحاج: واحدة واحدة على سنة الله ورسوله.

· -    طبعا تزوجتها؟

· -            أكيد

· -    ولكن الله قال انكحوا ما طاب لكم ورسولنا المعظم كان مثالنا جميعا، ونحن على سنته، لقد تزوج أكثر من عشرين امرأة بين شرعية، وخليلة، ومتعة، وكان صلوات الله عليه وسلم يقول: تناسلوا فإنى مفاخر بكم الأمم، استبد الغضب بالحاج: الرسول تزوج حسب الشريعة، أما أنتم فتريدونها شيوعية، والله تعالى قال فى كتابه العزيز: ( إذا بليتم بالمعاصى فاستتروا) وصرخ مهدى ضاحكا: يا عم الحاج رغبنا فى الاستتار، فإذا بمخابرات ربى تقرع الأبواب الموصدة.

15-الرواية مليئة بالعبارات الجنسية الفاحشة، مثل ما فى صـ205 تقول إحدى بطلات روايته فلة بو عناب لمهيار الباهلى: " لأول مرة أتعرى، هم كانوا يعروننى، رشيد الفلسطينى مزق سروالى ونام معى أربع مرات فى ليلة واحدة.. مرسى المصرى بعد أن يشرب النبيذ والحشيش كان يتحول إلى منشد شعبى وهو يضاجعنى حتى الصباح، ذو النون العراقى كان يبكى بين فخذى وهو يهذى بالشعر، ويقول المؤلف صـ207: " بدأت فلة بوعناب العارية تمارس بالقلم شهوتها، وتتأوه، وكانت جالسة على البساط فارجة ساقيها، وبينما قلم الباهلى (الرجل الذى معها فى الحجرة) يهتز ويحتك بحواف فرجها وبظرها وهى تئن وتهذى".

   وقال المؤلف فى صـ218: " رأى فرجها يبكى، ثم يضحك، ثم يغلى، ثم يصرخ باللذة".

16-يتمادى المؤلف فى كفرياته فيقول فى صـ219: " تجذبه آسيا من شعره فيلتقى بصراهما: أنت لى، ها، عليك أن تفهم هذا منذ الليلة، ويضحك، أنفها الكبير المفلطح يواجهه، يقرص أنفها، لكن أنفك هذا سيعترض مستقبلنا

 -هو من صنع ربى، لماذا تسخر منه؟!

 -لابد أن ربك فنان فاشل إذن.

  17- فى صـ 257 يقول المؤلف: " داخل هذه الأهواز التى خلقها الرب فى الأزمنة الموغرة فى القدم ثم نسيها فيما بعد لتراكم مشاغله التى لا تحد فى بلاد العرب وحدها"

  18- يقول المؤلف فى صـ283: " بذلك سيوسوس لها وهو يوغل فى أعماق رحمها الاستوائى المندّى" ويقول فى نفس الصفحة: " ثم تطعمهم من طهو يديها وما يدره ثدياها وفرجها من المن والسلوى"

  19-يصف المؤلف إحدى نساء روايته( فلّة بوعناب) فى صـ322 قائلا: "المرأة التى سقطت سهوا على شواطئ بونة (اسم بلدة فى الجزائر) حيث نسيها الله بعد أن اختار لها زاوية ضيقة من زوايا الجحيم قائلا لها امكثى هناك ملعونة إلى أبد الآبدين، فترد بصرخة شيطانية: فى مؤخرتى الحياة الآخرة وأنهارك العسلية وينابيع الكوثر، هذه حياتى الأولى والأخيرة، وما تبقى خذه، سامحتك فيه، أعطه لعبادك الصالحين"

20-فى صـ348 يقول المؤلف: " وفى تلك الليلة تحدث عن تحطيم الأوثان التى أقامها الآباء والأجداد وضرورة الانفصال عن الدين والله، والأخلاق والتقاليد والأزمنة الموحلة، والجنة، والجحيم الخرافيين، وطاعة أولى الأمر والوالدين، والزواج المبارك بالشرع، وسائر الأكاذيب والطقوس التى رسمتها دهور الكذب".

21-فى صـ426و427 يقول المؤلف: " وكما أقام الله مملكته الوهمية فى فراغ السماوات ليدخل فى خلود ذاته بذاته، سيقيم ذلك الجنرال المعتوه مملكته .. بدءا من زواجاته المقدسة من عذارى القبائل بغية توحيدها أسوة بالرسول الأعظم..  وهو يردد فى سره: رب خذ بيدى فى مملكتى لآخذ بيدك فى مملكتك، ربى زدنى أرصدة فى الدنيا والمصارف لأزيدنك ابتهالا فى الآخرة، ربى لتكن منافعنا متبادلة وليتحقق القصد الذى من أجله ولدتنى فأكون طفلك البار على هذه الأرض الفانية".

22-فى صـ455 يقول المؤلف: "  وهى فى غمرة نشوتها تروى له للمرة الألف كيف بكى مرسى الولد المصرى فى فراشها، ثم كيف لعق بظرها بطريقة صبيانية تشبه امتصاص الثدى بعد أن بكى نام بين ساقيها"

  23-فى صـ467 يقول المؤلف على لسان أحد أشخاص روايته: " أنت جوهرة فى عالم موحل، طيز أم الذى لا يحبك".

  24-فى صـ468 يقول المؤلف: " يوازى بين حبه لهذه الصحبة الحميمة وبين فروج النساء التى يعبدها".

25-فى صـ469 يقول المؤلف: " يقول المؤلف على لسان أحد أشخاص روايته: " شنو تفهم انت غير النيكا".

26-فى صـ470 يقول أيضا: " الله الله يا ولد  يا داود، لقد غفر لك، انكح كل صبيان بونة( اسم المدينة التى يقيم بها) وأنا شفيعك يوم القيامة".

  27-فى صـ506 يقول: " راح الاستعمار الرومى، وهاهو الاستعمار العربى ينيك فينا".

28-فى صـ510 يقول المؤلف: " وضحك الرجل وهو يرمم جثة البدوى فيه، لكننى ملحد كما تعرفين، الشرف والبكارة وأخلاق المسلمين فى مؤخرتى من عشرات الأعوام".

  29-فى صـ 515 يقول المؤلف على لسان إحدى نساء رواياته: "طيز أمهم خليهم يولوا".

  30- فى صـ592 يقول أحد أشخاصه الذى سماه مهيار الباهلى لشخص آخر هو مهدى جواد : " خرا بربك".

  31-فى صـ594 يقول المؤلف: " خاطبتك أنت فى الوادى المقدس، فاخلع ثيابك وتقدم، فجأة خلع أستاره كلها وتعرى، اندفع فى اللهب فاكتشف الله فى جسد فلة بو عنّاب العاهرة المقدسة".

  32-صـ653 يقول: " نخر مهيار: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، وأتم مهدى: ما لم يراق على طيوزهم الدم"

وبعد، فهذا قليل من كثير ملئت به هذه الرواية المنحطة فى التعبير والفكر، والفن، و أرى مصادرتها، ومحاكمة مؤلفها وكل الذين ساعدوه على نشرها، بل أرى كفر مؤلفها، لذكره العبارات الساخرة بذات الله تبارك وتعالى، وبرسوله، وبالقرآن، وبالإسلام كله.

وإذا كان بعض المدافعين عن هذا النوع من الكتابة الساقطة يقولون أنه يحكى ذلك على لسان أبطال روايته فالرد:

أولا: أن بعض العبارات التى تؤدى إلى السخرية من الله عز وجل ومن رسوله ومن القرآن والإسلام جاءت على لسان الكاتب نفسه.

  ثانيا: العبارات التى قالـها المؤلف على لسان أشخاص روايته التى تؤدى إلى كفر قائلها تؤدى أيضا إلى كفر المؤلف، وذلك لأن ذكر الكفريات سواء أكانت أقوالا أم أفعالا إما أن تكون على سبيل الحكاية عن إنسان قالـها أو صدرت منه فعلا، أو تكون على سبيل التخيل والاختراع لقول أو فعل لم يحدث فى الواقع.

فإن كان ذكر الكفريات حكاية عن إنسان قالـها أو صدرت منه فهذا جائز فيما يأتى:

أولا: إذا كان ذكر هذا فى مقام بيان قبح هذا القول أو الفعل.

   ثانيا: إذا ذكر هذا فى مقام بيان حكمة.

  ثالثا: إذا ذكر هذا فى مقام بيان الرد عليه.

  رابعا: إذا ذكر هذا فى مقام  الشهادة.

  خامسا: إذا ذكر هذا فى مقام بيان آراء الفرق والمذاهب، وإما إن كانت الكفريات قد عبر بها المؤلف على سبيل التخيل ولم ينطق بها صاحبها أو يفعلها فى الواقع وإنما هو فقط على لسان المؤلف فهذا محرم، بل ويصل فى رأيى إلى درجة الكفر، بدليل أنه لا يجوز لمؤلف رواية أو قصة مثلا أن يتخيل إنسانا معينا حقيقيا موجود على قيد الحياة أو توفاه الله فى موقف مهين ويكتب عنه فى الرواية أو القصة أنه كان يزنى مثلا، ويجرى حوارا بينه وبين من يتخيل أنه يزنى بها، فإن هذا يعد جريمة قذف فى الشريعة والقانون مع أنه أجراه فى قالب روائى.

ولا يشفع له أنه يتخيل ذلك وليس على سبيل الحقيقة والواقع، فإذا كان هذا لا يجوز بالنسبة للإنسان فهل من المعقول أو المقبول أن يكون ذلك جائزا بالنسبة إلى ربنا تبارك وتعالى؟! فأى عبارة تكتب تخيلا  ولو على لسان شخصية وهمية من شخصيات الروايات أو القصص، أو غير ذلك يصدر عنها عبارة أو فعل فيه سخرية بالله عز وجل، أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أو بالقرآن، أو بأحكام الإسلام تؤدى إلى كفر مؤلفها، وقد وجدنا علماءنا رضى الله عنهم قد بينوا أنه إذا قال شخص عن عدوه: " لو كان ربى ما عبدته"  فإنه يكفر، وكذا لو قال: "لو كان نبيا ما آمنت به"
[45]، مع أن هذه العبارة هى فرض لما قد يحدث.

إن الإبداع فى الكتابة لا يكون بالسخرية من ذات الله عز وجل أو بإهانة المقدسات، وإنما الإبداع تعبير سام راق عن فكر محترم دينيا يتفق وتقاليد المجتمع وثقافته ومثله العليا، وأما غير ذلك مما يريدوننا أن نوافقهم عليه فهو ليس إبداعا ولا ينتمى إلى الأدب بل أحرى أن يوصف بقلة الأدب، بل بعدم الأدب.

فى موقعى على الإنترنت، وفى صحيفة الشعب على الإنترنت، وفى صحف كالراية والوطن القطريتين والمجد والسبيل الأردنيتين ، وفى مجلات كالوسط كنت أكتب عن المهزلة:
 
 
ما يحدث لإبراهيم شكرى وعادل حسين .. وصحيفة الشعب.. فضيحة .. وعار..
بقلم: دكتور محمد عباس

 
 
لم تشهد حيثيات القضاء المصرى ما شهدته فى الآونة الأخيرة حين أصدر المستشار مجدى العجاتى حكمه بعودة صحيفة الشعب المصادرة للصدور بمسودة الحكم وبدون إعلان. كانت الحيثيات شواظ من نار ظننت أنها ستحرق الظالمين.. قال المستشار أنه لم يكن من  حق  لجنة الأحزاب أن تأمر بتجميد الحزب ولا بوقف الصحيفة، وأن ما حدث كان خرقا للدستور واعتداء على القانون وامتهانا للحرية وخروجا على العرف واستيلاء على سلطة لم تكن من حق لجنة الأحزاب. أدانت الحيثيات تلاعب الدولة ووصف ما حدث بأنه نوع من الشذوذ الديموقراطى.
وتنفسنا الصعداء.. قلنا أن أزمة الحزب والصحيفة قد آن لها أن تنقشع..
ورحت بينى وبين نفسى أشعر بنوع من الرثاء للدكتور مصطفى كمال حلمى رئيس لجنة الأحزاب.. فقد ظلت سمعة الرجل أفضل من غيره حتى طالها الغبار- لا أقول العار-  باشتراكه فى قرارات مصادرة الشعب.. حتى أن أحد المثقفين صرخ حينها: إننى حزين على إغلاق الشعب.. لكن حزنى الأكبر.. أنه حتى مصطفى كمال حلمى.. الوديع المهذب.. أصبح يأخذ أوامره من كمال الشاذلى‍‍..( فى فضيحة مدوية أخيرة تنشر الصحف أنباءها كل يوم.. استغلل نصاب اسمه ياسر كمال الشاذلى تشابه الأسماء.. فابتز الناس وحصل على الرشاوى منهم لإنهاء أعمالهم.. المصيبة .. أنه ما من أحد كذبه.. المصيبة.. أن الناس جميعا كانوا على استعداد للتصديق.. وما زالوا..)
نعود إلى أحداث صحيفة الشعب وحزب العمل..
صباح اليوم التالى كنت واثقا من شيئين: أن صحيفة الشعب ستصدر.. وأن مصطفى كمال حلمى سيشعر بالعار الذى تورط فيه وأنه لن يجد مناصا عن الاستقالة.
لكن الصباح جاء.. ولم تصدر الشعب ولم يستقل مصطفى كمال حلمى.. بل  كان هو الذى أصدر أوامره بمنع  طبعها..
وللمرة الثالثة رفعت الشعب قضية لتنفيذ الحكم.. لكن الحكومة بادرت باستدعاء إبراهيم شكرى للنيابة العامة تمهيدا لاستدعاء بقية الكتيبة المجاهدة التى أثبتت أن حزب العمل المصرى هو مفخرة الأحزاب العربية.. فلقد تعرض لضغوط كانت كافية لتفتيت أى حزب.. 
يا رب.. ليس لنا قس يمنعنا ولا راهب يحمينا.. ولا سفير يقابل رئيس الوزراء ليضرب عليه الذلة والمسكنة..
يا رب.. اشتد كربنا.. وفاق الظلم والجبروت كل حد..
 فاحكم بيننا وبينهم..
***
أحسست بالعار والانكسار..

أحسست بالعار والانكسار وأنا أقرأ فى الصحف المصرية ذلك ثم أقارنه  بتفاصيل الصراع الذى دار بين وزير الثقافة المصرى وكاهن الكنيسة المعلقة.. فقد فضح الكاهن أعمال الترميم التى تقوم بها الوزارة فى كنيسته الأثرية المعلقة ابتداء من اختفاء أجزاء من الأثر وحتى الارتفاع الفادح فى التكاليف: مفصلة الباب قيدت فى الفواتير بعشرين ضعف ثمنها: 200 جنيها للمفصلة.. أما الحجر الفرعونى فقد جاء فى الفواتير بأكثر من خمسين ضعفا: 1950 جنيها بدلا من خمسة وعشرين، احتج الكاهن، ليس على ارتفاع التكلفة بل على سوء الترميم،  فشكل الوزير لجنة - كلجنة النقطة و الخراء الشهيرة!!-  برأت الوزارة وأشادت بالوزير.. فانتفض القس غاضبا وهو يتحدى الوزير  الذى أغواه  الانتصار على المسلمين بلجنته - ذات الرائحة الكريهة - المنكودة فى أزمة " وليمة لأعشاب البحر" ومؤكدا أن ما حدث مع الوليمة لن يتكرر مع الكنيسة..
انسحب الوزير إزاء التهديد على الفور وقرر ابتلاع قرار لجنته وإيقاف الترميم الذى احتج عليه القس.. 

قس واحد استطاع التصدى لسلطة لم تأبه لصراخ عشرات الملايين من المسلمين.. قس واحد لا يستطيعون مواجهته.. لأنهم إن واجهوه فسوف يواجههم ذات الخزى الذى عانوه فى قضية الدكتور سعد الدين إبراهيم..

قس واحد.. ولا أحد اهتم بالأزهر كله يجأر بالصراخ  فى أزمة الوليمة..
نشرت الصحف بيان القس كاملا وهى التى نكصت عن نشر تقارير الأزهر مكتفية بنشر تلخيص مخل للبيان: (نشروا نصف صفحة فولسكاب من أصل 22 صفحة).
هل كانوا يستطيعون إرسال قوات الأمن المركزى؟!..
هل كان الأمن المركزى سيطلق الرصاص ليفقأ العيون ويبتر الأطراف؟!..
هل كانوا سيحرمون أحد رواد الكنيسة من الدخول إليها كما منعوا 250 طالبا أزهريا من دخول المدينة الجامعية بحجة اشتراكهم فى المظاهرات..

هل كانوا يستطيعون توجيه اتهام إلى القس الذى وزع المنشورات على المصلين والسياح - وهى اتهامات لم ينفها القس- كتلك الاتهامات المجانية التى يوزعونها على الإسلاميين؟!..

إننا نكن للمسيحيين فى  مصر كل  مودة واحترام.. وعلى مستواى الشخصى فأنا أؤيد القس - ليس بسبب العشرين أو الخمسين ضعفا فما أكثر المنهوب - لكن فى الخوف على الأثر من سوء الترميم.. ثم أننى معجب بموقفه مع الوزير.. 

نعم.. نكن للمسيحيين كل مودة واحترام ..لكن.. هل لنا أن نطالب بالمساواة معهم فى الحقوق؟!..

هل كان الأمن يستطيع أن يعتقل من الإخوة المسيحيين ألفين أو ثلاثة آلاف - بالنسبة العددية- فيسومهم سوء العذاب معظمهم دون حكم محكمة ليمكثوا رهن الاعتقال منذ عشرة أعوام وإلى ما شاء الله؟!..

هل كانوا يستطيعون إغلاق صحيفة للقس كما أغلقوا صحيفة إبراهيم شكرى وعادل حسين؟..

هل كانوا يستطيعون عمل ذلك مع القس أو مع سعد الدين إبراهيم؟!..

هل كانوا يستطيعون فعل ذلك مع واحد من أنصار إسرائيل أو أعضاء كوبنهاجن؟!..

الأمر لا يتعلق بدين.. بل بفئة أصبحت أمريكا تحميها بالحق أو بالباطل.. وهذه الفئة وحدها هى التى تتمتع بحقوق المواطنة والإنسان.. أما بقية فئات الأمة فتعامل كالسائمة..

قلت لنفسى.. اشتد غضب الله على من  يظلم من لا ناصر له إلا الله..

وشعرت بالانكسار..

***

إبراهيم شكرى يحاكم.. وغدا عادل حسين والباقين..

لو أنصفوا لحاكموا الآخرين جميعا ولمنحوا إبراهيم شكرى وعادلل حسين ومن معهما أوسمة الاستحقاق والفخار والشرف..

سبحان الله..

اللصوص والمزورون وناهبى البنوك ومهربى الأموال وأرباب المشروعات التى لا تقام إلا من أجل العمولة والخونة وسمىّ كمال الشاذلى يرتعون.. والشرفاء يحاكمون..

أحسست بالانكسار و أنا أتمتم: ياله من عار..

***

ولكى أوضح مدى نبل الكتيبة المجاهدة التى تقود صحيفة الشعب وحزب العمل فإننى أذكر القراء أن إبراهيم شكرى كان ينفق على الحزب من جيبه الخاص كما أترك للقراء هذه المقارنة: لقد نشرت إحدى  الصحف المصرية أن ثروات رؤساء تحرير الصحف المصرية القومية الثلاث تتجاوز المائة مليار دولار لكل واحد منهم، أما المجاهد عادل حسين فقد حصل  على مكافأة نهاية الخدمة بعد عمل ثلاثين عاما فى صحيفة الأخبار المصرية، كانت المكافأة سبعة آلاف دولار تقريبا، وكان هذا المبلغ كل ما ادخره فى حياته، ولقد أنفقه فى أسبوع واحد: جهز بنصف المبلغ ابنته للزفاف.. وتبرع بنصفه الآخر للحزب وللصحيفة.. وعندما حكمت المحكمة عليه بغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه.. لم يجد ما يسدد به الغرامة.. فتطوع الناس بسداد قسط من الغرامة عنه كى يتجنبوا حبسه. أما رئيس تحرير صحيفة الشعب، الأستاذ مجدى حسين فقد أصبح السجن مقرا شبه دائم له.

***

ما أشد عتابى على الصحافة العربية..

ماذا حدث لكم..

هل أصابكم داء العولمة وفقدان الهوية..

صحيفة الشعب المصرية تذبح أمامكم بسكين بارد ولا أحد يتحرك..

أين شهامة العربى ونخوته..؟

أين الغضب للحق يُهدَر وللباطل يَهدِر؟!

أين الغضب للحرية تستباح  وللكلمة الحرة الشريفة تخنق..؟؟..

إننى أعلم أن معظم العرب فى الهم سواء لكن ليس لنا من حيلة إلا أن نقبض على الجمر وأن نسير على خرط القتاد.. وأنتم تعلمون أن معظم نظمنا قد فقدت الحساسية لأى شأن داخلى ولم تعد تأبه إلا لمحاولة ستر فضائحها عن الخارج..

فلنساعد بعضنا إذن يا أمة العرب..

لا أقولها ساخرا.. رغم أنه قد عز بيننا ما لا يستحق السخرية..

لا أقولها ساخرا: ما دمنا غير قادرين على مواجهة حكوماتنا فلنفضح حكومات غيرنا.. نعم..  ليفضح الكاتب المصرى ما يحدث فى العراق وليفضح العراقى ما يحدث فى الجزائر..وليفضح الجزائرى ما يحدث فى الكويت.. وهكذا دواليك..

يا عرب .. إن إغلاق الشعب لم يكن  نتيجة لمظاهرات طلاب جامعة الأزهر إثر تفجير أزمة الوليمة كما يقول الناس.. ولا بسبب انحرافات فى الحزب وتصارع على منصب الرئيس كما تقول السلطة..

الأمر أبعد من ذلك بكثير..

الأمر اختيار استراتيجى ينفى فيه الإسلام بعد وصمه بدعايات الغرب.. اختيار استراتيجى يتعرض فيه المسلمون -ولا أقول الإسلاميين - لنفس ما تعرض له الحمل من الذئب..

لقد أثبتت قضية الوليمة، وكشفت للناس وللتاريخ، أن المقصود بالمواجهة وبالترويع وبالسحق وبالحصار لم يكن الإرهاب بل كان الإسلام ذاته..

ولقد احترت كثيرا لماذا مارست معظم نظم الحكم فى العالم الإسلامى كل هذا البطش والجبروت ضد الحركات الإسلامية.. كنت أقول لنفسى أن 1% من البطش الذى مورس ضد الإسلام -  نعم.. الإسلام وليس الإرهاب- كان كافيا لتأمين تلك النظم.. و أن 10% مما مورس كان كافيا لتقويض الهياكل التنظيمية للمسلمين..

كنت أتساءل فى دهشة.. لماذا مورس كل هذا العنف ضد المسلمين - ولا أقول الإسلاميين- فى كثير من بلاد عالمنا الإسلامى..

ولم تكن لدى سوى إجابة واحدة.. ليتكم يا قراء ويا كتاب تستطيعون إقناعى بغيرها..

هذه الإجابة تتلخص فى أن هذه النظم تفتقد أى قدر من الشرعية.. لا شرعية الديموقراطية ولا شرعية الوطنية ولا شرعية القومية ولا شرعية الكفاءة ولا شرعية الأمانة.. ولم تبق لها سوى شرعية وحيدة هى التى تسوغ لها الاستمرار فى الحكم.. وهى شرعية القيام للغرب بما كان يقوم به المندوب السامى من قهر للإسلام والمسلمين..

ياعرب: إنهم لا يغلقون الحزب ولا يصادرون صحيفة الشعب  بسبب ما يدعونه من  انحرافات فيه وتجاوزات فيها.. إن جزءا من استراتيجية الإغلاق والمصادرة يعود إلى  الانتخابات القادمة.. الانتخابات التى تتحدث الصحف المصرية الآن عن نتيجتها بيقين من قرأ النتائج المكتوبة.. فللوفد 13 مقعدا ( والواقع أن تواجده فى الشارع أعمق من ذلك بكثير)  وللتجمع سبعة مقاعد( وليس للأخير أى تواجد فى الشارع لكنه يضم فلول اليسار ورواد الإبداع المتزندق والأعداء التقليديين للمسلمين) وقد يكون للناصريين مقعد أو مقعدان.. وأنه فى ظل ذلك الترتيب كان لابد من إبعاد حزب العمل.. لأنه يمكن أن يقلب المعادلة كلها فله مع الاتجاه الإسلامى الوجود الأعرض والأوسع..

أقول أن جزءا فقط يعود إلى هذه الانتخابات..

أما الجزء الأكبر فيعود إلى صفقة شيطانية كصفقة فاوست: استمراركم فى الحكم رهين بسحق الحركات الإسلامية والإسلام والمسلمين..

***

يا كتاب  العالم العربى.. فى انتخابات سابقة أسقطوا ابراهيم شكرى بالتزوير.. وصرخ أحمد بهاء الدين أن مصر كلها مدينة بالاعتذار له..
يا كتاب العالم العربى وسياسييه.. أنتم جميعا مدينون بالاعتذار لصحيفة الشعب المصرية ولحزب العمل المصرى..
انصروا أقرانكم فى مصر..
انصروهم بردهم عن ظلمهم..
فلينصر كل قرين قرينه..
فليحدث الصحفى صحفيا ورئيس التحرير رئيس تحرير والوزير وزيرا ورئيس الوزراء رئيس وزراء..
يا إلهى..
منذ خمسين عاما كان قلب المصرى يخفق مع ألم السورى والعراقى..
الآن ماذا دهانا..
ماذا فعلت بنا أنظمتنا التى تولت حكمنا بعد جلاء الاستعمار؟!
ماذا فعلوا بنا..
وماذا فعلوا بكم يا كتاب عالمنا العربى..
منذ عشرين عاما كان نصف العرب يهاجم نصف العرب.. وكان جل الهجوم بالباطل..
الآن لا يهاجم أحد  أحدا.. لكن عدم الهجوم هذا كله باطل..
منذ عشرين عاما كان من يضيق به وطنه وحكومته يجد عشرة بلاد عربية يستطيع الذهاب إليها..
الآن من تغضب عليه حكومته لا يتسع له إلا القبر..
منذ عشرين عاما كانت أمريكا لا تكاد تنجح فى الحصول على أى قرار يؤيدها  من الأمم المتحدة.. الآن لا يكاد يخرج عن طوعها أحد..
يا إلهى..
إن ما يحدث على مستوى العالم هو نفسه ما يحدث على مستوى بلادنا..
محق التمايز وسحق الهوية..
فلسفة الدجاج الأبيض.. كل دجاجة ترى شقيقتها تذبح فلا تحرك ساكنا .. ولا تحاول المقاومة أو حتى الهرب.. بل إنها لا ترفع حتى صوتها.. وتظل ساكنة فى انتظار الذبح..
لماذا يا إخوتنا العرب تتركون صحيفة الشعب تذبح؟!
لماذا لم تحركوا ساكنا.. ولا ارتفعت أصواتكم.. بل جلستم تنتظرون الذبح..
ألا تعلمون أن ما يحدث اليوم فى مصر سيحدث لكم غدا..
ألا تعلمون أنهم منذ قرن على الأقل قد جعلوا من مصر حصان طروادة التى يتسللون منها إلى وجدان العرب و القاطرة التى تجر العالم العربى إلى هلاكه.. ففيها بدأ الغزو الفكرى وتغريب التعليم والعدوان على الشريعة والتعذيب والخروج على الإجماع العربى ضد إسرائيل .. والأشراك الخداعية للديموقراطية.. و .. و.. و..
و أن كل ما لا يتصور حدوثه فى العالم العربى سيصبح حتمى الحدوث بعد حدوثه فى مصر..
***
يا كتاب العرب..
هبوا للدفاع عن صحيفة كانت هى الوحيدة - تقريبا - التى خرجت على الخطوط المعوجة وواجهتها بقوة.. كانت هى الوحيدة - تقريبا - التى جرؤت فسمت الأشياء بأسمائها دون تكنية أو تقية أو مواربة أو موازنة.. سمت السرقة سرقة والنهب نهبا والإفساد إفسادا والخيانة خيانة..
كانت هى الوحيدة التى رفضت أن تكون دجاجة من الدجاج الأبيض..
هبوا..
واجعلوا أقرانكم فى مصر يشعرون بأن ما يفعلونه مع حزب العمل وصحيفة الشعب فضيحة وعار..

نعم..
فضيحة .. وعار..
***
 
دكتور محمد عباس
 
 
الاعتراف بالحق فضيحة!!..
الأزمة الثقافية.. وتحضير الشعب المتخلف..!!
بقلم: دكتور محمد عباس
لخصت صحيفة الحياة المشكلة الناشبة الآن فى أطناب الثقافة ففى مصر بكلمة جامعة حين قالت: "إنهم يعالجون هذه بتلك!! "
وهذه هى أزمة الوليمة.. وتلك هى الأزمة الأخيرة.. وهو واقع مضحك ينطبق عليه قول الشاعر:
وكم ذا بمصر من المضحكات … ولكنه  ضحك كا لبكا..
والحقيقة أننى منذ نشبت الأزمة الجديدة لا أكف عن الضحك..
فقد انكشفت العورات وبانت السوءات و أصبح الخلان بعضهم لبعض عدو..
اختلطت الأمور.. حتى أنك تقرأ الآن الأهرام أو الأخبار فتظن أنك تقرأ صحيفة الشعب.. بل إن الشعب كانت أكثر هدوءا ووقارا..
وترى فاروق حسنى على شاشة التليفزيون يتكلم فكأنك تسمع عادل حسين أو محمد عباس!!.
حتى رفعت السعيد نفسه بدا كما لو أنه قد تاب  فراح - رغم ما نشر عن علاقته بالمطبعة الخاصة التى تطبع هذه الأعمال: مطبعة الأمل -يدافع عن الفضيلة..!!.. 
نعم..
حتى رفعت السعيد راج يدافع عن الفضيلة ..
أما الأهرام ( 22/1) فقد نشرت على لسان الأستاذ ثروت أباظة  من هجوم على التنويريين ما لم تنشره الشعب أبدا:
" .. يعلنون حربا على وزير الثقافة الذى صادر لهم كتبا دنيئة تصف عمليات الجنس بصورة وقحة فاجرة ، واتخذ الوزير الإجراءات الحاسمة ضد موظفيه الذين سمحوا لهذه الكتب بأن تطبع وتصدر عن وزارة الثقافة.. وطبع تلك الكتب فى ذاته سواء كان من وزارة الثقافة  أو من أى ناشر آخر كبيرة تصغر إزاءها كل الكبائر. والذى لا يؤيد الوزير فيما ذهب إليه يكون أقرب إلى القوادين. فالقواد الفاسق المحترف ينشئ صلة قذرة بين فاسق من الرجال وعاهرة من النساء، أما كتاب هذه الكتب فيشيعون الفاحشة النتنة  بين كل قرائهم.(..) إن المعركة قائمة بين النجس والطهارة وبين الشرف والانحطاط، وليس هؤلاء الشيوعيون بمثقفين كما يطلقوا على أنفسهم.. بل إنهم لعمرو الله كفرة فجرة جهلاء لا شأن لهم بالثقافة ولا صلة لهم بالأدب(..) ليس هؤلاء مثقفين ولن يكونوا و إنما هم شيوعيون دعاة فسق وفجور وخنا، تواضعوا أن يطلق على كل شيوعى ملحد أنه مثقف( .. ) ومهما حاولوا أن يسموا أنفسهم مثقفين فإن أحدا لن يصدق ما يزعمون.. و إنما هم دعاة جنس وضيع، يتوقون إلى أن تشيع الفاحشة بين الناس، ولا ينتظر من الملحدين الكفرة غير هذا.."
وفى موضع آخر يصف ثروت أباظة العلاقة بينهم بأن لهم بينهم وشائج ليست بين غيرهم من المؤمنين بالله والحرية فإذا صات أحد منهم فى أقصى أطراف المعمورة  فما يلبث صوته أن يصل إلى رفاقه - عبر مسارب وضيعة -  فى المعمورة كلها فإذا بنقيقهم يعلو ويرتفع حتى يملأ أرجاء الدنيا.
يا إلهى..
لقد أغلقت الشعب و جمد حزب العمل لأنه قال أقل من هذا بكثير.. فى وضع أخطر من هذا بكثير.. فثمة إجماع - حتى من أدعياء التنوير أنفسهم - على أن ما بالروايات الثلاث من عهر يكاد لا يقارن بما جاء فى رواية الوليمة..
فى صحيفة المساء ( 7/1) يقول فاروق حسنى عن بعض مطبوعات وزارته ( هل ثمة علاقة لغوية بين الوزير والوزر!!.. وبين الوزارة والأوزار؟!!).. يقول: " اكتشفت كم الإباحية وامتهان الدين والعادات والتقاليد (..) .. أى عمل لا يراعى المجتمع الذى يتوجه إليه هو عمل غير فنى ولا يستحق الاحترام.. وفى صحيفة الحياة ( 9/1: ولاحظ يا عزيزى القارئ الآن أن 9/1 كان يوم الثلاثاء.. موعد صدور صحيفة القاهرة.. وسنعود لهذا الموضوع.. ) كان فاروق حسنى يصرح ( أو يصرخ!) : " لن أتراجع عن مواجهة " قلة الأدب " وكتابات البورنو"..(.. ) أنا مع المجتمع ضد أى تأليف رخيص ووظيفتى الأساسية هى حماية قيم المجتمع  من بورنو الآداب .. و إذا سمحوا لصديقاتهم وزوجاتهم وبناتهم بأن يقرءوا مثل تلك العبارات الواردة فى الروايات فأنا لا أسمح لطوائف الشعب بالاطلاع على قلة الأدب..(..) إن ما ورد فى الروايات الثلاث لا يمكن أن يخرج من غرفة نوم .."..
فى التليفزيون، كان فاروق حسنى يضيف وصفا إلى غرفة النوم:" غرفة نوم قذرة فى بيت سئ السمعة.." 
فى صحيفة الأهرام (11/1)  كان أحمد بهجت يكتب: " .. بقدر ما أحزننا و أغضبنا موقف الوزير من رواية وليمة لأعشاب البحر بقدر ما أرضانا موقفه الأخير.."..
فى صحيفة الأسبوع ( 15/1) وفى مطبوعات أخرى كثيرة منها تحقيق مطول للأهرام العربى كان أحد المبعدين وهو أحمد عبد الرازق أبو العلا مدير النشر يقول: " الوزير الآن يقف بشراسة ضد أعمال أقل خطورة إذا قورنت بوليمة أعشاب البحر" ..
فى أخبار اليوم  العدد 2932 كان وزير الثقافة يصرح: المسئولون بهيئة قصور الثقافة انحرفوا.." ..
وفى أهرام 14/1 كان عبده مباشر لا يكتب مقالة وإنما ما يصلح لاستعماله مذكرة قانونية مجيدة للدفاع عن صحيفة الشعب.. كان يمكن أن تحتاج الشعب إليها لولا أن لديها بالفعل أربعة أحكام نهائية لم تنفذ.. كان يتكلم عن حطأ التنويريين فى الربط بين الفحش والبذاءة  والتطاول على الأديان ومابين الإبداع.. وكان يتهمهم فى دينهم : " إذا كان من اليساريين من ينكر الخلق والخالق من منطق عقيدى أو فكرى أو فلسفى فإن من الفطنة ألا يصطدموا بالرأى العام..(..) .. إذا كان هذا النفر قد اختار الإلحاد طريقا واقتناعا ومذهبا فإن من حق المؤمنين بالله وكتبه ورسله أن يدافعوا عما يؤمنون به.. (..) وعندما يثور هؤلاء المؤمنون ويعبرون عن غضبهم من تطاول هذا الروائى على الذات الإلهية أو شخصية المصطفى (..) فإن أحدا لا يمكن أن يصف غضبتهم بالتخلف أو أن يتهمهم بالعداء للتنوير والإبداع."..
دعكم يا قراء من ذهولى جانبا وواصلوا القراءة:
" لماذا كتب  السورى  حيدر حيدر روايته " وليمة لأعشاب البحر بكل ما فيها من خروج على الدين؟ ولماذا وافق من وافق على إعادة نشر هذه الرواية بالقاهرة؟ وهل كان يدرى ما تحويه الرواية من تجاوز؟ أم أنه لم يكن يدرى؟ لكن الجميع أصبحوا على علم عندما ثار الرأى العام والمؤسسات الدينية على الرواية فلماذا استمروا على موقفهم  ولم يسارعوا بالاعتذار عن الوقوع فى هذا الخطأ؟ لماذا استمروا على موقفهم فى تأييد الرواية وكاتبها؟ ولماذا أعلنوا تحديهم للجميع؟ ولماذا بدءوا فى حملة التبرير ولالتفاف من حول القضية؟ ولماذا اتهموا الجميع بالتخلف والعداء للمجتمع المدنى والعمل بإصرار على هدم هذا المجتمع؟ ألا يقوم المجتمع المدنى إلا على أكتاف أعداء الدين؟(..) إن فكرة المجتمع المدنى لا تقوم أبدا على أحادية الموقف ولا أن يكون هذا الموقف بالضرورة يساريا ملحدا(..) بالضرورة كان على هؤلاء النفر أن يدركوا  أنهم ماضون بإصرار على الاصطدام بالجميع، بالرأى العام والسلطتين التنفيذية والتشريعية والأزهر و..و.."..
ويواصل عبده مباشر مقالته الساخنة بينما أضرب بذهول كفا بكف و أصيح:
فلماذا أغلقوا الشعب إذن..
عبده مباشر كتب مذكرة قانونية رغم أنه صحفى.. الأستاذ الدكتور مجمد الشحات الجندى الأستاذ بكلية الحقوق كتب هو الآخر فى أهرام 26/1 مقالا يتجاوز فيه ما كتبه عبده مباشر .. وعشرات وعشرات.. وكنت أواصل تساؤلى الداهش:
لماذا أغلقوا الشعب إذن؟
وفى أهرام 21/1 كان فتحى سلامة يكتب عن نكسة هيئة قصور  الثقافة : " كل المؤشرات كانت تدل على سقوط الهيئة فى أيدى قلة من محترفى الارتزاق  بالأدب.. أكلوا على موائد كل العصور(..) وما أبدعوا شيئا..(..) قادوا حركة التثقيف العامة..(..) .. دون وازع من ضمير؟؟" 
ثم يتطرق فتحى سلامة إلى عمليات الفساد والنهب ونشر الفجور وتسهيل الدعارة  فى الهيئة( و أذكر القارئ المذهول أن صحيفة الأهرام هى التى نشرت ذلك) : " بيع خشب المسارح بعد شرائه بيوم واحد على شكل كهنة.. نقل أجهزة الصوت والتكييف  إلى بيوت مديرى القصور، وتأجير بعض البيوت الثقافية للسكن المفروش، ويعف اللسان عن أشياء أخرى حدثت وتحدث فى جراج العجوزة وقصور طنطا وبعض القصور الأخرى.." ..
يا إلهى..
فلماذا هاجمونا.. ولماذا أغلقوا الشعب إذن؟..
وعلى عاتق من تقع دماء أبنائنا فى الأزهر؟!..
*** 
بسبب ثلاث روايات نشبت أزمة ثقافية  جديدة .. أو على  الأحرى ليست جديدة.. وإنما هى امتداد انتفاضة ( نعم : انتفاضة!!)  الوليمة.. التى حاولوا دفنها وهى فى قلوب الناس حية.. دفنوها ولم تمت.. فظلت تلقى بظلالها القاتمة الدامية على الوضع الثقافى وتشير إلى الجناة الخطاة.. حتى أن الكاتب داود الشريان يقول فى مقال له فى صحيفة الحياة (11/1)  أن السلطات الثقافية المصرية تحاول علاج  موقفها فى أزمة الوليمة بموقفها الآن.
 الآن تثبت الأحداث للجميع أن انتفاضة الوليمة التى كان لصحيفة " الشعب الأسيرة "  شرف تفجيرها كانت تدشينا لبداية الانهيار والانكسار فى التيار العلمانى الذى غزا البلاد مع الحملة الفرنسية، وأحكم حصاره عليها مع الاحتلال الإنجليزى، ثم أجاد التنكر مع الثورة مستترا  بثياب اليسار. 
الآن تثبت الأحداث للجميع أن مصر لن تكون أبدا تركيا الثانية.. و أن من يقاوم العلمانية والتغريب ليس اتجاها دينيا محددا وإنما رجل الشارع العادى.. وأن مقاومته تلك ستنجح..!!..
الآن.. ومنذ قامت صحيفة الشعب المجاهدة بأداء واجبها فى التصدى للفحش المتنكر باسم الإبداع يبدأ الانهيار.. وكما قلنا منذ البداية.. أن ما حدث فى معركة الوليمة يشبه ما حدث فى معركة السويس.. أنه نهاية عصر وبداية عصر.. نهاية عصر سيطرت فيه الشللية والسطحية وممارسة البلطجة باسم الفكر.. ليبدأ - إن شاء الله - الفكر المستنير فعلا وقولا..( لا حظوا أننى تجنبت استعمال ألفاظ الكفر والإلحاد التى استعملها الأهرام.. فترى: هل كان لى الحق فى تجنبها؟!)..
 لن أحاول سرد الأحداث التى تتطور وتتصاعد ، وتتابعها محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون.. لكننى  فقط أقتنص ومضات من هنا وهناك ربما تكون إضاءات تزيل بعض مساحات الدهشة.. على أننى أنبه القارئ ألا يجهد عقله فى محاولة للفهم.. لأن ما يحدث يشبه رواية لكافكا أو مسرحية لصمويل بيكيت أو قصة ليوجين أونيل .. أو أى عمل لا يعتمد  سوى العبث  منطقا.. ويستحيل على  المراقب الخارجى أن يخضعه لعقل أو منطق.
*** 
بدأت الأزمة بطلب إحاطة قدمه النائب محمد جمال حشمت وهو عضو فى  جماعة الإخوان المسلمين التى  حصل أعضاؤها على أصوات تفوق ما حصلت عليه أحزاب المعارضة قاطبة حول  روايات ثلاث تحتوى على  مشاهد فاحشة.. ( عبثية أولى: نتحدث عن بعض إصدارات وزارة الثقافة فقط، وإلا ما كانت  ثلاث روايات.. و إنما مئات تنشرها دور النشر الخاصة تنتظم بعضها سلاسل أسبوعية تحتوى على ما لا يمكن تصوره من عهر.. وبعضها ترجمات نصية لمجلات جنسية تصدر فى أوروبا و إسرائيل.. لكنها  هناك غالية الثمن.. أما فى مصر.. فرخيصة جدا .. حيث أن الدولة هنا كانت تدعمها.. وهو ما لا يحدث حتى فى الغرب)..
استجاب وزير الثقافة لطلب الإحاطة بإبعاد السيد على أبو شادى عن موقعه.. وهنا بدأ زلزال المثقفين الرسميين.. زلزال لم تحدثه فيهم انتفاضة الشعب الفلسطينى ولا تزوير الانتخابات ولا خمسين ألف معتقل..
اعتبر المثقفون إبعاد السيد على  أبو شادى إعلانا للحرب..
لكن التساؤل: هل السيد على أبو شادى رمز للثقافة المصرية فعلا؟!..
لقد كان الرجل بطل أزمة الوليمة بلا منازع.. ولقد أصدر بصددها بيانا كان فضيحة على المستوى الإبداعى والفكرى.. ونكتفى بأن نذكر أنه نصب الفاعل وحر المبتدأ ونصب المجرور..
بعد شهور أصدر السيد على أبو شادى كتابا كانت الفضيحة فيه أشد : السينما والسياسة- مكتبة الأسرة 2000. والذى يتهم فيه السينما - وهى إحدى أدوات الإبداع ولا ريب- بممارسة دورها فى تغييب الواقع بأفلامها الرخيصة.. إنها سينما كارهة لجمال عبد الناصر ولذلك فهى كريهة متلعثمة مزيفة مضللة لا تجيد إلا نبش القبور ومنازلة الموتى وتستخدم أحط الوسائل فى التزييف والتزوير والتضليل والتشهير..( الألفاظ السابقة بالنص.. وكذلك التالية).. كما يتحدث عن ردة السادات فى السبعينيات وتصوير الأفلام لعهد عبد الناصر برؤية جائرة وادعاءات رخيصة.. و أن صناع هذه الأفلام أفرزوا سمومهم وحاولوا بسهامهم المغرضة النيل من نظام عبد الناصر ووصمه بالدكتاتورية والإرهاب، (..) ممدوح الليثى قلب الحقائق وشوه رؤية نجيب محفوظ وغرس أنيابه فى التجربة الناصرية..(..) رجال السينما تجار كل فترة يبحثون عن طريق لإرضاء السلطة( يذكر عشرات المخرجين وكتاب السيناريو) ولا يفلت منه حتى نجيب محفوظ فيصف روايته الكرنك بأنها تقرير أدبى سريع  ومتعجل كما يواصل على أبو شادى هجوما شرسا على مئات الكتاب والمخرجين والمنتجين.. ولقد مارس هذا الهجوم كله متجاهلا أنهم - من وجهة نظره هو نفسه- مبدعون.. وليس ثمة قيد على الإبداع كما يدعى.. لكنه لم يغفر لهم أبدا أنهم هجوا جمال عبد الناصر بألفاظ لم يرد فيها أن جمال عبد الناصر خراء.. أو أن المومس أفضل منه.. أو أنه يرى صورة جمال عبد الناصر فى مومس وهو يطؤها.. أو أنه يبول على عظامه البالية..  لم يغفر لهم  كل ذلك لكنه غفره لحيدر حيدر عندما قاله وقال أكثر منه مائة مرة.. ليس على جمال عبد الناصر.. بل على الله والقرآن والرسول e . إنه لم يغفره له فقط، بل نشر الرواية الكافرة ودافع عنها.
تجاهل السيد على أبو شادى أيضا موقف الرسول e  من الشعراء ( وهم بالطبع مبدعون) والذين تناولوا شخصه الكريم والإسلام بالهجاء فى قصائدهم.. لقد أمر e  بقتل بعضهم حتى لو تعلق بأستار الكعبة..!!
*** 
فى برنامج تليفزيونى أذاعته قناة أبى ظبى كان السيد على  أبو شادى يتحدث عن جهده للإبداع والتنوير، و أن هذا الجهد لو استمر عشر سنوات أخرى لأصبح المجتمع المصرى على درجة من التحضر تجعله يتقبل مثل هذه الأعمال الإبداعية التى أقاله الوزير بسببها.. الأعمال التى وصفها الوزير نفسه بأنها ليست أدبا ولا إبداعا و إنما هى دعارة لفظية..
يا إلهى..
أخذت أراجع ككل شئ حولى فلا ريب أن فى الأمر خطأ ما..!!
لا يمكن أن يكون أحد كبار المسئولين عن الثقافة فى مصر هو الذى يقول ذلك..
لعل خللا فى الإرسال قد حدث فأدى إلى أن تستمر صورة على أبو شادى على شاشة التلفاز بينما الصوت لأحد آخر.. على قناة أخرى!!..
لكن الوجه كان وجهه والصوت صوته..
أخذت أهز رأسى بعنف.. فربما الخلل فى سمعى..
لكنه راح يكرر نفس القول مؤكدا أنه لولا نجيب محفوظ وأقرانه ما وصلنا إلى الدرجة التى نحن عليها الآن.. ولولا الروايات الثاث و أمثالها لتوقف قطار الإبداع فما استطعنا أن نصل بعد سنوات عشر إلى هدفه المقدس.. حين يتقبل المجتمع هذه الروايات و أمثالها دون أى رد فعل..!!
عشرة أعوام من المجهود المتواصل كى نجعل الشعب يتقبل الدعارة!!..
وهذا المجهود المضنى تقوم به وزارة الثقافة..
لماذا؟!..
لوجه من يبذل هذا المجهود المضنى إن لم يكن لوجه الشيطان؟!..
ألا أدلكم على طريقة تعفى وزارة الثقافة من هذا المجهود المضنى وما يشمله من احتمالات لانتفاضات الشعب غير المتحضر وانفجارات كانفجار طلاب الأزهر الشريف ( تساءل التنويريون عن سبب تظاهرهم.. أما نحن فنتساءل عن السبب الكارثة الذى لم  يجعل الأمة كلها تفعل مثلهم) ..
ألا أدلكم على طريق أيسر..
نعم ..
الكباريهات ستكون أقوى تأثيرا و أشد فعالية من قصور الثقافة للوصول إلى هدفهم المنشود..
نعم..
أسندوا هذا العمل إلى قواد لا إلى رئيس هيئة أو كيل وزارة أو وزارة ثقافة..
نعم.. القواد سينجز هذا العمل أسرع و أفضل..
ولن يستهلك من عرق الجياع ميزانية.. على العكس.. من الممكن أن نفرض عليه من الضرائب والإتاوات ما يعدل وضع الاقتصاد المختل.. وما يضارع دخل قناة السويس..!!
يا إلهى..
إننى أتذكر ما كتبه فتحى سلامة فى الأهرام عن انحرافات مشبوهة فى قصر ثقافة طنطا وجراج العجوزة..
ويبدو أن فتحى سلامة ساذج مثلنا..
لقد ظنها انحرافات..
لم يسعفه الفهم التنويرى الإبداعى إلى أنها ليست انحرافات.. بل جزء من الخطة  المضنية لتنوير الشعب  والتى لن تأتى بكل ثمارها إلا بعد  سنوات عشر..!!..
*** 
المفاجأة الأولى كانت فى موقف وزير الثقافة المصرى  السيد فاروق حسنى.. وهو الموقف الذى عبر  عنه جمال الغيطانى رئيس  تحرير صحيفة أخبار الأدب ( صحيفة مصرية عالية الصوت جدا.. تمثل على سبيل الحصر والإحاطة التنويريين المصريين.. لا يتجاوز توزيعها 700 نسخة أسبوعيا.. فى شعب  تعداده سبعين مليونا..)..
صرخ جمال الغيطانى فى مقاله بالعدد 392 والصادر بتاريخ 14 يناير( عبثية أخرى: العدد موجود عند باعة الصحف منذ الخميس 11 يناير!!.. ولا تحاول السؤال يا عزيزى القارئ أرجوك.. فليست لدى أى إجابة).. صرخ يقول:
"بالأمس جريدة الشعب.. واليوم وزير الثقافة..
بالأمس محمد عباس.. واليوم فاروق حسنى.."
ولما كنت أنا "محمد عباس!!" فإن علىّ أن أعترف أن السيد فاروق حسنى قد تجاوز مواقفى من رواية الوليمة.. فأنا لم أقل على سبيل المثال أن كل المعجبين بالوليمة هم على شاكلة أبطالها وعلى ذلك يحب استبعادهم و إقصاؤهم… لم أتهم أيضا أشخاصا محددين بالضلوع فى مؤامرة ضد الثقافة.. لكنه فعل .. لم أقل ذلك ولم أفعل ذاك .. لكن السيد الوزير قاله وفعله.
اتهم مساعديه بالانحراف والتآمر.. ونشرت الصحف التى تؤيده أن ما يفعلونه هو دعارة بالكلمات..
تجاوز الوزير ما قلت وما فعلت..
ما أدهشنى.. أن السيد الوزير كرر بالحرف الواحد ليس أقوالى فقط.. بل و أفعالى أيضا.. عندما راح أمام شاشات التلفاز يعرض على المذيع صفحة من رواية ويتحداه أنه إن استطاع قراءة سطر منها فإنه سيتراجع عن موقفه!!.. وكان مبعث الدهشة.. أننى عندما فعلت ذلك مع رواية الوليمة هاجمنى السيد الوزير بكل شراسة متهما إياى بالاجتزاء وعدم فهم النصوص الأدبية التى لا تقرأ بمثل تلك الطريقة.. لكن هاهو اليوم يدافع بكل حماسة عما هاجمه الأمس بكل شراسة.. ( لا تسلنى عن السبب يا عزيزى القارئ)..
 قلت لنفسى - عازفا - إن الله  جلت قدرته قادر على أن ينصر الإسلام ولو بفاروق حسنى..!!..
*** 
فى تواطؤ جماعى على الكذب راحت بعض  الأصوات العالية  تندد بالمصادرة، ورغم أن المصادرة كانت هى الفعل الصحيح إلا أنها لم تحدث، فما حدث ( أو على الأحرى ما لم يحدث بعد ) أن الوزير يعد ( أو يتوعد ) أنه لن ينشر مثل هذه الأعمال بعد ذلك، مجرد امتناع عن النشر، وهو  حق لا مراء فيه لأى ناشر فى أى مكان من هذه الدنيا، بل  يحدث من دول كفرنسا، ليس بمصادرة الكتب فقط، بل  وبمواجهة أدوات الغزو القافى الأمريكى، مستنيرو فرنسا يفعلون ذلك، أما مستنيرونا فلهم رأى آخر،  ثم لماذا لا يذهب أى كاتب من هؤلاء إلى أى ناشر خاص ليختبر فحولته الأدبية، ولير، ولنر معه، من سيقبل نشر مثل هذه الأعمال، أو ليذهب أى واحد منهم، لينشر عمله على  حسابه، ولير إن تجاوز توزيعه بضع عشرات من النسخ.
تجاهل مستنيرونا مع سبق الإصرار والترصد أن وزارة الثقافة تختلف عن أى ناشر عادى، و أن ما  يجوز للناشرين العاديين من تراوح فى المبادئ والقيم لا يجوز لوزارة الثقافة، تماما كما أنه يوجد فى أى مجتمع شخص  يراود فتاة عن نفسها أو يدفعها إلى  الفساد، لكن أن يكون هذا الشخص هو أبوها فذلك ما لا يمكن تصوره ولا احتماله. تجاهل مستنيرونا ذلك، لا تجاهل جهل بل تجاهل كذب، لأن محمد حسنين هيكل كتبها فى مقالته الشهيرة فى مجلة  "الكتب وجهات نظر"  عدد يوليو 2000، حين أكد أن ما تنشره الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة يحمل صك ضمان للقارئ بأن هذه القيم التى تنشرها هى خلاصة ما ارتضاه المجتمع.
لم يتساءل أحد إن كانت وظيفة وزارة الثقافة هى نشر القبح للفاشلين.. وهو أمر دأبت الوزارة عليه لفترة طويلة، فلما انتوت توبة يعلم الله دواعيها انطلقت الجوقة من قواعدها الأدبية فى خمارات وسط البلد تهاجم بمنتهى العنف.. وليس ذلك تعبيرى.. إنما هو تعبير صحيفة النبأ الوطنى (14/1) فى أحد المانشيتات: " إصدار بيانات شجب الإبداع فى صحة كاسات الويسكى"؟؟!!.. وكان أحد مانشيتات صحيفة الحقيقة(20/1) : "جزاء من يهين المقدسات أن يضرب بالحذاء"..
وكنت أقول لنفسى: لم نكتب فى الشعب مثل هذا.. فلماذا أغلقوها إذن؟!
ثم رحت أتمتم:
يبدو أن الأصل فى الأشياء عندنا الإباحة.. أما هم.. فإن  الأصل فى الأشياء عندهم الأباحة..!!( بمعنى القباحة باللهجة القاهرية)..
*** 
صحيفة الميدان، العدد 385 فى 16 يناير 2001، ( وهى صحيفة خاصة ، كانت مع توجهات الوزير بنفس  الدرجة التى أيدته بها فى أزمة الوليمة،  رغم التناقض بين الموقفين) ، نشرت دراسة للصحافى وحيد رأفت يفضح فيها إنتاج أولئك الحداثيين، وكيف أن شاعرا كبيرا قرأ قصيدة أحدهم  فكتب مقالا فى مجلة روز اليوسف - المعروفة بتوحهاتها الحداثية - يصرخ فيه : شعر هذا أم شذوذ.
وتواصل صحيفة الميدان - وهى حداثية!- :  شاعر آخر كتب قصيدة عن زواج أبيه بعد موت أمه من امرأة أخرى .. يعبر فيها عن سعادته لأن أباه سيمارس معها الجنس من المؤخرة.. شاعر ثالث منهم ماتت جدته ودخل يغسل حثتها مع أبيه ولفت نظره أنه يراها عارية لأول مرة فمد يده إلى فرجها.
وتواصل صحيفة الميدان  لتنقل إلينا حكاية ديوان " ليكن"  لهدى حسين والتى أسست فى ديوانها مدرسة جديدة فى الشعر هى مدرسة شعر المراحيض.  إنها تشرب القهوة مع عشيقها فى المساء فتغرق فى التأمل : كيف ستطرز هذه القهوة برازها فى الصباح!!.. وفى قصيدة (!!) أخرى تصف ممارسة الجنس بينما تمسك شرجها كى لا يفرغ فضلاته!!.
وتواصل الصحيفة وصفها لهؤلاء الأدباء الذين تطبع لهم وزارة الثقافة مثل هذه الأعمال فيذهبون  ليدخنوا الشيشة على البارات فإذا ما هاجمهم أحد صرخوا فى وجهه:  أنت ضد جرية الإبداع.
*** 
الأخلاء بعضهم لبعض عدو..!!
صحيفة الوفد المصرية أبدت شماتة غير طبيعية فى صحيفة القاهرة ( التابعة لوزارة - أو على الأحرى وزير - الثقافة).. وفى رئيس تحريرها السيد صلاح عيسى.. والذى شكل - مع جمال الغيطانى - كتائب الهجوم الثقيل على الإسلاميين و آزروا السيد الوزير كثيرا فى ورطته إبان أزمة الوليمة وكانت  أصواتهما أعلى الأصوات.. تساءلت صحيفة الوفد عما سيكتبه صلاح عيسى.. لكن القاهرة صدرت وليس فيها حرف واحد عن الأزمة التى تشتعل.. ولم يكن أكثر مدعاة للدهشة من صمته سوى قدرة السيد  الوزير على الحديث..
فى العدد التالى من صحيفة القاهرة كانت الفضيحة ..
( العدد الأربعون: الصادر بتاريخ 16 يناير: الثلاثاء)اضطرت الصحيفة لكسر عنق الحقيقة وهى تحاول تغطية موقفها، ففى الصفحة الأولى هاجمت بجرأة من انتقد موقفها و راحت تعلمه أبجديات الصحافة، فى كذب صريح: أن الصحيفة تصدر صباح الثلاثاء، لكنها تطرح فى الأسواق مساء الإثنين، لذلك يجب  أن تكون فى المطبعة صباح الأحد، و أنه  لا توجد صحيفة  واحدة  نشرت أى  خبر عن الأزمة قبل صباح الأربعاء، تعمدوا الاقتصار على ذكر أيام الأسبوع  دون ذكر التواريخ لأن ذلك يساعدهم على تضليل القارىء.
والتبرير كله كذب فى كذب، كذب حداثى!!،  فلقد كان مانشيت " الحياة" الثانى يوم الأحد 7 يناير عن هذه الأزمة، وبالطبع فإن صحيفة الحياة قد عرفته قبلها بيوم، القدس العربى والشرق الأوسط أيضا نشرتا الخبر يوم الأحد 7 يناير. أما الصحف المصرية، فقد نشرت  جميعها - بلا استثناء -  الخبر  صباح الأحد مع الحياة، فى الجمهورية كان الخبر بارزا فى الصفحة الأولى بعنوان: " روايات مبتذلة وراء  إعفاء أبو شادى من قصور الثقافة- فاروق حسنى: لن نسمح أبدا بالتطاول على الأديان  والتطاول على المجتمع،  ونشرت صحيفة المساء الخبر مساء السبت 6 يناير ثم تقريرا  مفصلا عن الموضوع يوم الأحد 7 يناير، وصدرت صحيفة الأسبوع يوم الإثنين 8 يناير وبها تعليق على الأزمة، كذلك واصلت كل الصحف اليومية تغطيتها للموضوع،  أما صحيفة القاهرة التى صدرت يوم الثلاثاء  9 يناير فلم يكن بها خبر واحد. وفى صحيفة الشعب المصادرة كانت تطرح فى الأسواق  مساء الإثنين، يوم الثلاثاء 9 يناير صدرت صحيفة القاهرة وليس بها كلمة واحدة عن الموضوع برمته، ولو حتى كحبر، ولو ذرا للرماد فى العيون، وكان يمكنها فى العدد التالى أن تعتذر، لكنها لم تفعل، فعلت العكس، إذ فوجىء القراء بها  تقول فى الصفحة الأولى فى جرأة تحسد عليها ( لم تكن هناك صحيفة واحدة قد نشرت شيئا عنها ( الأزمة ) ، إذ لم تبدأ الصحف فى النشر عن الموضوع إلا  يوم الأربعاء).!!! ( علامات التعجب لا تكفى، فمن لنا بفقيه يضيف إلى علامات الترقيم كعلامات التعجب والاستفهام علامات جديدية كعلامات النواح والاستسلام)..
ربما لا تستحق هذه النقطة كل هذا التفصيل، لكن المهم فيها ليس الأحداث، بل الجرأة على الكذب المفضوح، والجرأة الأكثر على الهجوم بوقاحة على من يرفضون تصديق هذا الكذب.. وهذا هو المنهج الذى تتبعه كثير من المطبوعات التى تدعى التنوير.
إننا ندرك عمق الورطة التى وجد صلاح عيسى نفسه فيها.. وهى أنه مضطر للدفاع اليوم عما هاجمه بالأمس..
وبدأت عداوة الخلان.. وكتبت صحيفة أخبار الأدب مهاجمة صلاح عيسى:
" وللأسف ما لم يستطع أن يقوم به عبد الناصر والسادات  مع صلاح عيسى نفسه قام به  - ويا للسخرية - فاروق حسنى" 
وتواصل أخبار الأدب هجومها على صلاح عيسى فى عدد 20 يناير:
" يكفى أنك ترضى لنفسك الآن إشغال الموقع الذى كان يعمل فيه محمد فودة…" ..!!
وضحكت..
كان صلاح عيسى حكيما جدا ومتوازنا ومتمالكا لأعصابه ( وهو الذى لم يعرف عنه ذلك أبدا).. وكان موقفه جديرا بالاحترام كله لولا أن أصداء تشنجاته إبان أزمة الوليمة ماتزال فى وعى الناس وذاكرتهم..
ولم يكن الأمر أمر حق ولا حقيقة..
إنما كان: أينما يكون الوزير فأنا خلفه.
ونشرت القاهرة أيضا عن على أبو شادى فى عدد 23 يناير: 
" فأما المذهل فهو أن ينحرف نهر الدموع الهادر عن مجرى الثقافة والتنوير ليصب فى اتجاه اسم الشهيد على أبو شادى دون غيره وكأن القضية  هى فقدان الأمة لعزيز عليها لا فقدان مخطئ لموقعه الذى يضعه كل عدة أشهر فى مأزق كبير. و أما المضحك غاية الإضحاك، فهو أن الشهيد العظيم، والرمز الثقافى العريق، ليس فى واقع الأمر، سوى موظف بسيط قضى ربع قرن من الزمان على الدرجة السادسة الكتابية فى دهاليز وكهوف وزارة الثقافة لولا قليل من الحنجلة وكثير من الاتصالات الشللية الطابع فانتدب من قاع الوزارة إلى …"
أما على أبو شادى فيقول فى العدد 3877 من روز اليوسف: إذا كنا عصابة فالوزير زعيمنا، ويضيف أن رواية الوليمة تحوى من الفحش أضعاف الروايات الثلاث..!!
ويكتب أحمد الشيخ فى مجلة التصوف الإسلامى" العدد 263" : " هناك عصابة نسميها عصابة قهوة ريش من جيل الستينيات ورموزها البساطى والقعيد والغيطانى وهى ليست الأفضل لكنهم يشيعون فى كل مكان أنهم الأفضل فى كل شىء ولقد انكشفوا أمام الجميع(..) تحاملوا على الحق سعيا وراء الكراسى (..) افتعلوا الفضائح المجانية.. "..
*** 
إذا بليتم فاستتروا..!!
فى العدد 3980 من المصور كان مكرم محمد أحمد يكتب:
" هل كان يمكن أن يتطور الأمر إلى هذا الصدام بين الشرطة وطلبة جامعة الأزهر لو أن رواية وليمة لأعشاب البحر" صدرت عن ناشر مصرى يتبع القطاع الخاص(..) أغلب الظن أن الأمور ما كان يمكن أن تصل إلى حدوث ما حدث.."
وهى كلمة حق متأخرة جدا، لم توقف سفك دماء أبنائنا الأبطال فى جامعة الأزهر ولن تعيد ما سمل من عيونهم..
*** 
تحدى وزير الثقافة كل الصحف التى تعارضه - وكان واضحا أن تحديه الرئيسى لأخبار الأدب - أن تنشر الفقرات الفاضحة من الروايات سبب الأزمة.. وانتظر الناس كيفية استجابة جمال الغيطانى للتحدى.. لكن صحيفته عندما صدرت .. نددت بكل ما قاله الوزير وكل ما لم يقله.. ولكنها لم تشر  من قريب أو  بعيد إلى موضوع التحدى!!.. لكنها ردت ردا غير مباشر.. عندما نشرت لوحة من إبداعات الوزير.. وكانت صورة عارية تماما.. لامرأة..( فى الأسبوع التالى اعترفت الصحيفة أن اللوحة ليست للوزير)..
أما جمال الغيطانى فراح يكرر ما كرره فى الوليمة عن الطريقة الخاصة التى ينبغى اتباعها فى قراءة الأدب - وهى  طريقة لم يفصح عنها أبدا.. لكنه أشار أنها طريقة لا يجيدها إلا التنويريون من بعض أساتذة الجامعة.. ولست أدرى كيف أتقن جمال هذه اللغة السرية رغم أن خبراته السابقة كلها  قبل أن تحتضنه الدولة - كما يعترف هو نفسه - كانت كعامل " فنى فى نسيج السجاد" .. لكن هذه الخبرات لم تمنعه من أن يستنكر على أساتذة الأدب والنقد وعلماء الأزهر أن يتصدوا للأعمال الأدبية..
الغريب.. أن الأستاذ جمال الغيطانى الذى يثير كل هذه العواصف على كل من يحتج على الكفر والعهر فى الأعمال الأدبية مهما بلغ تجاوزها ومهما بلغت إدانة الهيئات الدينية لها كان قد  أثار فى العام الفائت أزمة كبرى بسبب تعيين إمام غير صوفى لمسجد مولانا الإمام الحسين، ذلك أن الإمام رفض حضور الاحتفال بمولد سيد الشهداء باعتباره بدعة. أقام الدنيا على أمر من الفروع أقل ما يقال عنه أنه لا إحماع عليه، ويدافع عن  أمور - كالوليمة - قال تقرير المجمع الأعلى للشئون الإسلامية أن من يعلم بما فيها فلا  يستنكره فهو كافر.. 
الغريب أيضا أن الأستاذ جمال الغيطانى الذى  يزعم الدفاع عن سمعة مصر الثقافية  هو الذى شوهها بالكذب وورط صحيفة الحياة معه بخبر عن حرق دواوين أبى نواس، إذ نشرت فى العدد 13813 بتاريخ 31/1 وفى  صفحتها الأولى: " أعلن الأديب جمال الغيطانى أن وزارة الثقافة احتجزت أخيرا جزأين من ديوان أبى نواس وأحرقت الكميات التى طبعت فعلا" .. ولا يكتفى الغيطانى بذلك بل يضيف : " أن الديوان صدر فى أربعة أجزاء وطرح جزءان منه فى الأسواق قبل تفجر الأزمة الأخيرة و أضاف أن الوزارة احتجزت الجزأين الأخيرين و أحرقت نسخهما " ..  وراحت وكالات الأنباء تتناقل أنباء الفضيحة، وكان ما قاله الغيطانى كذبا ، كذبه فى العدد التالى على الفور رئيس هيئة قصور الثقافة..  ويبدو أن الغيطانى  خشى من ردود الأفعال السياسية على هذا التشهير بالوطن بمعلومات كاذبة فاضطر فى عدد الحياة 13815 إلى محاولة مداراة الفضيحة  و التنصل من الألفاظ التى قالها متذرعا أنه قالها على سبيل المجاز لا الحقيقة!!.
وكانت فضيحة أخرى..
فعند كثير من الناس خاصة أولئك التنويريين لا الوطن يهم ولا الدين ولا الله ولا الرسول e  .. أستغفر الله العظيم..
لشدما تغير جمال الغيطانى، ليتحول من مشروع مبدع ( رغم رفض  الناقد الكبير فاروق عبد القادر لكل إبداعاته واتهامه له بالسرقة الأدبية وتضمين أعماله صفحات كاملة من كتب التراث دون الإشارة إلى المصدر) إلى مسكين تطارده لوثة نوبل.. فيبدو أنه بعد حصول نجيب محفوظ عليها أصاب الوهم الغيطانى أنه يمكن أن يحصل عليها هو الآخر،  وكان على درجة من الحصافة بحيث  يدرك أن إبداعه يقصر عن ذلك، فحاول أن ينالها عن طريق معارك الثقافة التى يدمر فيها هوية أمته الثقافية لصالح الثقافة الغربية التى يسميها زورا بالتنوير.. لكنها هى الثقافة التى  يمكن أن تمنحه جائزة نوبل.
ولا تستفهم يا عزيزى القارئ فليس لدى أى تفسير.
يوم الإثنين 22/1 كانت كل الصحف تنشر عن محاكمة الكاتب منكر الأديان " صلاح الدين محسن"  وهو بائع بوية .. نعم .. بائع بويه اعتبرته أخبار الأدب التى يرأسها جمال الغيطانى من المبدعين..
فى صحيفتى الأهرام والأسبوع كان الخبر يقول: " وقال أشرف العشماوى وكيل نيابة أمن الدولة فى مذكرة الاتهام التى قدمها إلى المحكمة: أن المتهم استغل الدين فى الترويج والتحبيذ لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة بطريق الكتابة  وقام بتأليف وطباعة وتوزيع بعض مطبوعاته التىتضمنت ازدراء وتحقير الدين الإسلامى وتطاولا على الله عز وجل  والرسول والقرآن والتهكم على أركان الإسلام الخمسة والسخرية من المسلمين(..) اعترف صلاح محسن أثناء التحقيقات أنه ينكر وجود الله ولا يؤمن بالأديان و أنه حمل على عاتقه ترويج هذه الأفكار ونبذ الشعائر الدينية  التى وصفها بأنها شعائر البدو والجهل المقدس .. (..) .. والدعوة إلى عهد تنويرى يقوم على نبذ الأديان خاصة الدين الإسلامى الذى أعتبره خرافة وجهلا بدويا مقدسا توارثته الأجيال منذ 14 قرنا وهو السبب فى تخلف الدوال الإسلامية حتى الآن..(..) وفى آخر صفحة من كتابه مذكرات مسلم كتب وصيته وطلب فيها من أهله و أصدقائه عدم تلاوة القرآن فى سرادق العزاء الذى سيقام له بعد وفاته والاكتفاء بإذاعة بعض الأغانى لعبد الوهاب وفيروز"..
كانت هذه هى المحاكمة الثانية لبائع البوية الذى أعلن الكفر، وكانت محكمة أمن الدولة قد نظرت القضية فى يوليو الماضى وقضت فيها بإدانة المتهم وحبسه ستة شهور مع وقف التنفيذ كى لا يحوله الآخرون إلى بطل و شهيد ، واستأنفت النيابة الحكم، وصدر قرار بمنعه من السفر، لكنه حاول الهرب من مطار القاهرة قبيل جلسة الاستئناف، فألقت الشرطة القبض عليه وقدمته إلى المحكمة محبوسا، وكانت أخبار الأدب لسان جمال الغيطانى مصرة على تحويله إلى بطل وشهيد فراحت تندد بالقبض عليه، ولم تكتف بذلك، بل كتبت فى عدد20/1: " الصديق صلاح الدين محسن: لعل خطابى هذا أن يتسرب إليك حيث تقبع الآن وحدك فى زنزانة ضيقة بسجن طرة تترقب محاكمتك بتهمة ازدراء الأديان(..) .. أقول لك إن البرد والصمت اللذين يشيعهما بلاط الزنازين طالما التهما على مهل سنوات من حياة مثقفين متمردين من قبلك تمردوا بلا توقف، و أن قضية الصراع بين الشعور بالحرية وهيبة  الاستبداد  قصة قديمة(..) ..إن اعتقالك أمر يمس مبدأ رئيسيا أصبح الدفاع عنه بقوة ضرورة ألا وهو مبدأ حرية الاعتقاد والإبداع والتفكير ..(..) ..كثيرا ما ساءلت نفسى بعد ذلك: لماذا لم ندافع عنك؟.."
كان الأمر فضيحة بكل المقاييس..
ولم تكتف صحيفة أخبار الأدب بموقفها ضد الأمة.. وضد الأزهر.. وضد خطباء المساجد.. وضد طلبة الأزهر.. وضد فتوى مئات العلماء.. ولم تتوقف عن تسفيه بيان لعلماء الأزهر ضد منهجها المنحرف فى فهم الإبداع.. كان بيانا وقعه سبعون عالما يحملون جميعا درجات الدكتوراه.. كان نصفهم على الأقل يحمل هذه الشهادة فى اللغة أو النقد أو الأدب.. ومع ذلك فإن صحيفة أخبار الأدب.. ازدرتهم جميعا لتنصر بائع البوية السفيه الذى أعلن كفره..!!
فى عدد أخبار الأدب الصادر يوم السبت 27 يناير توقفت  البراكين والأعاصير والانفجارات فى أخبار الأدب فجأة .. ولم يكن ذلك لتغير اقتناع أو اكتشاف حقيقة..
لكن الرئيس مبارك كان قد ألقى خطبة قبل يومين فى معرض الكتاب، وبدا أنه يؤيد الموقف الجديد لفاروق حسنى..
وابتلعت أخبار الأدب  ألسنتها..
الوجه المكفهر ابتسم.. والملامح المتشنجة ارتخت.. والصوت النشاز العالى أصبح أرق من همس عاشق.. بل على العكس.. تحولت أخبار الأدب 180 درجة  لتنشر آراء من يؤيدون ويعارضون وزير الثقافة.. وانسحبت هى من الميدان..
وفى صحيفة الحياة 27/1 كان جمال الغيطانى يندب حظه معلنا أنه يفكر فى التوقف عن الكتابة..
وتذكرت يوم القيامة.. عندما ننكر ذنوبنا.. فيشهد الله علينا ألسنتنا وأيدينا وأرجلنا .. فتشهد.. فينظر المذنب إليها فى خيبة أمل بلا حدود وهو يقول: عنكم كنت أنافح.. فيذهبوا به إلى النار..
أحسست أن جمال الغيطانى يعانى نفس خيبة الأمل.. وهو ينظر إلى السلطات ويقول: أعرف أنها لم تكن ثقافة ولم نكن مثقفين.. عنكم كنا ننافح.. ونحن جزء من النظام لكنكم تخليتم عنا.. أما وقد تخليتم عنا فلن أكتب بعد الآن.
***
وذات الحكمة التى أصابت صحيفة القاهرة أصابت أيضا أخبار الأدب..!!
*** 
أتذكر من الشعر الحداتى الذى دافعت عنه أخبار الأدب سطرا يتحدث عن تحول كلبة شرسة إلى كلبة وادعة ناعمة رقيقة حين اشتاقت للمضاجعة!!..
*** 
مثقف أمن الدولة
انكشف موقف التنويريين..
لم يكن الأمر بالنسبة لهم ثقافة بل كان سياسة.. كان مهمة محددة أسندت إليهم..
إنهم كالجندى الغبى.. الذى راح يطلق الرصاص فى اتجاه ما بعد أن سمع أن قائده يأمر بذلك..ولم يدرك الغبى أن المواقع تتحرك.. وأنه بعد التغير يطلق النار على سادته.. وكم كان خزى الجندى الغبى عندما أدرك ذلك، كم كان خزيه ومحاولاته الصامتة للاعتذار واكتساب ثقة سيده من جديد..
كان العار وكان الخزى وكانت الرقة..
تنبثق فى ذاكرتى شطر ( هل يجوز تسميتها شطرا؟) من قصيدة حداثية من نوع القصائد التى تعتبرها أخبار الأدب إبداعا.. وهى فى قصيدة منشورة فى كتاب شعر الحداثة فى مصر- هيئة قصور الثقافة. والشطر يقول: 
" رقة كلبة مشتاقة للمضاجعة.."..
لم يكن أدعياء التنوير أبدا مثقفين حقا.. كانوا جنودا.. وظنوا أن دورهم يقتصر دائما على مهاجمة الإسلام والمسلمين ( لا نقول مثلهم المتأسلمين أو الإسلاميين) .. و أن هذا هو ثمن بقائهم فى مناصبهم..
وعندما جاءت انتفاضة الوليمة لم يدرك هؤلاء أن معادلة شديدة الخطورة قد جدت.. وتمثلت فى الموقف الأخير لوزارة الثقافة.. معادلة جعلت أمن الدولة لا يقتصر على أمن الحكام فقط.. بل يمتد ليشمل احترام دين الأمة وتقاليدها..
لم يدركوا ذلك إلا بعد أن رأوا "البلدوزر" يتجه نحوهم ليسحقهم.. فتفرقوا فى فزع وهلع وكلهم يدعى حكمة.. لم نر منها إبان انتفاضة الوليمة حبة خردل..!!
*** 
لا تقتصر الأزمة على صحيفتى القاهرة و أخبار الأدب.. فثمة صحف أخرى كانت على وشك الإفلاس إبان أزمة الوليمة.. حددت موقفها أيامها فى ضراوة الهجوم علينا لسبب واحد لا علاقة له بالدين ولا بالفكر ولا بالأدب.. وإنما تنحصر علاقته فى إعلانات وزارة الثقافة التى انهملت عليها لتقيلها من عثرتها.. هذه الصحف تجد نفسها الآن فى أزمة.. فهى من ناحية لا تملك مهارة السيد الوزير فى الدفاع عن الشىء وضده.. ومن ناحية أخرى تعرض نفسها إما للسقوط فى أعين القراء.. أو فقدان الإعلانات كمصدر تمويل..
*** 
فى أحاديث غير منشورة قيل أن مسئولا كبيرا اجتمع بالصحافيين راجيا ألا يذيعوا ما يقول..
قال المسئول: لقد ظلمنا الإسلاميين واتهمناهم دائما بالتآمر.. ولكن الواقع يثبت لنا أنهم ليسوا هم المتآمرين.. الطرف الآخر هو الذى يتآمر.. وهو الذى تمرس طول عمره على  العمل من تحت الأرض.. انظروا التصعيد المنظم والاستقالات المتتالية التى لا يستطيع التنسيق بينها سوى تنظيم سرى.. و .. و .. و..
*** 
فى إذاعة لندن كان المذيع يسأل وكان المستنير يجيب صارخا متشنجا ومقررا أن كل المثقفين ضد وزير الثقافة و أنهم قد  وقعوا على بيان بذلك.. فقال له  المذيع أن ذلك ليس صحيحا على إطلاقه لأنه - أى المذيع  قد استقصى الأمر بنفسه.. واكتشف العديد من التنويريين يعضدون موقف الوزير ولم يوقعوا على البيان.. و أخذ يعدد أسماءهم.. فإذا بالتنويرى المتشنج يصيح: إذن هو إجماع لا ينقصه إلا هؤلاء!.. فسأله المذيع : كم عدد الموقعين على بيانكم المناهض للوزير؟ .. وبلا خجل ولا استشعار للمفارقة أجاب المستنير: ثلاثة وعشرين!!..
ولم يقتصر الأمر على ذلك.. فقد تحدث مستنير آخر - يبدو أنه غير حساباته - ليسحب توقيعه على البيان متهما التنويريين بالتزوير و أنهم أضافوا إلى التقرير بعد توقيعه!..
*** 
كثير من التنويريين يواجهون وزير الثقافة بأن ما ورد فى الوليمة أضعاف مضاعفة لما ورد فى الروايات المصادرة( أولهم على أبو شادى نفسه): روز اليوسف 20/1
إن حجم الاعتراض على قرار تنحية على أبو شادى عن موقعه تدل على أحد أمرين: إما أن هذا الرجل هو  أفضل رجل فى مصر التى لم تشهد  أبدا عبر تاريخها الطويل هذا الحجم من الاعتراض على تنحية موظف، و إما أن يكون لسبب آخر ألمح إليه وزير الثقافة نفسه، هذا السبب هى أن جماعات التنويريين، ورغم أنها جالسة مجلس التدليل على حجر السلطة التى اصطفتها ووضعتها فى مواضع المسئولية، إلا أن هذه الجماعات تتصرف كالجماعات السرية، تنطلق الإشارة من التنظيم ليتداعى أعضاء هذا التنظيم داخل  البلاد وخارجها على إبداع رجل واحد!!..
*** 
كنت أود أن أشكر وزير الثقافة على موقفه لولا أنه مازال - ربما فى حياء - يدافع عن موقفه من الوليمة متجاهلا بيان الأزهر.. وهنا أود أن أسأله:
- حتى كمسلم عادى وليس مسئولا: ألا يشعر بالرعب من الدفاع عن عمل قال بيان الأزهر وبيان الشيخ يوسف القرضاوى أن الدفاع عنه كفر؟..
ثم أن الوزير مازال يتهم انتفاضة الوليمة - وهى بالفعل انتفاضة سوف يشهد التاريخ أنها كانت نقطة تحول فى مجرى الثقافة العربية-  مكررا اتهاماته السابقة بالتمويل والتآمر الأجنبى. فهل يسمح لى أن أسأله:
 - ألا يعد هذا الاتهام لنا اتهاما فى نفس الوقت لأجهزة الأمن وعلى رأسها وزير الداخلية بالتقصير؟!.. فلقد اكتشف هو جريمتنا التى عجزت أجهزة أمن زميله عن إثباتها وتقديمنا للمحاكمة بسببها طول هذا الوقت..؟..
ثم.. ألا تدل الشعبية التى حققها فاروق حسنى بقراراته الصائبة أننا كنا نهدف لخير النظام فعلا عندما طالبناه بمثل هذه القرارات إبان أزمة الوليمة؟ .. وكل هذه الشعبية كانت ستكون - وبصورة أكثر عمقا واقتناعا - من نصيب النظام كله..
*** 
يبذل التنويريون مجهودا خارقا لتبرير تناقضهم وتراجعهم وعكس مواقعهم .. وبأن ما يحدث  ليس تمثيلية هزلية رديئة لا يكاد يقول أحد فيها الحقيقة.. لكن.. لا أحمد زويل.. ولا أينشتين نفسه بقادر على إقناع الناس أن حاصل جمع 3+7  لا يساوى عشرة!!..
*** 
أفلس أدعياء التنوير وانفضحوا..
شلة.. أو عصابة من بعض السينمائيين انضمت إلى الجوقة احتجاجا على وزير الثقافة.. وكأنما إدراكهم للإبداع لا يتجاوز ساقى إلهام شاهين وصدر يسرا..!!..
أما الإبداع الحقيقى فلا علاقة لهم به..
***
لا أكف عن التساؤل: لماذا أغلقوا الشعب إذن؟!
*** 
لم يكن لدى شك فى أن ما حدث سيحدث.. و أن الله سيجعل بأسهم بينهم ليكشفوا العورات جميعا فذاك وعد الله ووعيده بأن يلحق خزى الدنيا و عذاب الآخرة بمن يريدون شيوع الفاحشة بين المؤمنين..
*** 
المشكلة كلها ليست مشكلة ثقافة وليست مشكلة مثقفين..
كمجلس نيابى وصل أعضاؤه إلى مقاعدهم ليس لأنهم يمثلون الشعب تمثيلا حقيقيا.. بل عن طريق التزوير.. فإن جل مثقفينا قد وصلوا إلى مراكزهم عن طريق تزوير آخر.. وهم لذلك لا يمثلون سوى ثقافة مزورة للأمة.. ولا يمكن لمثل هؤلاء أن يحرصوا على الثقافة الحقيقية.. تماما كما لا يمكن للنائب المزور أن يمثل مصالح أمته.. 
نعم.. المشكلة هى أن معظم من يتصدرون الساحات  الثقافية ليسوا مثقفين حقيقيين.. بل هم البدائل الفارغة المضمون التى وضعتهم السلطة مكان المثقفين الحقيقيين..
نعم.. مثقفون غير مثقفين..
وهذا ليس غريبا فى عالمنا العربى.. فثمة جيوش لا تحارب أبدا.. وثمة أجهزة أمن لا تفعل إلا ترويع أمن الناس.. و أجهزة إعلام لا هم لها إلا حجب الحقائق ونشر الأكاذيب.. و أجهزة تعليم تجهل.. و.. و.. و.. 
فما الغرابة إذن أن يكون جل مثقفينا الرسميين غير مثقفين؟!
هذا واقعنا.. وعلينا أن نعترف به - لا أن نستسلم له..
والاعتراف بالحق دائما فضيلة.. لكنه أحيانا يكون فضيحة..!!
 
 
منمنمات ثقافية..
هوامش حول أزمة الوليمة

بقلم دكتور محمد عباس
هذه هى المرة الأولى التى أكتب فيها فى واحدة من أنضج وأعمق الدوريات الإسلامية التى تصدر فى مصر، مجلة المنار الجديد.
وهى أيضا -تقريبا - المرة الأولى التى أكتب فيها فى مصر بعد أزمة الوليمة، والتى قصف بعدها قلمى وأغلقت الصحيفة التى كنت أكتب فيها مقالا أسبوعيا منذ ما يزيد عن عشرة أعوام..
بعد إغلاق الشعب انكشف عوار الديموقراطية المدعاة.. وسقطت مقولة فولتير الشهيرة حين امتنع كثيرون عن النشر حتى ولو كان لتصحيح واقعة أو لدحض كذبة.. كان من بينهم على سبيل المثال مجلة ليبرالية أثبتت وجودها وريادتها فى الساحة الثقافية.. وهى مجلة الكتب وجهات نظر.. امتنعت عن النشر.. رغم أن النشر كان واجبا.. ليس تحت شعارات الحرية المدعاة التى طالما أكدوا لنا أنهم على استعداد للموت فى سبيل أن نعبر عن آرائنا التى تختلف مع آرائهم.. بل لأن مواد القانون الوضعى كانت تحتم عليهم أن ينشروا ردى على ما كتبه الأساتذة محمد حسنين هيكل ومحمد سليم العوا وسلامة أحمد سلامة وآخرون عن أزمة الوليمة وعنى.. وتكرر نفس الأمر مع غيرى.. حين كان التلفاز يسجل الحلقات.. فإذا وجد حجج العلمانيين ضعيفة ألغى إذاعة البرنامج كله..
  وتداعى إلى الذاكرة ما حدث مع صحف مختلفة فى أعوام مختلفات.. حيث كنت أنشر سلسلة من المقالات.... ليصل إلى الصحيفة تحذير بالمصادرة النهائية إذا استمر النشر.. وكانوا يرضخون.. الشعب لم ترضخ.. وأغلقت.. قطعوا رأسها لأنها رفضت أن تحنيها..
منذ ذلك الحين لم أكف عن الكتابة فى الصحافة العربية.. لكن كان واضحا أنه ليس متاحا لى أن أكتب فى بلادى.. فللكتابة فيها محاذير لم آلف احترامها.. وخطوط حمراء لا يجوز تجاوزها.. رغم يقينى من أن كل كاتب يجب ألا يكتب إلا بعد أن يقتحم تلك الخطوط الحمراء.. ففى هذه المنطقة تماما.. تقبع مشاكلنا وهلاكنا ودمارنا..  لذلك.. أعترف للقارئ، أننى راجعت نفسى وأنا أحذف بعض الحقائق من هذا المقال.. وقلت لنفسى أنه ربما يكون خيرا أن أصمت.. ذلك أن السكوت عن جزء من الحقيقة يكون أحيانا أسوأ بكثير من إخفاء كل الحقيقة..  فأفضل لنا – على سبيل المثال – ألا نقول شيئا على الإطلاق من أن نقول ويل للمصلين، ونصمت!!..
***
موضوعية:
صك  المستغربون لنا مصطلحات وأعطوها قيمة مطلقة، فمن حقك مثلا تناول الدين والمقدسات بموضوعية، والموضوعية هنا تعنى نزع أى رؤى سابقة، ولكنك إذا حاولت أن تتناول مصطلح "الموضوعية" نفسه بموضوعية تجابه على الفور بأقسى وأقصى هجوم، فالمصطلح فى منظورهم كتلة صواب مطلق لا تقبل التجزئة، لقد رفضوا أن يحتل الدين هذه المرتبة التى منحوها لمصطلحهم، حتى أننى أعرف -أحيانا- الموضوعية بسخرية قائلا: الموضوعية هى تناول أى موضوع دون استشهاد بآية من القرآن الكريم أو حديث نبوى شريف!!.
المصطلح يحتاج إلى مواجهة. فهو إن كان يصلح فى العلوم الطبيعية والفيزياء لا يصلح على الإطلاق فى النظرة الشاملة الكلية، وحتى فى الفيزياء، فإن القوانين الفيزيائية التى تنطبق على الأجرام الصغرى - كالذرات - لا تنطبق على الأجرام الكبرى - كالمجرات- . لكن المستغربين يريدون أن تكون الموضوعية صنما مقدسا لا يمس، وهو يعنى بالضرورة استبعاد كل ما لا يمكن تجربته، وبهذا يكون الغيب كله مقصيا ومستبعدا من أى حساب. الجزء الأكبر والأهم من الوجود يستبعد فهل فى ذلك أى موضوعية؟!.
تستلزم الموضوعية أيضا الحياد، والحياد أسطورة لا يمكن تحققها إلا بقد ما يمكن أن تتشابه بصمات إصبعين!!.. الإنسان موقف.. والموقف انحياز.. والحياد -مثلا- بين الخير والشر وبين الخطأ والصواب وبين الإيمان والكفر ليس موقفا موضوعيا ولا صحيحا.. ليس سوى نفاق..!!..
ترى.. هل أستطيع إكمال هذا المقال.. بموضوعية..!!..
*** 
سِفَاح ثقافى..!!
فى الغرب، يوجد للمسيحية مؤسسات مستقلة قادرة وفاعلة، ثم أن توافر ديموقراطية حقيقية يجعل رأى الشعب فاعلا، ثم أن الإنسان الغربى - المسيحى - يستطيع أن يفصل بين الحياتين دون تمزق، بأن يعطى ما لله لله وما لقيصر لقيصر، فى الإسلام لا يوجد هذا، ليس هناك شىء لقيصر، فقيصر نفسه عبد لله لا طاعة له فيما عصى فيه الخالق، ثم أن الإسلام لا يملك مؤسسة دينية مستقلة، لأنه نظرة شاملة للكون تشمل الدولة والأمة والدنيا والآخرة، ومحاولة معاملته كما يعامل الدين فى الغرب يعنى إلغاءه عمليا، وفى غياب الديموقراطية، يصبح الحاكم هو الإله..!!.. ومن الناحية الأخرى، فإن حضورا فاعلا وحقيقيا  للإسلام يعنى ردع مظالم الحكام، واستحالة التزوير وعدم الشرعية.. ولهذا اتفقت مصالح  القطبين على ضرورة استبعاد الإسلام: الغرب.. وحكام بلاد المسلمين!!..
المؤلم أن العالم الإسلامى يضيق بالفكر الإسلامى الذى تتسع له بلاد أخرى، لكن الإعجاز الإلهى يتجلى فى أن ينبرى للدفاع عن الحضارة الإسلامية غير مسلمين يقيمون فى بلاد الحضارة المنافسة، حيث لا تطولهم هناك أجهزة قمعنا.
يقول المفكر الأمريكى الكبير  - الفلسطينى سابقا- إدوارد سعيد : " بالنسبة للغرب انطوى فهمهم  للإسلام على محاولة تحويل تنوعه إلى جوهر وجدانى غير قابل للتطور، وقلب أصالته إلى نسخة منحطة من الثقافة المسيحية، ومسخ شعوبه إلى كاريكاتورات مثيرة للرعب.. ومثل أى سلعة ناجحة رائجة، كان الشرق المصنع ممنوعا من التبدل، و إذا حدث ودخل جزء من تاريخه فى تناقض مع خصائص السلعة كما رسمها المستشرقون، فإن هذا الجزء سيُقمعُ و يُبطل ويُلغى.."..
ويصرخ إدوارد سعيد أن نظرة الغرب إلى الإسلام  هى نتاج سفاح ثقافى مع الخطاب الغربى بمختلف ضروبه وصنوفه.
يقول إدوارد سعيد ذلك بينما نخبنا المثقفة الطافية على سطح المجتمع كما يطفو السمك الميت والبيض الفاسد لها رأى آخر.. رأى تكشفه حتى دوريات الغرب الذى يدافعون عنه. فلقد نشرت صحيفة أخبار الأدب  المصرية – وهى مجلة التنويريين رواد التغريب فى مصر، ولا يتجاوز توزيعها 700 عدد أسبوعيا- نشرت مها عبد الرؤوف تحت عنوان : "المخابرات الأمريكية وزارة ثقافة العالم".. تستشهد فيه بكتاب الكاتبة البريطانية: "فرانسيس ستونز": " المخابرات الأمريكية والحرب الثقافية الباردة" وفيه تكشف أن المخابرات الأمريكية قد خططت لكى تكون هى بنفسها وزارة ثقافة العالم، وقد اعتبروا هذا المخطط هو المشروع التالى بل والأهم من مشروع مارشال الشهير، وبهذا المشروع تمكنت المخابرات الأمريكية من أن تجعل من نفسها وزارة ثقافة العالم، فأصبحت تفرض سطوتها على الأدب والفن والموسيقى والسينما ، ولقد مارست ذلك دون أن يشعر الرأى العام بشىء. فى نفس الوقت، بل وربما قبله كانت المخابرات السوفيتية تقوم بنفس الدور. وتقول الكاتبة الإنجليزية أن هناك الكثيرين من الشعراء والكتاب والفنانين والمؤرخين فى أوروبا ما بعد الحرب العالمية قد استعملوا  كأسلحة سرية للمخابرات الأمريكية.
فعلت الولايات المتحدة ذلك عن طريق مجلس الحرية الثقافية وكان مقره الرئيسى فى باريس  وكان يمول باعتمادات لا حدود لها. وكانت مهمته الرئيسية هى التغريب والغزو الفكرى.
و فى كتاب آل شاتيلييه: "الغارة على العالم الإسلامى"   يصف كيف وضع العالم الغربى العالم الإسلامى داخل أسلاكه حيث أحكم حصاره كى يحول دون تحرك فعالياته الثقافية..
*** 
" ويضل الله الظالمين" …

كان ذلك منذ بضعة أعوام.. وكنت أكتب عن حقوق الإنسان والتعذيب والعدل والفساد.. وعن  كم الشر المروع الذى يرتكبه بعض أبناء جلدتنا.. وكنت أقول لنفسى أن الشياطين من بنى إبليس لا تستطيع أن تفعل ذلك.. فكيف يستطيعه الشياطين من بنى آدم..
كنت فى حيرة من أمرى وفى ذهول، هل يمكن أن يبلغ الشر ببشر كل هذا المبلغ   ... وظلت الحيرة تستبد بى، والدهشة تأخذ بتلابيبى..
كيف استطاعوا …؟!!
وفجأة  إذ كنت أنصت للقرآن تلاها المقرئ فانتفضت من جلستى واقفا.. ورحت أنتحب..
كنت قد سمعت هذه الآية مئات المرات.. وربما آلافها.. لكننى كنت كمن أسمعها أول مرة..
وفجأة وجدت  الحل والتفسير والسبب فى تلك الآية من القرآن،  والتى مازلت منذ اكتشافى لها لا أتمالك طوفان دموعى كلما تليت.. كانت الآية تقول:
" ويضل الله الظالمين" …
" ويضل الله الظالمين"  (27 إبراهيم)…
طفقت أنتفض من الرعب.. فما حيلتى إن ظلمت نفسى فغضب الله علىّ فأضلنى..
من يهدينى إذا جفانى..
" ومن يضلل الله فما له من هاد" ( الزمر 23 و36 وغافر 33)..
ويومها انفتح لى باب من أبواب الفكر المراوغ ، ما يسميه بعض المفكرين دهاء التاريخ.. وما رحت أسميه أنا بعد ذلك: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".. ( الأنفال 30)..
*** 
هيكل والإشعاع..!!..
تذكرت محمد حسنين هيكل أثناء الأحداث الفاجعة التى شهدتها إحدى قرى الدلتا فى مصر.. حين عثر أحد الفلاحين البسطاء على ما ظنه كنزا فأخذه إلى بيته ليخفيه.. لم يفطن المسكين إلى أن ما ظنه كنزا كان جسما مشعا قضى عليه وعلى بعض أفراد أسرته وأصاب جيرانه وأهل قريته بأضرار فادحة أسوأ ما فيها أنه لا يمكن فى الوقت الحاضر تحديد مدى الخطر ولا متى سيحدث..
وتقاطرت القوافل الطبية من أعرق الجامعات بقيادة أساطين الطب فى مصر ليكشفوا عن سر ذلك الوباء الغريب الذى ألم بأهل القرية المنكوبة.. وقد عجزوا جميعا عن اكتشاف حقيقة المرض أو سببه رغم مئات الأجهزة المعقدة التى حملوها معهم.. عجزوا.. لأنه لم يكن بين هذه الأجهزة المعقدة جهاز بسيط لقياس الإشعاع.. وظل الأمر غامضا حتى شك أحد شباب الأطباء فى المرض فطلب عداد جيجر الذى كشف حقيقة الكارثة على الفور.
تذكرت محمد حسنين هيكل آنذاك.. قلت لنفسى أنه ليس كالآخرين.. ففى فكره الموسوعى ومنطقه الصلب مجال للاتفاق والخلاف والحوار.. ليس كالآخرين الذين يشبهون أفاقا ينتحل صفة طبيب.. أما هيكل فإنه يشبه أساطين الطب الذين ذهبوا بكل الأجهزة المعقدة بدون عداد جيجر.. فكتبوا آلاف الصفحات وعشرات التقارير المشحونة بأحدث النظريات والقواعد العلمية  لكنهم لم يصلوا أبدا إلى الحقيقة..
فهمت ضمن ما فهمت.. كيف يضل عقل تحليلى كعقل محمد حسنين هيكل حين يتناول قضايا يكون الإسلام طرفا فيها.. ولقد تجلى هذا فى كتابته عن أزمة " وليمة لأعشاب البحر".. رغم أنه كان واحدا من أفضل من كتبوا.. وأكثرهم إنصافا.. أو على الأحرى أقلهم ظلما..
قال هيكل أن من سموا أنفسهم دون حجة مقنعة بالمثقفين قد خسروا المعركة قبل أن تبدأ.. فند جميع ادعاءاتهم ودمغها بالبطلان  وسخر من قولهم أن المعترضين على الرواية لم يقرءوها بقوله أن كتاب رأس المال لكارل ماركس لم يقرأه على مستوى العالم وعبر قرن كامل سوى بضع مئات.. ومع ذلك غير العالم..  
فى أزمة الوليمة كان منطق محمد حسنين هيكل صحيحا طالما تناول ظواهر غربية بمنطق غربى، لكنه كان يفشل على الفور عندما يتصدى لفهم ظاهرة إسلامية.. بدون عداد جيجر..
قال هيكل  أن الأزهر قد تجاوز فى صفحة واحدة كل ما كتبته صحيفة الشعب المأسورة..
 وعن وزير الثقافة قال - فى إسقاط بالغ الجرأة - أنه يعرف أن الثقافة تحتاج إلى رعاية أمير لا إلى حماية أمير..
وأدان صغار التصرفات الحكومية وتصيدها للفرص من أجل تجميد حزب و إغلاق صحيفة..
وكان هذا أقصى ما نتصوره من لجنة طبية لم تحمل معها عداد جيجر.. ومن مفكر فذ ناقش الأمر من منطلق علمانى لا دور للإسلام فيه!!.. ويمكن للقارئ أن يتصور كيف كان رد فعله سيكون لو أنه ناقشه من منظور أن هذه الأمة أمة مسلمة.. وأن الإسلام هو عمودها الفقرى.. وبدونه تضيع..
كان من الصعب على هيكل أن يدرك أن إهانة القرآن وسب  الله  والرسول e  يمكن أن تدفع مسلما إلى الاستشهاد.. 
الأمر مرة أخرى هو افتقاد - أعترف أنه جزئى-  لوسيلة القياس. ولقد كان افتقاد وسيلة القياس هذه سببا فى أخطاء فادحة تعرض لها فى تحليلاته التى تغطى مساحة كبيرة من الجرح العربى.. فلم يفطن أبدا - على سبيل المثال - أن أسباب فشل الحركة القومية الكبرى لمحمد على هى ذات أسباب فشل الحركة القومية الكبرى لجمال عبد الناصر.. وهى أنهما فى صدامهما مع الغرب تعاملا معه بمنهج غربى.. فاستغلهما الغرب - بالرغم منهما - شر استغلال لتنفيذ مآربه.
ولقد قام محمد على بالدور الذى رسمه الغرب له .. فإن الجيش الذى صنعته له فرنسا، وقام بتدريبه سليمان باشا الفرنساوى قد استخدمه محمد على لا فى محاولة الاستقلال عن الخلافة فحسب، بل فى محاربة الخليفة نفسه ! وقد كاد يتغلب على جيش الخليفة بالفعل لولا تدخل بريطانيا.. تظاهرا بالوقوف فى صف الخليفة، وغيرة فى الحقيقة من أن تستأثر فرنسا بصداقة السلطان، وبالنفوذ فى مصر! وفى الوقت نفسه لتخدم الهدف العام للصليبية بطريقة أخرى.. فقد أوقفت بريطانيا محمد على عند حده فى ظاهر الأمر، و منعته من مهاجمة الخليفة، وفى الوقت ذاته ضمنت له الاستقلال الفعلى عن الخليفة، وكرست أول شق عميق لفكرة الدولة  الإسلامية المحورية.. سلحته أوروبا كى يستنزف قوة الإسلام وكى يكون كل الضحايا مسلمين.. هذا بينما تجمعت أوربا الصليبية كلها لتحطيم محمد على فى معركة نافارين لأنه نسى نفسه وتجرأ على مهاجمة دولة صليبية هى اليونان ! فقد كبّرته الصليبية وسلحته لمحاربة الإسلام فقط ، فإذا فعل ذلك فله كل العون . أما إذا هاجت أطماعه لحسابه الخاص ، فمسّ أحد الصليبيين بسوء، فإنهم يتحدون عليه لتحطيمه تحطيما كاملا إذا لزم الأمر.. 
نفس الشىء حدث مع جمال عبد الناصر.. نفس الهزيمة وذات الانهيار.. ولا اعتبار..!!..
كانت الهزيمة فى التجربتين حتما.. كما كانت حتما أيضا فى كل الحركات الشبيهة فى العالم العربى.. وهى ظواهر حلل هيكل أسبابها كثيرا لكنه لم يصل إلى تشخيص المرض أبدا.. لم يكن عنده عداد جيجر..!!..
*** 
الردة عن الناصرية..!!..
هل فطن هيكل وتلاميذه مثلا إلى التناقض الصارخ فى كتاب صدر مؤخرا عن مكتبة الأسرة لعلى أبو شادى ( وهو رئيس الهيئة التى أصدرت فى مصر رواية الوليمة.. وكان قائد كتيبة الدفاع عنها دفاعا عما سماه زورا : حرية الإبداع)  وهو كتاب " السينما والسياسة" والذى يتهم فيه السينما - وهى إحدى أدوات الإبداع ولا ريب- بممارسة دورها فى تغييب الواقع بأفلامها الرخيصة.. إنها سينما كارهة لجمال عبد الناصر ولذلك فهى كريهة متلعثمة مزيفة مضللة لا تجيد إلا نبش القبور ومنازلة الموتى وتستخدم أحط الوسائل فى التزييف والتزوير والتضليل والتشهير..( الألفاظ السابقة بالنص.. وكذلك التالية).. كما يتحدث عن ردة السادات فى السبعينيات وتصوير الأفلام لعهد عبد الناصر برؤية جائرة وادعاءات رخيصة.. و أن صناع هذه الأفلام أفرزوا سمومهم وحاولوا بسهامهم المغرضة النيل من نظام عبد الناصر ووصمه بالدكتاتورية والإرهاب، (..) ممدوح الليثى قلب الحقائق وشوه رؤية نجيب محفوظ وغرس أنيابه فى التجربة الناصرية..(..) رجال السينما تجار كل فترة يبحثون عن طريق لإرضاء السلطة( يذكر عشرات المخرجين وكتاب السيناريو) ولا يفلت منه حتى نجيب محفوظ فيصف روايته الكرنك بأنها تقرير أدبى سريع  ومتعجل كما يواصل على أبو شادى هجوما شرسا على مئات الكتاب والمخرجين والمنتجين.. ولقد مارس هذا الهجوم كله متجاهلا أنهم - من وجهة نظره هو نفسه- مبدعون.. وليس ثمة قيد على الإبداع كما يدعى.. لكنه لم يغفر لهم أبدا أنهم هجوا جمال عبد الناصر بألفاظ لم يرد فيها أن جمال عبد الناصر خراء.. أو أن المومس أفضل منه.. أو أنه يرى صورة جمال عبد الناصر فى مومس وهو يطأها.. أو أنه يبول على عظامه البالية..  لم يغفر لهم  كل ذلك لكنه غفره لحيدر حيدر عندما قاله وقال أكثر منه مائة مرة.. ليس على جمال عبد الناصر.. بل على الله والقرآن والرسول e . إنه لم يغفره له فقط، بل نشر الرواية الكافرة ودافع عنها.. 
*** 
المؤامرة..
نعم .. المؤامرة..
يقف الجهابذة منهم ليتحدثوا عن تفاصيل المؤامرة التى قام بها الغرب ضد الاتحاد السوفيتى حتى انهار وتفتت.. وكيف أنفق الغرب على مؤامرته تلك ألف مليار دولار.. فلا ينكر من السامعين أحد.. بل ويتبارى كل منهم فى إضافة المزيد.. ويتحدث العالمون ببواطن الأمور عن المؤامرة التى حاكتها أمريكا ضد بريطانيا وفرنسا فى حرب السويس كى تحل امبراطوريتها الفتية محل امبراطورياتهم المتهاوية، فلا ينكر عليه أحد ما ذهب إليه بل يقدمون المزيد من التفاصيل.. يتحدثون عن مؤامرات الغرب على جنوب شرق آسيا والصين واليابان وأمريكا اللاتينية فلا ينكر منكر..
إلا الإسلام والمسلمين.. ما أن يتصدى أحد لكشف فكرة المؤامرة حتى يسلقونه بألسنة حداد. نفس الألسنة التى تبارت فى إضافة المزيد ووشى التفاصيل الدقيقة للمؤامرات ضد أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.. نفس الألسنة تعوى عواء ذئاب حين نتحدث عن المؤامرة ضد الإسلام، يصرخون: هؤلاء المتأسلمون الظلاميون غير القادرين على التكيف مع العالم.. لا يكفون عن الحديث عن المؤامرة..
أحيانا أناقش بعضا من الكتاب – من بقايا اليسار - عن موقفهم من انهيار الاتحاد السوفيتى وحزنهم عليه، أقول لماذا تحزنون هذا الحزن كله وقد تكشفت الأمور عن فساد لا يتصور، وعن غنى كغنى القياصرة وفساد كفساد الأباطرة وقتل وتعذيب وسحق، أقول لهم هذا فيردون قائلين أنهم ضد كل هذا طبعا، وأنهم كانوا يودون انهيار الحكم لا الدولة، لأن انهيار الدولة سيمنع فى المستقبل المنظور أى احتمال لنجاح تطبيق الفكر الاشتراكى مرة أخرى، أقول لهم : لكن الفرصة كانت أمامهم سبعين عاما فلم يغيروا ولا هم تغيروا، فيقولون: وما سبعون عاما فى تاريخ البشرية، إنها لمحة خاطفة، ثم أنه بالرغم من كل ما اكتشف فقد كان وجود الدولة برغم كل ما فيها من فساد دعما لا يقدر لقوى التحرر والمستضعفين فى العالم الثالث، ومصدرا لا للإلهام والحلم فقط، بل وللسلاح أيضا، ثم يهزون رؤوسهم فى أسى قائلين لقد أصاب اليتم حركات التحرر بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، كما أن الاستعمار الذى كان يحاول أن يستر وحشيته خوفا من رد فعل الاتحاد السوفيتى قد راح الآن يفترس الضعفاء فى شتى أنحاء العالم بمنتهى الوحشية، وفى محاولة أخيرة يقذفون بالحجة التى يعلمون مدى تأثيرها علىّ:
- هل تتصور أنه كان يمكن أن يحدث للعراق وليبيا والسودان والفلسطينيين ما حدث لهم لو أن الاتحاد السوفيتى كان ما يزال موجودا؟
 وفى هذه اللحظة فقط، أميط اللثام عن الفخ الذى نصبته لهم لأسألهم، ولماذا لا تعاملون فكرة الدولة الإسلامية الموحدة بنفس المنطق؟.
لماذا كانت كل القسوة أيها الظلمة على الدولة العثمانية …
لكن ما غاب عن وعينا أن الدولة العثمانية لم تكن هى المقصودة بالهجوم.. كانت المؤامرة قد نضجت، وتطور الاستعمار إلى استحمار، والتغريب إلى تغييب، وجعلوا من الدولة العثمانية ساترا وضعوه أمام الإسلام وراحوا يطلقون الرصاص، وراح المستغربون فينا يساعدونهم، نجحت الحيلة وبلعنا الطعم، وبعد أن شوهنا الإسلام متخيلين أنه الدولة العثمانية، راحوا بعد ذلك يلعبون نفس اللعبة، يسمون الجهاد إرهابا ثم يدينونه ويجرمونه، يسمون الالتزام بالدين تعصبا ثم يلصقون أبشع الصفات به، يطلقون على القرآن : "النص " ثم يهاجمون هذا النص بكل ضراوة، وعلى الحديث النبوى الشريف والفقه كلمة " التراث" ثم يجعلون من التراث عرضة للهزء والسخرية، وتطور الأمر أكثر، فلم يعودوا يراعون حتى الشكل وتغيير اللفظ، و بلغ الأمر بأحدهم أن يكتب فى صحيفة كبرى: علينا أن ننقى الدين من تخاريف البخارى والنسائى.. ثم أضاف إليهم أحمد بن حنبل والترمذى وابن ماجة.. وخشى أن تظل لدى القراء فيمن لم يذكرهم ثقة .. فأضاف: " وغيرهم".. بل ولقد وصل الأمر فى رواية الوليمة، إلى سباب فاحش لله وللقرآن وللرسول e  تحت راية الإبداع.
*** 
حكاية حزينة..
 دعونى يا إخوتى فى الله أحكى لكم  حكاية نبيلة وحزينة..
رائعة وحزينة..
كنا هملا فى التاريخ بعد أن بادت حضاراتنا فأكرمنا الله بالإسلام فإذا نحن خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر..
برسالة الإسلام بلغت البشرية نضجها.. انتقلت من التجسيد والتحريف إلى التجريد والإيمان.. تلك القمة السامية التى منحنها الله وفضلنا بها على العالمين.. فعندما يؤمن الواحد منا بالله يرى كل شىء من خلاله.. الحياة والممات والنسك.. لا يصبح ما لقيصر لقيصر بل لله السماوات والأرض وما بينها.. لا يصبح الدين لله والوطن للجميع.. بل لله الأمر كله..
أصبح التوحيد هو درجة الإيمان التى انعقد عليها القلب ..
إيمان يعبر عنه "إنى إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة، فلو قال لى قائل: لا بل الثلاثة أكثر بدليل أننى سأقلب هذه العصا ثعبانا، وقلبها، وشاهدت ذلك منه، لم أشك - بسببه - فى معرفتى، ولم يحصل لى منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه، فأما الشك فيما علمته: فلا. ثم علمت : أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه، ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين، فهو علم لا ثقة به، ولا أمان معه، وكل علم لا أمان معه، فليس بعلم يقينى".. 
بهذا الإيمان.. عندما واجه المسلمون أقوى قوة فى ذلك الزمن.. عندما اصطدم الجيش الإسلامى فى غزوة مؤتة بالجيش الرومانى.. ثلاثة آلاف مقابل نيف ومائتى ألف.. وكان ذلك عام 8 هجرية.. بعدها بخمسة أعوام فقط.. كان الجيش الإسلامى يحارب على جبهتين أقوى إمبراطوريتين فى العالم  فى نفس الوقت فقضى على الفرس قضاء تاما أما الرومان فقد هزمهم فى موقعة اليرموك هزيمة فادحة وانسحب "قيصر" قائلا كلمته التى احتفظ بها التاريخ: {عليك يا سوريا السلام.. سلاما لا لقاء بعده}.. ولنتذكر أن المسلمين لم يكونوا قط .. لا فى هذه المعارك ولا فى جميع المعارك التى انتصروا فيها بعد ذلك أكثر عتادا أو أشد قوة.. لم ينتصروا بالعتاد ولا بالقوة بل بما وقر فى قلوبهم..
لقد كان أعداؤهم أكثر تقدما منهم بما لا يقاس.. ولقد نقلوا عن أعدائهم سرّ قوتهم.. نقلوا عنهم التكنولوجيا لكنهم لم ينقلوا عنهم الانحلال والشرك.. ولم يفقدوا إحساسهم لحظة أنهم الأرقى والأسمى.. أنهم الأعلون.. عكس ما نفعله نحن الآن تماما..
فى "حطين"  كان عدد جيش "صلاح الدين" اثنتى عشر ألفا.. وبعد الإمدادات والأعراب وصل عدد الجيش إلى 24 ألفا.. وكان عدد الصليبيين أكثر من ستين ألفا وكانوا أيضا أكثر عتادا وأشد تقدما وقوة.. وانتصر المسلمون انتصارهم الساحق.. نفس الأمر فى "عين جالوت"..
لم تغفر الحضارة الغربية الصليبية ذلك للإسلام أبدا.. لم يتركونا فى حالنا أبدا.. لكن "لويس التاسع" عندما انهزم وأسر فى مصر.. اكتشف بعد الإفراج عنه -كما يحدثنا الدكتور محمد الغتيت- أن هذه الأمة لن تهزم أبدا بالمواجهة المباشرة.. وظل "لويس التاسع" الذى جعلوا منه قديسا فى القدس أربعة أعوام يضع خطته لمواجهة المسلمين عبر التاريخ بعد أن أدرك أن المعركة ستتواصل جيلا بعد جيل.. اكتشف الرجل وكان على صواب  أن المسلمين ينتصرون بإيمانهم.. برسوخ عقيدة الجهاد فيهم.. بإدراكهم أن الدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة.. بإيمانهم أن ما عند الله خير وأبقى.. بيقينهم أن الهزيمة كلمة لا توجد فى قواميسهم وإنما إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة (انظروا  ما فعله أربعة آلاف من المسلمين الشيشان فى ثانى أكبر قوة فى العالم.. وذلك جرح ينزف فى القلب لكن هذا ليس مجال الحديث عنه)..أدرك "لويس التاسع" أنه لا يمكن مواجهة هذه الأمة إلا بتفريغ دينها من مضمونه ومحتواه.. 
إننى مضطر للإيجاز المخل.. لكن من عهد لويس هذا بدأت ثلاثة حركات متصلة أشد ما يكون التواصل كأضلاع مثلث جهنمى.. كل منها مهدت للأخرى وشدّت من أزرها وساعدتها.. تلك الحركات هى الاستشراق والتبشير والاستعمار.. 
بعد فشل حملة لويس التاسع ولمدة قرنين كان الغرب الصليبى يستجمع قوته ويتهيأ للانقضاض..
وكنا نحن المسلمين قد فقدنا قوة اندفاعنا الحضارية فى مواجهة الغرب الصليبى والتتار(والحملتان كان يحركهما نفس الهدف للقضاء على الإسلام لكن كتب التاريخ تخفى عنا ما هو ثابت بالوثائق من تآمرهما المشترك للقضاء على الإسلام).. 
كنا مثخنين بالجراح بعد أن أعطينا العالم أنبل حضارة فى التاريخ وبعد أن خضنا كل بحار العلوم..
ومع انتفاضة أوربا وهزيمة المسلمين فى الأندلس ابتدأت موجة عاتية كادت تبيد المسلمين جميعا كما أبيد الهنود الحمر.. وكان ميناء جدة قد حوصر تمهيدا لهدم الكعبة والاستيلاء على رفات الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن قيض الله دولة إسلامية هى الدولة العثمانية لوقف سرعة انهيارنا.. أجلت الدولة العثمانية انهيارنا ثلاثة قرون.. أجلت شِقّ الاستعمار ثلاثة قرون لكن التبشير والاستشراق كان يؤتى أكله.. كنا ننهزم من داخلنا.. وكنا نقرأ تاريخنا بعيون المستشرقين.. كنا نستلب.. نفقد منهج ديننا شيئا فشيئا.. كنا نُروض كالعبيد.. مسخوا ديننا وشوهوه.. تركوا القشرة الخارجة واستلبوا القلب والعقل والضمير..
إن الكارثة أبعد من خيانة حاكم أو خطأ زعيم .. يقول الكاتب ( العلمانى وليس الإسلامى!) الكبير  "جلال أمين" أن الحكام العرب يخونون قضية أمتهم منذ خمسة قرون.. قلت لنفسى أن الأمر أبعد مما ذهب إليه جلال أمين.. لم يكن الحكام العرب وحدهم.. بل جل حكام المسلمين.. وليت الأمر اقتصر على هذا وإلا لأمكن للأمة أن تعالجه.. كانت بعض نخبة الأمة  قد أصيب .. أصبحت عبدة لمفاهيم المستشرقين.. وكان الغرب يشجع  بل ويتآمر كى يضع تلك النخبة الخائنة فى الصدارة لكى تتولى مقاليد الأمور..
ولم تكن المشكلة هى موقفنا من الغرب كما يقول الدكتور محمد عمارة  : "ليست  القضية هى موقفنا من الغرب و إنما القضية هى موقف الغرب منا … مشكلتنا ليست مع الإنسان الغربى ولا مع العلم الغربى ولا مع الحضارة الغربية و إنما مع المشروع الغربى عندما يريد إلغاء مشروعنا الحضارى المتميز والخاص…"
فى القرن التاسع والقرن العشرين.. حين أكمل الغرب حركتى التبشير والاستشراق بالاحتلال المباشر.. حين استطاع بقوة الدبابة والمدفع.. أن يغير النخبة القائدة فى كل بلد إسلامى.. قرّبَ الخونة وأعدم الأبطال.. ونحّى منهج الإسلام تماما.. ثم راحوا ينشرون من أكاذيبهم وضلالاتهم ما ينزع الإسلام من قلوبنا ويبغّضه إلى عقولنا..
لقد أدركت الأمة منذ زمان طويل أن هذه السلطة تعيّن بعض حكامنا كوكلاء  لها لكننا غفلنا أنهم لا يكتفون بالحكام، فهم الذين يعينون كبار الكتاب أيضا، لم يكن الاستعمار يعبث عندما احتل بلادنا، وعندما تركنا لم يتركنا لأنه سئمنا، أو لأننا أصبحنا فجأة أقوى منه، لقد ربى نخبة كاملة، طبقة كاملة فى المجتمع هى الطبقة الحاكمة منها الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء ورؤساء التحرير وكبار الكتاب بل وكبار التجار ورجال الصناعة فلا يكاد يُتداول الأمر خارجهم ( كانت ثورة 23 يوليو استثناء لكنهم أجهضوا بعضه واحتووا البعض الآخر ) وفى مختلف بلادنا فإن هذه النخب ليست معزولة عن بعضها البعض بل وثيقة الاتصال.
وتوطد الغزو الثقافى بديلا أقل تكلفة من الغزو العسكرى..
يعرّف الدكتور عبد الله التركى الغزو الثقافى بأنه : " كل فكرة أو معلومة أو برنامج أو منهج يستهدف صراحة أو ضمنا تحطيم مقومات الأمة الإسلامية: العقيدية والفكرية والثقافية والحضارية أو يتحرى التشكيك فيها ، والحط من قيمتها، وتفضيل غيرها عليها، و إحلال سواها محلها، فى الدستور أو مناهج التعليم، أو برامج الإعلام والتثقيف، أو الأدب والفن، أو النظرة الكلية للدين والإنسان والحياة"..وربما أريد أن أرجح رأى  الدكتور أحمد عبد الرحمن أن ما يحدث " ليس مجرد غزو ثقافى بل هو إحلال ثقافى يرمى إلى إحلال الثقافة الغربية مكان ثقافتنا الأصلية بالكامل…" 
وكانت أضلاع مثلث الشيطان الثانى هى: الثقافة والإعلام والتعليم..
فى التعليم ثمة عشرات الكتب ومئات الأبحاث المحاصرة التى تفضح المؤامرة..
فى الإعلام يكفى أن نستشهد بتلك الكلمة الدامية التى خطها يراع شيخ القضاة فى مصر بل فى العالم العربى المستشار يحيى الرفاعى إذ يقول:
".. لا يسمح السلطان لرعاياه بمجرد وجود إنسان غيره، فهو النجم الأوحد، والعادل الأوحد، والعالم الأوحد، العارف بالسياسة وبالاقتصاد، وبالقانون، وهواه هو قانون الأمة.." 
ومن أجل هذا السلطان لا مانع من هدم بنيان الأمة كلها ليستقر عرشه على كوم من الجماجم وجبال من الفشل وطوفان من الهلاك..
عن الثقافة يكفى ما كشفته أزمة الوليمة وتداعياتها.. حين أصبح الاجتراء على الله تنويرا والهجوم على عبد الناصر ردة..!!..
إن إعلامنا وتعليمنا وسياستنا مكرسة كلها ضد الإسلام ولصالح حضارة الغرب..
ولم يكن للإسلام أن يستسلم.. أبدا لم يكن له ذلك.. وحاول بعض أبنائه الجهاد فى سبيل الله.. أخطئوا وأصابوا .. لكنهم كانوا إلى الصواب أقرب.. وإننى لا أملك حتى فى الخطاة فيهم إلا قول الإمام على كرم الله وجهه أنهم قوم طلبوا الحق فأخطأوه.. وأن النخب الحاكمة فى جل عالمنا الإسلامى قوم طلبوا الباطل فأصابوه..
ماذا فعلت السلطة التى لم تنشأ إلا بالاستعمار فى الاتجاه الإسلامى..؟..
نصبت المشانق..
زورت الانتخابات..
أوصدت كل الأبواب..
ولقد تصرفت أجهزة الأمن فى جل عالمنا الإسلامى كما لو كانت فرقا بقيت من جيوش الصليبيين لتستأصل ما بقى من شأفة الإسلام..
لقد بلعنا الطعم.. 
هم يخافون الإسلام وعلمونا أن نخاف نحن أيضا منه..
وهم منطقيون فى خوفهم من الإسلام.. فهو الحضارة الأرقى وهو القادر على كبح جماحهم كما فعل لألف عام..
بلعنا الطعم.. روجنا لما يقولون.. وهاهم أولئك الآن يبيدون فى الشيشان أمة كاملة بتهمة الإرهاب.. وغدا سوف يحدث معنا نفس الأمر..
ذلك أن الإسلام عندهم هو الإرهاب.. وكان علينا أن نحاربهم على ذلك لا أن نقرهم عليه ونتحالف معهم فيه.. ضدنا!!..
لقد كانت خطة الغرب أن تقف الدولة ضد الأمة  ..
ولقد نجحوا..
*** 
زويمر..
يقول صمويل زويمر فى محاضرة  للمبشرين ، ليس فيما قبل التاريخ ولا فى العصور الوسطى بل فى القدس عام 1935: " إن مهمة التبشير التى ندبتكم دول المسيحية للقيام بها فى البلاد المحمدية ليست فى إدخال المسلمين فى المسيحية، فإن فى هذا هداية لهم وتكريما، إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبهذا تكونون قد أخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه فى المسيحية، ويأتى النشء الإسلامى مطابقا لما يراه الاستعمار، لا يهتم بعظائم الأمور ويسعى للحصول على الشهوات بأى أسلوب" … 
اشهد يا رب علينا وعليهم  أن الأمر أسوأ حتى مما تخيله زويمر… 
أجأر إليك يا رب بالشكوى : القائمون بعملية التبشير الآن بعض صحفنا و إذاعاتنا وتليفزيوننا وكتبنا المدرسية ومعظم كتابنا وفنانينا وأحزابنا وهيئاتنا ومؤسساتنا … 
نعم ..
القائمون بعملية التبشير صبيان زويمر منا …
والقائمون على التعليم تلاميذ دنلوب منا …
والقائمون على عقاب من يتجاوز تعاليم صبيان زويمر أو ثقافة تلاميذ دنلوب ليسوا سوى بقايا جنود كرومر وأرناط ….
هل بهذا الهجوم الضارى تقضى أمة امتدت ذات يوم من الصين حتى الأندلس وهى اليوم بعد أن فقدت أجنحتها وأطرافها تنزف من قلبها… حتى لأخشى أن تتلاشى …
أمة تتعرض لأبشع عملية غسيل للمخ وتزييف للوعى فى التاريخ… 
عملية غسيل للمخ وتزييف للوعى لم يعد العدو هو الذى يقوم بها… بل يقوم بها أمراء وملوك ورؤساء ووزراء وكتاب وصحفيون ومثقفون وشخصيات قائدة حاكمة منا وفينا … 
*** 
كرومر..
أخطئ يا عربي يا مسلم  فى تلاوة القرآن..
أنكر حديثا نبويا شريفا..
عارض شرعا أو فقها..
لا ضير..
سوف تكون مستنيرا ومتحضرا عندما تقدم على أى من ذلك..
اجترئ على الله، اسخر من القرآن، سب الرسول e  وسوف يقابلك الترحاب والتأييد الرسمى وسوف تفتح لك سبل النشر والإعلام كل أبوابها، لكن حاول أن تهاجم سلامة موسى أو طه حسين أو قاسم أمين أو على عبد الرازق.. حاول ذلك ولا تلومنّ إلا نفسك عندما تفتح أبواب الجحيم لك أبوابها..
أو حاول أن تعارض ما غرسه كرومر لتنطلق كلاب جهنم تعوى عليك من كل صوب..
والرجل – للدهشة والأسى- لم يحاول إخفاء دخيلته.. فهو يعترف بالنص فى تقرير عام 1906: " إنى واثق من قوة أوروبا، واقتدارها عند الاقتضاء على تلافى هذه الحركة( الحركة الإسلامية) من الجهة المادية وإن تكن غير قادرة على ذلك من الجهة الروحية.."..
لقد كان مذهلا لى أن أكتشف أن معظم ما يردده دعاة التنوير الآن مكتوب بنصه فى تقارير اللورد كرومر السنوية..
يقول أنور الجندى :
" فى هذه التقارير، سجل كرومر الخطوط العامة لتهديم كل عوامل الإيمان الوطنى والاعتزاز العربى الإسلامى.. وكان أول من ساق الأكذوبة الضخمة التى تقول أن المصريين كانوا خاضعين أكثر زمانهم.. فقد حكمتهم دولة الفرس فاليونان فالرومان فعرب جزيرة العرب، وبغداد، فالجراكسة، فالترك آل عثمان.."
هذا بالضبط ما كتبه اللورد كرومر عام 1906 ومازال كبار مثقفينا الرسميين الذين تفرضهم حكوماتنا علينا يرددونه حتى اليوم.. متجاهلين أن صلة مصر بالعرب لم تكن صلة استعمار وأن الرابطة بين العرب وبين الدولة العثمانية لم تكن رابطة احتلال..
لقد تحدث كرومر أيضا على أن مصر ليست جزءا من أفريقيا ولا من الشرق وكان يهدف إلى نزع مصر من دورها وجذورها.. وهو ما يزال صبيته يرددونه حتى اليوم..إن الأفارقة متخلفون والعرب أجلاف وتركيا بلد احتلال فمال مصر وكل هذا.. وليت نخبة مثقفينا  - حتى بمفهومهم الغبى الخائن - فكروا ما هو الثمن الذى سنحصل عليه عندما نقطع جذورنا.. هل سنلتحق بأوروبا مثلا.. ؟!..
كان كرومر أيضا هو أول من هاجم الحكومة الإسلامية، ووصفها بأنها الحكومة الثيوقراطية..
 
*** 
الوليمة.."1"

لشدما استبدت بى الدهشة إذ رحت أراقب رد فعل نخبتنا المثقفة المسموح لها بالكتابة على أزمة الوليمة..
لم يكن لهم أن يختاروا الفسوق بعد الإيمان.. فبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان..
ولقد أفتى الأزهر وعلماء الأمة  فى الداخل والخارج  كأعلى مرجعية للسنة فى العالم كله أن الكفر لا يقتصر على تأليف الكتاب الملعون ونشره بل يتعداه إلى كل من قرأ الكتاب أو أعلم بما فيه فحكم أنه إبداع..
لم تجرؤ صحيفة واحدة على نشر نص بيان الأزهر.. اكتفوا بنشر صفحة ونصف صفحة من ثنتين  وعشرين صفحة. لم يقرأ الناس بيان الأزهر إذن.. لكن المؤكد أن النخبة المثقفة المستغربة قرأته.. ومارست دورها فى التغريب والتغييب وإخفاء الحقيقة لا نشرها.. 
لكن أدعياء الثقافة والتزوير لا التنوير تعاملوا مع المراجع الدينية تعامل صهيونى أو صليبى أو مشرك جزم بأن الإسلام ليس دينا وإنما أكذوبة كبرى يجب أن يطهر الوطن منه..
ورحت أسائلهم - فى خيالى وعلى صفحات الصحف العربية.. فقد كانوا قد أغلقوا صحيفة الشعب- :لماذا هربتم دائما من الموضوع؟..
لماذا لم يستشهد واحد منكم بكلمات من الرواية الكافرة .. أو بالشعر الداعر الكافر الذى استشهدت بنماذج منه..
لماذا دافعتم عن الباطل بكل هذه الضراوة.. ولماذا كذبتم كل هذا الكذب..
كانت موضوعيتهم أن ادّعوا علينا ما لم نقل ، ثم راحوا يهاجمون ما ادعوا أننا قلناه..!!..
وتكذب علينا صحيفة.. فتستشهد بكذبها صحيفة أخرى مقيمة علينا الحجة..فى كذب مجانى لا أول له ولا آخر.. وسقطت رموز كثيرة نجحت فى خداع الأمة عقودا طويلة..
تجاهلوا حجتنا الدامغة عن موقف الرسول e  من الشعراء ( أليس الشعر إبداعا؟) الذين نظموا قصائدهم فى هجاء الإسلام وهجائه، وفى الغوانى اللائى كنّ ينشدن هذا الشعر.. لقد كان الأمر بقتلهم حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة.. وفى البيت الحرام.. وهذا هو الفهم الصحيح لقيمة الإبداع ولدوره الخطير فى بناء الأمة أو فى هدمها.
لم يردوا علينا أبدا..
ذلك هو ازدواج المعايير الذى طالما تشكينا منه فى تعامل الغرب معنا، هو جزء جوهرى وأصلى فى فلسفتهم ومنهجهم، حيث الحق هو القوة، والسعادة هى اللذة، والحقيقة هى ما تستطيع إيهام الناس أنه حق.. ولقد انتقلت هذه الصفات إلى نخبتنا.. 
نعم.. فمرجعية الأخلاق المجردة دينية.. ولا يمكن أن تكون غير ذلك..
و الجاهلية ليست فترة زمنية مضت وإنما هو سلوك يتصف به من يسلكه أنى كان..وعلى ذلك فإن أخلاقهم ليست إلا أخلاق الجاهلية الأولى حيث الكذب مهارة والقتل قوة والسرقة مبعث للفخر..
وينبثق  السؤال:
هل هم مؤمنون حقا؟!..
إن الأمر ليس تفتيشا فى الضمائر ولا شقا عن القلوب،  نعم..  من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.. لكن كيف يعقل أن يحدد الكافر للمؤمن حدود الإيمان و أن يفسر له القرآن؟!.. فليجهروا بالكفر، سنقبل ذلك منهم، ليدعوا إلى كفرهم كما يشاءون فى ساحة فكر حرة،  أما أن يقودوا أمة مسلمة  فألف كلا.. ذلك أن قيادتهم لأمة مسلمة ليس خطيئة دينية فقط،  بل جريمة أمن قومى ووطنى،  تماما كما لو جئنا على سبيل المثال بليبرالى ليقود حزبا شيوعيا، أو بماركسى ليتزعم حزبا ليبراليا ، بل إن الأمر أشد وأخطر، فهو يشبه أن نأتى بصهيونى كى يقود جيشنا. 
إن تلك النخبة المثقفة المنحرفة التى دستها السلطة بين صفوف الأمة متظاهرة أحيانا بالمعارضة تزلزل ديننا وعقيدتنا وهى تتظاهر بالمطالبة بحرية الفكر وما كانت تقصد سوى حرية الكفر.. وبحرية الاعتقاد وما كانت تقصد إلا حرية الإلحاد.. وراحوا يكفرون وبالله  ويؤمنون بالغرب كما شاء لهم الشيطان.. إلا أنهم أدركوا أنهم رغم كل محاولاتهم لم يغيروا فى الأمة سوى قشرة لن تصمد لأى محاولة للكشف.. لذلك سنوا قانونا صارما ما أنزل الله به من سلطان.. إذ أنهم وهم يطالبون بحرية الاعتقاد.. الذى لا يقصدون به فى أمة مسلمة إلا حرية الخروج على الإسلام.. سنوا ذلك القانون الذى يحرم على المسلمين اتهام الخارجين على الإسلام بالكفر.. وفى نفس الوقت تكفلوا بالعطاء لأولئك الخارجين..
تماما كما تحرم أمريكا علينا اتهام عملائها بأنهم عملاء.. وتماما كما تجزل لهم العطاء..
أصبح الخروج على الإسلام مباحا..
و أصبح التكفير ممنوعا بإطلاق..
رغم أن كتاب الله.. القرآن الكريم.. هو أكثر كتاب فى الدنيا يتحدث عن التكفير..!!
*** 
وليمة 2

عندما انفجرت أزمة الروايات الثلاث، وهى إحدى توابع أزمة الوليمة،  قلت لنفسى أن الأصل فى الأشياء عندنا الإباحة أما هم - أدعياء التنوير- فالأصل فى الأشياء عندهم " الأباحة" .. من القبح .. لقد غيروا مواقفهم بالكامل بعد أن غير وزير الثقافة اتجاهه بدرجة 180 وبعد أن اكتشفوا أن الدولة فى مصر لا تؤيد شذوذهم وانحلالهم الذى يسمونه إبداعا.. معظمهم يهاجمون الآن بكل شراسة ما دافعوا عنه بالأمس يكل حماسة.. نفس الصحف ونفس الأقلام.. ولا خجل:
فى صحيفة المساء ( 7/1) يقول فاروق حسنى عن بعض مطبوعات وزارته ( هل ثمة علاقة لغوية بين الوزير والوزر!!.. وبين الوزارة والأوزار؟!!).. يقول: " اكتشفت كم الإباحية وامتهان الدين والعادات والتقاليد (..) .. أى عمل لا يراعى المجتمع الذى يتوجه إليه هو عمل غير فنى ولا يستحق الاحترام.. وفى صحيفة الحياة كان فاروق حسنى يصرح: " لن أتراجع عن مواجهة " قلة الأدب " وكتابات البورنو"..(.. ) أنا مع المجتمع ضد أى تأليف رخيص ووظيفتى الأساسية هى حماية قيم المجتمع  من بورنو الآداب .
وعندما حاول أدعياء الثقافة أن يحتشدوا لمواجهة الوزير لم يستطيعوا جمع أكثر من 23 توقيعا.. انسحب ستة منهم عندما أدركوا أن الدولة جادة فى تغيير موقفها و أنها لن تتصرف كما تصرفت فى أزمة الوليمة..
وعندما ألقى الرئيس مبارك كلمة فى معرض الكتاب ظهر منها أنه يدعم وزير الثقافة فى موقفه الجديد ابتلع الجميع ألسنتهم ولم  تعد تجد واحدا فقط يتحدث عن الإبداع..
قلنا لهم  قال الله فسخروا.. وقلنا قال الرسول e  فاستهزءوا.. وقلنا قال القرآن فسبوا.. لكن عندما قال الرئيس مبارك أصابهم الرعب وبلغت أرواحهم الحلقوم. فهل هؤلاء هم المثقفون فى مصر؟ 16 أو  23 أو حتى 300.. إن أكبر إهانة للثقافة فى مصر أن نصدق الفرية التى يروجونها أنهم ممثلو الثقافة والإبداع.. ليسوا سوى بثور قيح على جبين الوطن. 
فلنعد إلى أقوال الصحافة المصرية بعد أن غيرت الدولة موقفها وعادت إلى الحق:
فى أهرام 15/1 كتب الأستاذ ثروت أباظة " .. يعلنون حربا على وزير الثقافة الذى صادر لهم كتبا دنيئة تصف عمليات الجنس بصورة وقحة فاجرة ، واتخذ الوزير الإجراءات الحاسمة ضد موظفيه الذين سمحوا لهذه الكتب بأن تطبع وتصدر عن وزارة الثقافة.. وطبع تلك الكتب فى ذاته سواء كان من وزارة الثقافة  أو من أى ناشر آخر كبيرة تصغر إزاءها كل الكبائر. والذى لا يؤيد الوزير فيما ذهب إليه يكون أقرب إلى القوادين. فالقواد الفاسق المحترف ينشئ صلة قذرة بين فاسق من الرجال وعاهرة من النساء، أما كتاب هذه الكتب فيشيعون الفاحشة النتنة  بين كل قرائهم.(..) إن المعركة قائمة بين النجس والطهارة وبين الشرف والانحطاط..
فى صحيفة الأسبوع ( 15/1) وفى مطبوعات أخرى كثيرة منها تحقيق مطول للأهرام العربى كان أحد المبعدين وهو أحمد عبد الرازق أبو العلا مدير النشر يقول: " الوزير الآن يقف بشراسة ضد أعمال أقل خطورة إذا قورنت بوليمة أعشاب البحر" ..
فى أخبار اليوم  العدد 2932 كان وزير الثقافة يصرح: المسئولون بهيئة قصور الثقافة انحرفوا.." ..
وفى أهرام 14/1 كان عبده مباشر يتهم أدعياء الثقافة والتنوير  فى دينهم : " إذا كان من اليساريين من ينكر الخلق والخالق من منطق عقيدى أو فكرى أو فلسفى فإن من الفطنة ألا يصطدموا بالرأى العام..(..) وعندما يثور هؤلاء المؤمنون ويعبرون عن غضبهم من تطاول هذا الروائى على الذات الإلهية أو شخصية المصطفى (..) فإن أحدا لا يمكن أن يصف غضبتهم بالتخلف أو أن يتهمهم بالعداء للتنوير والإبداع."..
ويواصل " لماذا كتب  السورى  حيدر حيدر روايته " وليمة لأعشاب البحر بكل ما فيها من خروج على الدين؟ ولماذا وافق من وافق على إعادة نشر هذه الرواية بالقاهرة؟ وهل كان يدرى ما تحويه الرواية من تجاوز؟ أم أنه لم يكن يدرى؟ لكن الجميع أصبحوا على علم عندما ثار الرأى العام والمؤسسات الدينية على الرواية فلماذا استمروا على موقفهم  ولم يسارعوا بالاعتذار عن الوقوع فى هذا الخطأ؟ لماذا استمروا على موقفهم فى تأييد الرواية وكاتبها؟ ولماذا أعلنوا تحديهم للجميع؟ ولماذا بدءوا فى حملة التبرير ولالتفاف من حول القضية؟ ولماذا اتهموا الجميع بالتخلف والعداء للمجتمع المدنى والعمل بإصرار على هدم هذا المجتمع؟ ألا يقوم المجتمع المدنى إلا على أكتاف أعداء الدين؟(..) إن فكرة المجتمع المدنى لا تقوم أبدا على أحادية الموقف ولا أن يكون هذا الموقف بالضرورة يساريا ملحدا".. 
 مرة أخرى يتهمهم عبده مباشر بالإلحاد.. وفى الأهرام..
وفى أهرام 21/1 كان فتحى سلامة يكتب عن نكسة هيئة قصور  الثقافة : " كل المؤشرات كانت تدل على سقوط الهيئة فى أيدى قلة من محترفى الارتزاق  بالأدب.. أكلوا على موائد كل العصور(..) وما أبدعوا شيئا..(..) قادوا حركة التثقيف العامة..(..) .. دون وازع من ضمير؟؟" 
ثم يتطرق فتحى سلامة إلى عمليات الفساد والنهب ونشر الفجور وتسهيل الدعارة  فى الهيئة: " بيع خشب المسارح بعد شرائه بيوم واحد على شكل كهنة.. نقل أجهزة الصوت والتكييف  إلى بيوت مديرى القصور، وتأجير بعض البيوت الثقافية للسكن المفروش، ويعف اللسان عن أشياء أخرى حدثت وتحدث فى جراج العجوزة وقصور طنطا وبعض القصور الأخرى.." ..
*** 
حقيقة الأزمة..
لم يكن انفجار أزمة الوليمة سوى عرض ظاهر لمرض وبيل.. فالأزمة باختصار شديد فى فئتين من المجتمع، المجتمع المهزوم هزيمة مروعة، فئة ضئيلة استسلمت للهزيمة ورأت فى حضارة قاهرها مثلها الأعلى، وفئة أخرى تشكل القطاع الأوسع من المجتمع ترى العكس، أن سبب هزيمتها لم يكن تفوق العدو بل تخليها عن ثوابتها وأهمها الدين. كان من الطبيعى أن يدعم العدو المنتصر الفئة الأولى ليتشكل منها بطريقة بالغة التعقيد نخب السياسة والثقافة بل وبعض رجال الدين المتحالفين مع الدولة. وأن تُحاصر الفئة الثانية حصارا مزدوجا، حصارا من العدو البعيد وحصارا آخر من النخبة المتسلطة، ولقد تم ذلك فى غيبة كاملة لأسس حوار موضوعى، وفى افتقاد كامل للديموقراطية أو أى آلية تمنع الصدام والانفجار. كل القنوات مسدودة، سيادة التزوير لا سيادة القانون، ثم أن القانون الذى ساد بديلا عن الشريعة والقانون السماوى ليس حتى القانون الوضعى، وإنما هو اللا قانون إن صح التعبير، واللا قانون هذا أسوأ حتى من قانون الغاب الذى يعيش فيه الأقوى والأصلح بينما فى اللا قانون لا قاعدة.  ولا يمكن أن يتوازن  مجتمع تتحكم فئة قليلة فى توجهات الأغلبية بالقهر والتزوير والجبروت.
تلك هى المشكلة.. والأزمة..
نعم ، الفئة الأصغر سيطرت وقهرت تحميها ترسانات من القوانين والسلاح وأجهزة الإعلام وآلات التعذيب.  إن الأمة تكتشف الآن أن جل نخبتها المثقفة التى أصدرت لها السلطة ترخيصا بالكتابة أشد سوءا من أسوأ الحكام،  وأنهم مهما ادعوا وأبدوا من استكبار ليسوا سوى أدوات للسلطة،  وأن معظم من يسمون أنفسهم بالمثقفين على اتساع عالمنا الإسلامى،  ليسوا سوى جناح للسلطة يوازن جناح الأمن البوليسى الباطش،  وأن وظيفة الجناحين واحدة،  التعذيب والتزوير والتزييف والقهر ومحو الهوية والتمايز،  وإطفاء نور الله،   نعم،  جناحان تسقط بدونهما أى سلطة فى عالمنا الإسلامى،  جناح يمارس سلطته على الجسد،  وجناح يمارس سلطته على الروح.
نعم.. كما يوجد ضابط أمن الدولة ومهمته حراسة نظام الحكم.. يوجد أيضا مثقف أمن الدولة.. ووظيفته ذات المهمة..
*** 
شرّ البليّة..
ثمة استحالة كاملة تمنعنى أن أعرض فى هذه المجلة المحترمة الوقورة نماذج مما يدعى المزورون أنه إبداع، لقد حاولت أن أنتقى أخفها وطأة.. وبالرغم من ذلك تراجعت.. لذلك أستعيض عن هذه النماذج بموقف بعض صحف المبدعين!!..
إحداها تزعمت حملة تأييد ما سمته بالإبداع ثم تبنت الحملة ضد الشعب وطالبت ثم رحبت بإغلاقها ، ثم أيدت بائع البويه لمجرد انه أعلن أمام المحكمة كفره!! واحتجت علي سجنه بحكم محكمة بينما لم تعترض أبدا علي اعتقال عشرين ألفا دون حكم محكمة.. لمجرد انهم مسلمون..
نموذج آخر: عشرات الصحف التى نشرت مئات المقالات تهاجمنا بالكذب والتزوير ( الفرق بين التنوير والتزوير حرف يبدو أنهم تجاهلوه!)  .. والتى كانت تجعل مانشيتاتها الرئيسية حول أكاذيب.. هذه الصحف لم تتعرض على الإطلاق لنشر حكم البراءة الذى صدر لصالحى وضد المسئولين عن نشر رواية الوليمة..
تجاهلوا أيضا  فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية في رواية وليمة لأعشاب البحر وكاتبها حيدر حيدر. والصادرة  بتاريخ 26/6/1421هـ. والتى احتوت - والحمد لله - على إشادة بموقفى.
كانت الإشادة في الواقع تشريفا لي.. لكنهم لم يفهموا ذلك، بل لقد نشروا هذه الإشادة كنوع من التشهير بي،  والإشادة الواردة في تقرير لجنة الإفتاء العليا تصلح فعلا كتشهير ولكن عند صهيوني أو صليبي غربي.. أما عند أى مسلم فهي تشريف بلا حدود..
بدأت صحيفة تنويرية أخرى بعد ذلك بشن هجومها ونشر الاتهام أن في الأمر مؤامرة منسوبة إلىّ، وأن طلب الفتوى في هذا الوقت بالذات مؤامرة صهيونية أميركية لصرف أنظار العرب عن نجاح شارون وعن أخبار الانتفاضة  .. ثم تتهمني بأنني قد قمت باستغلال ذهنية التحريم التي سادت بعد نشر الروايات الثلاث الأخيرة التي سحبتها وزارة الثقافة من الأسواق،  ولم يتنبه التنويريون أن أحداث تلك الروايات تلك قد حدثت يوم 7 يناير الماضي بينما صدرت الفتوى  فى جمادى الآخرة الماضى( وكان يوافق شهر أغسطس) لكن التنويريين لم يعرفوا مدلول التاريخ الهجرى الذى يتصدر الفتوى.. وشر البلية.. ما يبدع!!..
الوليمة2..
كنت أريد أن أكتب حكاية الوليمة كاملة..
وأن أكشف الأكاذيب كلها..
لكننى كنت أقرأ الآيات التالية من القرآن الكريم.. وحدث لى ما حدث عندما سمعت ذات يوم: " ويضل الله الظالمين..
وكأنما كنت أقرؤها لأول مرة..
وراح قلبى يختلج.. ورحت أتمتم:
هذه الآيات  تقول كل شىء..
إنها تقول كل شىء..
إنها تقول كل شىء..
فلتقرؤوها معى.. لتعرفوا كل الحكاية.. من البداية للنهاية..
بسم الله الرحمن الرحيم
 
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ {6} خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ{7}  وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ {8} يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ {9} فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ {10} وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ {11} أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ {12} وَإِذَا قِيل َلَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ {13} وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ {14} اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ {15} أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ {16}البقرة
صدق الله العظيم
علموا البوليس الأدب..!!..
بقلم: دكتور محمد عباس

 
أريد أن أنبه القراء إلى حقيقة حزينة شد ما ذهلت عندما عرفتها من كاتب عميق مرموق لكنه ليس شهيرا.. استدعته المباحث.. أخذوا يستعرضون معه بؤس حال الكتاب وقلة دخلهم وصعوبة مجالات النشر وتجاهل وسائل الإعلام وعزوف القراء عن القراءة.. ثم فاجئوه بأنهم يملكون الحل السحرى لكل هذا.. إنهم يطلبون منه أن يعرض أعماله عليهم وأن ينفذ بعض ملاحظاتهم.. فإذا أثبت جدارته بالعلاقة الجديدة فسوف يطلبون منه تأليف أعمال كاملة لحسابهم.. سوف يجعلون أكبر دور النشر تتسابق لنشر كتبه.. سوف يطبعون عشرين أو ثلاثين ألف نسخة بدلا من ثلاثة آلاف.. وسوف يحصل على عشرات الألوف بدلا من لا شىء.. وسوف تشيد كل وسائل الإعلام بكتاباته التى لن يكف كبار الكتاب عن مديحها.. 
وعندما ذهل الصديق واستنكر إذا بهم فى سبيل إقناعه يقولون له أن كل المشاهير رجالهم.. و أنهم يتعاونون معهم بنفس الطريقة.. وقدموا له من الأدلة والبراهين ما قضى على كل تكذيب عنده.. بل أطلعوه على مقالات تكتب فى مكاتب الشرطة بأسماء كتاب مشهورين.. ترسل فى مظاريف مغلقة إلى هذه الصحيفة أو تلك المجلة.. لتنشر باسم الكاتب الكبير.. ليقرأها مع القراء..
كان الصديق يقول فى يأس وأسى: حتى الفنانين  وكتاب المسلسلات والمخرجين يتعاونون معهم بنفس الطريقة..
*** 
بعد حديث الصديق انفجرت الذكرى بواقعة حزينة ومريرة.. فمنذ عدة أعوام  حاولت أن أجرى بحثا عمليا عن سبب تدهور التعليم فى الجامعة.. لماذا تحولت إلى أوكار للتجهيل لا للتعليم.. فكرت فى أن أعد ثلاثين سؤالا لأوجهها إلى ثلاثين من الأساتذة المرموقين حرصت على أن يمثلوا دولا عديدة من عالمنا العربى.. نجحت فعلا فى إعداد تسعة وعشرين سؤالا ثم استغلق علىّ.. وكنت حريصا على أن يكون العدد ثلاثين كى يسهل عمليات الإحصاء والاستقراء..ووضعت السؤال الثلاثين لإكمال العدد ولم أكن أنا نفسى مقتنعا به.. كان السؤال:

ما هو دور الحرس الجامعى فى تدهور التعليم..؟!

وعندما عرضت الأسئلة على الأساتذة ذهلت.. لقد تركوا الأسئلة كلها واهتموا بالسؤال الأخير.. كان رأيهم أن الحرس فى جامعات كثيرة هو الذى يدير الجامعة فعلا.. وتمنى أحدهم ساخرا أن يكون رئيس الجامعة لواء.. فعلى الأقل سنعرف مع من نتكلم ومن نحمل المسئولية.. فهم والوضع ذاك يمارسون سلطة مطلقة دون أى مسئولية.. وواصل الأساتذة نزيفهم: الحرس الجامعى ليس إلا الواجهة الظاهرة لأجهزة الأمن السياسى.. تلك الأجهزة الحريصة على قمع أى حركة طلابية صحيحة وسليمة ومستقلة.. كل من يرون فيه بادرة لاستقلال الشخصية يعتقل أو يفصل أو على الأقل يقمع.. أى بادرة للمعارضة – ليس بالضرورة معارضة سياسية – إثم كبير يستحق العقاب الشديد.. ليست الجريمة فى موضوع ماذا تعارض.. بل الجريمة أن تعارض أصلا.. وليس حتى أن تعارض بل مجرد أن يكون لك رأيك المستقل.. وواصل الأساتذة نزيفهم.. تقوم أجهزة الأمن هنا بتبوير التربة التى يمكن أن تنبت للأمة قياداتها.. قال أحدهم فى مرارة:  المطلوب أن نخرج جيلا ذليلا خاضعا بلا نخوة ولا كرامة ولا إرادة.. ثم واصل الأساتذة نزيفهم: تنجح أجهزة الأمن فى عملية الخصاء .. نجحوا فى تخريج أجيال مخصية عقيمة.. أما من توجد عليه أى شبهة.. فسوف تطارده تقارير الأمن فلا يعين أبدا.. وفى الجامعة نفسها.. تكون ورقة الأمن هى الورقة الرئيسية فى تعيين أعضاء هيئة التدريس.. الخنوع هو المسوغ الأول للتعيين.. من عارض مرة.. ومن جرؤ على إبداء رأى لا مكان له.. فإذا حدث وتسرب أحد منهم إلى هيئة التدريس فما تزال هناك أكثر من مراجعة.. فالترقية من معيد أو مدرس مساعد إلى مدرس مصفاة.. وكل ترقية بعد ذلك مصفاة أخرى.. أما الاختيار للمناصب القيادية بعد ذلك فليس مجرد مصفاة.. إنه مجزرة تسلخ على مذبحها كل قيمة ومبدأ ومثل أعلى..

****

ربطت بين حديث الصديق والذكرى الحزينة..

قلت لنفسى أن ما يحدث على مستوى الجامعة قد حدث بالفعل واكتمل فى كل النواحى الأخرى.. وعلى رأسها الصحافة والإعلام والتلفاز والمسرح والأدب والثقافة..

قلت لنفسى أننا مهما رفضنا الأمر الواقع فإن علينا الاعتراف به والتعامل معه..

وأننا إذا شئنا أن نرفع من قيم الفكر والأدب والثقافة والفن والرواية والشعر.. ومسلسلات التليفزيون.. فإننا لن نفلح أبدا فى مسعانا إذا ما وجهنا جهودنا إلى المفكرين والأدباء والكتاب.. يجب أن نكون واقعيين.. وأن نلجأ إلى الطريق المباشر الحقيقى.. أن ندرس مناهج الفكر والثقافة والدين والفلسفة فى كليات الشرطة لا فى كليات الإعلام ومعاهد الصحافة والتليفزيون .. نعم علينا أن نفعل ذلك.. وأن نعلم البوليس الأدب..!!..

*** 
 

مقال أرسل للحياة ولم تنشره:
الاعتراف بالحق فضيلة.. وأحيانا: فضيحة!!..

بقلم: دكتور محمد عباس

لخصت الحياة المشكلة الناشبة الآن فى أطناب الثقافة ففى مصر بكلمة جامعة حين قالت: "إنهم يعالجون هذه بتلك!! "

وهذه هى أزمة الوليمة.. وتلك هى الأزمة الأخيرة.. وهو واقع بئيس ينطبق عليها قول الشاعر:

وكم ذا بمصر من المضحكات … ولكنه  ضحك كا لبكا..

إذ أنه فجأة.. نشبت أزمة ثقافية  جديدة .. أو على  الأحرى ليست جديدة.. وإنما هى بقايا أزمة الوليمة.. التى حاولوا دفنها وهى فى قلوب الناس حية.. دفنوها ولم تمت.. فظلت تلقى بظلالها القاتمة الدامية على الوضع الثقافى وتشير إلى الجناة.. حتى أن الكاتب داود الشريان يقول فى مقال له فى صحيفة الحياة11/1 أن السلطات الثقافية المصرية تحاول علاج  موقفها فى أزمة الوليمة بموقفها الآن.

 لن أحاول سرد الأحداث التى تتطور وتتصاعد ساعة بعد ساعة، وتتابعها محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون.. لكننى  فقط أقتنص ومضات من هنا وهناك ربما تكون إضاءات تزيل بعض مساحات الدهشة.. على أننى أنبه القارئ ألا يجهد عقله فى محاولة للفهم.. لأن ما يحدث يشبه رواية لكافكا أو مسرحية لصمويل بيكيت أو قصة ليوجين أونيل .. أو أى عمل لا يعتمد  سوى العبث  منطقا.. ويستحيل على  المراقب الخارجى أن يخضعه لعقل أو منطق.

*** 
بدأت الأزمة بطلب إحاطة قدمه النائب محمد جمال حشمت وهو عضو فى  جماعة الإخوان المسلمين التى  حصل أعضاؤها على أصوات تفوق ما حصلت عليه أحزاب المعارضة قاطبة حول  روايات ثلاث تحتوى على  مشاهد فاحشة.. ( عبثية أولى: ليست ثلاث روايات.. و إنما مئات تنتظم بعضها سلاسل أسبوعية تحتوى على ما لا يمكن تصوره من عهر.. وبعضها ترجمات نصية لمجلات جنسية تصدر فى أوروبا و إسرائيل.. لكنها  هناك غالية الثمن.. أما فى مصر.. فرخيصة جدا)..

استجاب وزير الثقافة لطلب الإحاطة بإبعاد السيد على أبو شادى عن موقعه.. وهنا بدأ زلزال المثقفين الرسميين.. زلزال لم تحدثه فيهم انتفاضة الشعب الفلسطينى ولا تزوير الانتخابات ولا خمسين ألف معتقل..

اعتبر المثقفون إبعاد السيد على  أبو شادى إعلانا للحرب..

لكن التساؤل: هل السيد على أبو شادى رمز للثقافة المصرية فعلا؟!..

لقد كان الرجل بطل أزمة الوليمة بلا منازع.. ولقد أصدر بصددها بيانا كان فضيحة على المستوى الإبداعى والفكرى.. ونكتفى بأن نذكر أنه نصب الفاعل وحر المبتدأ ونصب المجرور..

بعد شهور أصدر السيد على أبو شادى كتابا كانت الفضيحة فيه أشد : السينما والسياسة- مكتبة الأسرة 2000. والذى يتهم فيه السينما - وهى إحدى أدوات الإبداع ولا ريب- بممارسة دورها فى تغييب الواقع بأفلامها الرخيصة.. إنها سينما كارهة لجمال عبد الناصر ولذلك فهى كريهة متلعثمة مزيفة مضللة لا تجيد إلا نبش القبور ومنازلة الموتى وتستخدم أحط الوسائل فى التزييف والتزوير والتضليل والتشهير..( الألفاظ السابقة بالنص.. وكذلك التالية).. كما يتحدث عن ردة السادات فى السبعينيات وتصوير الأفلام لعهد عبد الناصر برؤية جائرة وادعاءات رخيصة.. و أن صناع هذه الأفلام أفرزوا سمومهم وحاولوا بسهامهم المغرضة النيل من نظام عبد الناصر ووصمه بالدكتاتورية والإرهاب، (..) ممدوح الليثى قلب الحقائق وشوه رؤية نجيب محفوظ وغرس أنيابه فى التجربة الناصرية..(..) رجال السينما تجار كل فترة يبحثون عن طريق لإرضاء السلطة( يذكر عشرات المخرجين وكتاب السيناريو) ولا يفلت منه حتى نجيب محفوظ فيصف روايته الكرنك بأنها تقرير أدبى سريع  ومتعجل كما يواصل على أبو شادى هجوما شرسا على مئات الكتاب والمخرجين والمنتجين.. ولقد مارس هذا الهجوم كله متجاهلا أنهم - من وجهة نظره هو نفسه- مبدعون.. وليس ثمة قيد على الإبداع كما يدعى.. لكنه لم يغفر لهم أبدا أنهم هجوا جمال عبد الناصر بألفاظ لم يرد فيها أن جمال عبد الناصر خراء.. أو أن المومس أفضل منه.. أو أنه يرى صورة جمال عبد الناصر فى مومس وهو يطؤها.. أو أنه يبول على عظامه البالية..  لم يغفر لهم  كل ذلك لكنه غفره لحيدر حيدر عندما قاله وقال أكثر منه مائة مرة.. ليس على جمال عبد الناصر.. بل على الله والقرآن والرسول ( . إنه لم يغفره له فقط، بل نشر الرواية الكافرة ودافع عنها.

تجاهل السيد على أبو شادى أيضا موقف الرسول (  من الشعراء ( وهم بالطبع مبدعون) والذين تناولوا شخصه الكريم والإسلام بالهجاء فى قصائدهم.. لقد أمر (  بقتل بعضهم حتى لو تعلق بأستار الكعبة..!!

*** 
المفاجأة الأولى كانت فى موقف وزير الثقافة المصرى  السيد فاروق حسنى.. وهو الموقف الذى عبر  عنه جمال الغيطانى رئيس  تحرير صحيفة أخبار الأدب ( صحيفة مصرية عالية الصوت جدا.. تمثل على سبيل الحصر والإحاطة التنويريين المصريين.. لا يتجاوز توزيعها 700 نسخة أسبوعيا.. فى شعب  تعداده سبعين مليونا..)..

صرخ جمال الغيطانى فى مقاله بالعدد 392 والصادر بتاريخ 14 يناير( عبثية أخرى: العدد موجود عند باعة الصحف منذ الخميس 11 يناير!!.. ولا تحاول السؤال يا عزيزى القارئ أرجوك.. فليست لدى أى إجابة).. صرخ يقول:

"بالأمس جريدة الشعب.. واليوم وزير الثقافة..

بالأمس محمد عباس.. واليوم فاروق حسنى.."

ولما كنت أنا "محمد عباس!!" فإن علىّ أن أعترف أن السيد فاروق حسنى قد تجاوز مواقفى من رواية الوليمة.. فأنا لم أقل على سبيل المثال أن كل المعجبين بالوليمة هم على شاكلة أبطالها وعلى ذلك يحب استبعادهم و إقصاؤهم… لم أتهم أيضا أشخاصا محددين بالضلوع فى مؤامرة ضد الثقافة.. لكنه فعل .. لم أقل ذلك ولم أفعل ذاك .. لكن السيد الوزير قاله وفعله.

ما أدهشنى.. أن السيد الوزير كرر بالحرف الواحد ليس أقوالى فقط.. بل و أفعالى أيضا.. عندما راح أمام شاشات التلفاز يعرض على المذيع صفحة من رواية ويتحداه أنه إن استطاع قراءة سطر منها فإنه سيتراجع عن موقفه!!.. وكان مبعث الدهشة.. أننى عندما فعلت ذلك مع رواية الوليمة هاجمنى السيد الوزير بكل شراسة متهما إياى بالاجتزاء وعدم فهم النصوص الأدبية التى لا تقرأ بمثل تلك الطريقة.. لكن هاهو اليوم يدافع بكل حماسة عما هاجمه الأمس بكل شراسة.. ( لا تسلنى عن السبب يا عزيزى القارئ)..

أعترف للقارئ بأننى لا أريد أن أتعرض لموقف الوزير كثيرا من ناحية لأننى أدرك أن الزمان الذى كثيرا ما رمانا قد يرمينا بعده بوزير تجعلنا أفعاله نترحم على أيام سابقه ( كثيرا ما أجلس بينى وبين نفسى أدعو بالرحمة لكل السابقين.. حتى كرومر.. وقراقوش.. وجنكيزخان!!) .. فالمشكلة ليست مشكلة شخص.. ولا حتى أشخاص.. ومن ناحية أخرى.. فلقد رجانى أصدقاء حميمون أن أقف مع الصواب بغض النظر عن قائله فلا حق لى فى الدخول فى النوايا.. وقلت لهم أن بعض الظن - وليس كله - إثم..  أما بعضه الآخر  فمن حسن الفطن.. ثم قلت لهم - عازفا - إن الله  جلت قدرته قادر على أن ينصر الإسلام ولو بفاروق حسنى..!!..

*** 
فى تواطؤ جماعى على الكذب راح الجميع يندد بالمصادرة، ورغم أن المصادرة كانت هى الفعل الصحيح إلا أنها لم تحدث، فما حدث ( أو على الأحرى ما لم يحدث بعد ) أن الوزير يعد ( أو يتوعد ) أنه لن ينشر مثل هذه الأعمال بعد ذلك، مجرد امتناع عن النشر، وهو  حق لا مراء فيه لأى ناشر فى أى مكان من هذه الدنيا، ثم لماذا لا يذهب أى كاتب من هؤلاء إلى أى ناشر خاص ليختبر فحولته الأدبية، ولير، ولنر معه، من سيقبل نشر مثل هذه الأعمال، أو ليذهب أى واحد منهم، لينشر عمله على  حسابه، ولير إن تجاوز توزيعه بضع عشرات من النسخ.

لم يتساءل أحد إن كانت وظيفة وزارة الثقافة هى نشر القبح للفاشلين.. وهو أمر دأبت الوزارة عليه لفترة طويلة، فلما انتوت توبة يعلم الله دواعيها انطلقت الجوقة من قواعدها الأدبية فى خماراتع وسط البلد تهاجم بمنتهى العنف..

قلت لنفسى أن الأصل فى الأشياء عندنا الإباحة.. وأن  الأصل فى الأشياء عندهم الأباحة..!!( بمعنى القبااحة باللهجة القاهرية)..

*** 
صحيفة الميدان، العدد 385 فى 16 يناير 2001، ( وهى صحيفة خاصة ، كانت مع توجهات الوزير بنفس  الدرجة التى أيدته بها فى أزمة الوليمة،  رغم التناقض بين الموقفين) ، نشرت دراسة للصحافى وحيد رأفت يفضح فيها إنتاج أولئك الحداثيين، وكيف أن شاعرا كبيرا قرأ قصيدة أحدهم  فكتب مقالا فى مجلة روز اليوسف - المعروفة بتوحهاتها الحداثية - يصرخ فيه : شعر هذا أم ضشذوذ.

وتواصل صحيفة الميدان - وهى حداثية!- :  شاعر آخر كتب قصيدة عن زواج أبيه بعد موت أمه من امرأة أخرى .. يعبر فيها عن سعادته لأن أباه سيمارس معها الجنس من المؤخرة.. شاعر ثالث منهم ماتت جدته ودخل يغسل حثتها مع أبيه ولفت نظره أنه يراها عارية لأول مرة فمد يده إلى فرجها.

وتواصل صحيفة الميدان  لتنقل إلينا حكاية ديوان " ليكن"  لهدى حسين والتى أسست فى ديوانها مدرسة جديدة غى الشعر هى مدرسة شعر المراحيض.  إنها تشرب القهوة مع عشيقها فى المساء فتغرق فى التأمل : كيف ستطرز هذه القهوة برازها فى الصباح!!.. وفى قصيدة (!!) أخرى تصف ممارسة الجنس بينما تمسك شرجها كى لا يفرغ فضلاته!!.

وتواصل الصحيفة وصفها لهؤلاء الأدباء الذين تطبع لهم وزارة الثقافة مثل هذه الأعمال فيذهبون  ليخنوا الشيشة على البارات فإذا ما هاحمهم أحد صرخوا فى وجهه  أنت ضد جرية الإبداع.

*** 
صحيفة الوفد المصرية أبدت شماتة غير طبيعية فى صحيفة القاهرة ( التابعة لوزارة - أو على الأحرى وزير - الثقافة).. وفى رئيس تحريرها السيد صلاح عيسى.. والذى شكل - مع جمال الغيطانى - كتائب الهجوم الثقيل على الإسلاميين و آزروا السيد الوزير كثيرا فى ورطته إبان أزمة الوليمة وكانت  أصواتهما أعلى الأصوات.. تساءلت صحيفة الوفد عما سيكتبه صلاح عيسى.. لكن القاهرة صدرت وليس فيها حرف واحد عن الأزمة التى تشتعل.. ولم يكن أكثر مدعاة للدهشة من صمته سوى قدرة السيد  الوزير على الحديث..

فى العدد التالى من صحيفة القاهرة( العدد الأربعون: الصادر بتاريخ 16 يناير: الثلاثاء)اضطرت الصحيفة لكذب مفضوح وهى تحاول تغطية موقفها، ففى الصفحة الأولى هاجمت بوقاحة من انتقد موقفها و راحت تعلمه أبجديات الصحافة، فى كذب صريح: أن الصحيفة تصدر صباح الثلاثاء، لكنها تطرح فى الأسواق مساء الإثنين، لذلك يجب  أن تكون فى المطبعة صباح الأحد، و أنه  لا توجد صحيفة  واحدة  نشرت أى  خبر عن الأزمة قبل صباح الأربعاء.

والتبرير كله كذب فى كذب،كذب حداثى!!،  فلقد كان مانشيت " الحياة" الثانى يوم الأحد 7 يناير عن هذه الأزمة، وبالطبع فإن صحيفة الحياة قد عرفتهه قبلها بيوم، أما الصحف المصرية، فقد نشرت  جميعها الخبر  صباح الأحد مع الحياة، ونشرت صحيفة المساء تقريرا  مفصلا عن الموضوع يوم الأحد، وصدرت الأسبوع يوم الإثنين 8 يناير وبها تعليق على الأزمة، أما صحيفة القاهرة التى صدرت يوم الثلاثاء فلم يكن بها خبر واحد. وفى صحيفة الشعب المصادرة كانت تطرح فى الأسواق  مساء الإثنين، وكنا نستطيع  نشر الأخبار العاجلة حتى مغرب الإثنين. لكن صحيفة القاهرة تقول فى الصفحة الأولى فى جرأة تحسد عليها ( لم تكن هناك صحيفة واحدة قد نشرت شيئا عنها، إذ لم تبدأ الصحف فى النشر عن الموضوع إلا  يوم الأربعاء).!!! ( علامات التعجب لا تكفى، فمن لنا بفقيه يضيف إلى علامات الترقيم كعلامات التعجب والاستفهام علامات جديدية كعلامات النواح والاستسلام)..

ربما لا تستحق هذه النقطة كل هذا التفصيل، لكن المهم فيها ليس الأحداث، بل الجرأة على الكذب المفضوح، والجرأة الأكثر على الهجوم بوقاحة على من يرفضون تصديق هذا الكذب.. وهذا هو المنهج الذى تتبعه كثير من المطبوعات التى تدعى التنوير.

*** 
تحدى وزير الثقافة كل الصحف التى تعارضه - وكان واضحا أن تحديه الرئيسى لأخبار الأدب - أن تنشر الفقرات الفاضحة من الروايات سبب الأزمة.. وانتظر الناس كيفية استجابة جمال الغيطانى للتحدى.. لكن صحيفته عندما صدرت .. نددت بكل ما قاله الوزير وكل ما لم يقله.. ولكنها لم تشر  من قريب أو  بعيد إلى موضوع التحدى!!.. لكنها ردت ردا غير مباشر.. عندما نشرت لوحة من إبداعات الوزير.. وكانت صورة عارية تماما.. لامرأة..

أما جمال الغيطانى فراح يكرر ما كرره فى الوليمة عن الطريقة الخاصة التى ينبغى اتباعها فى قراءة الأدب - وهى  طريقة لم يفصح عنها أبدا.. لكنه أشار أنها طريقة لا يجيدها إلا التنويريون من بعض أساتذة الجامعة.. ولست أدرى كيف أتقن جمال هذه اللغة السرية رغم أن خبراته السابقة كلها  قبل أن تحتضنه الدولة - كما يعترف هو نفسه - كانت كعامل " فنى فى نسيج السجاد" .. لكن هذه الخبرات لم تمنعه من أن يستنكر على أساتذة الأدب والنقد وعلماء الأزهر أن يتصدوا للأعمال الأدبية..

الغريب.. أن الأستاذ جمال الغيطانى الذى يثير كل هذه العواصف على كل من يحتج على الكفر والعهر فى الأعمال الأدبية مهما بلغ تجاوزها ومهما بلغت إدانة الهيئات الدينية لها كان قد  أثار فى العام الفائت أزمة كبرى بسبب تعيين إمام غير صوفى لمسجد مولانا الإمام الحسين، ذلك أن الإمام رفض حضور الاحتفال بمولد سيد الشهداء باعتباره بدعة. أقام الدنيا على أمر من الفروع أقل ما يقال عنه أنه لا إحماع عليه، ويدافع عن  أمور - كالوليمة - قال تقرير امجمع الأعلى للشئون الإسلامية أن من يعلم بما فيها فلا  يستنكره فهو كافر.. 

الغريب أيضا أن الأستاذ جمال الغيطانى الذذى  يزعم الدفاع عن سمعة مصر الثقافية  هو الذى شوهها بالكذب وورط صحيفة الحياة معه بخبر عن حرق دواوين أبى نواس، وهو خبر أنكره هو نفسه فى اليوم التالى متذرعا أنه قاله على سبيل المجاز لا الحقيقة!!.

لشدما تغير جمال الغيطانى، ليتحول من مشروع مبدع ( رغم رفض  الناقد الكبير فاروق عبد القادر لكل إبداعاته واتهامه له بالسرقة الأدبية وتضمين أعماله صفحات كاملة من كتب التراث دون الإشارة إلى المصدر) إلى مسكين تطارده لوثة نوبل.. فيبدو أنه بعد حصول نجيب محفوظ عليها أصاب الوهم الغيطانى أنه يمكن أن يحصل عليها هو الآخر،  وكان على درجة من الحصافة بحيث  يدرك أن إبداعه يقصر عن ذلك، فحاول أن ينالها عن طريق معارك الثقافة التى يدمر فيها هوية أمته الثقافية لصالح الثقافة الغربية التى يسميها زورا بالتنوير.. لكنها هى الث3قافة التى  يمكن أن تمنحه جائزة نوبل

ولا تستفهم يا عزيزى القارئ فليس لدى أى تفسير.

*** 
لا تقتصر الأزمة على صحيفتى القاهرة و أخبار الأدب.. فثمة صحف أخرى كانت على وشك الإفلاس إبان أزمة الوليمة.. حددت موقفها أيامها فى ضراوة الهجوم علينا لسبب واحد لا علاقة له بالدين ولا بالفكر ولا بالأدب.. وإنما تنحصر علاقته فى إعلانات وزارة الثقافة التى انهملت عليها لتقيلها من عثرتها.. هذه الصحف تجد نفسها الآن فى أزمة.. فهى من ناحية لا تملك مهارة السيد الوزير فى الدفاع عن الشىء وضده.. ومن ناحية أخرى تعرض نفسها إما للسقوط فى أعين القراء.. أو فقدان الإعلانات كمصدر تمويل..

*** 
فى أحاديث غير منشورة قيل أن مسئولا كبيرا اجتمع بالصحافيين راجيا ألا يذيعوا ما يقول..

قال المسئول: لقد ظلمنا الإسلاميين واتهمناهم دائما بالتآمر.. ولكن الواقع يثبت لنا أنهم ليسوا هم المتآمرين.. الطرف الآخر هو الذى يتآمر.. وهو الذى تمرس طول عمره على  العمل من تحت الأرض.. انظروا التصعيد المنظم والاستقالات المتتالية التى لا يستطيع التنسيق بينها سوى تنظيم سرى.. و .. و .. و..

*** 
فى إذاعة لندن كان المذيع يسأل وكان المستنير يجيب صارخا متشنجا ومقررا أن كل المثقفين ضد وزير الثقافة و أنهم قد  وقعوا على بيان بذلك.. فقال له  المذيع أن ذلك ليس صحيحا على إطلاقه لأنه - أى المذيع  قد استقصى الأمر بنفسه.. واكتشف العديد من التنويريين يعضدون موقف الوزير ولم يوقعوا على البيان.. و أخذ يعدد أسماءهم.. فإذا بالتنويرى المتشنج يصيح: إذن هو إجماع لا ينقصه إلا هؤلاء!.. فسأله المذيع : كم عدد الموقعين على بيانكم المناهض للوزير؟ .. وبلا خجل ولا استشعار للمفارقة أجاب المستنير: ثلاثة وعشرين!!..

ولم يقتصر الأمر على ذلك.. فقد تحدث مستنير آخر - يبدو أنه غير حساباته - ليسحب توقيعه على اللبيان متهما التنويريين بالتزوير و أنهم أضافوا إلى التقرير بعد توقيعه!..

*** 
كثير من التنويريين يواجهون وزير الثقافة بأن ما ورد فى الوليمة أضعاف مضاعفة لما ورد فى الروايات المصادرة( أولهم على أبو شادى نفسه).

*** 
كنت أود أن أشكر وزير الثقافة على موقفه لولا أنه مازال - ربما فى حياء - يدافع عن موقفه من الوليمة متجاهلا بيان الأزهر.. وهنا أود أن أسأله:

- حتى كمسلم عادى وليس مسئولا: ألا يشعر بالرعب من الدفاع عن عمل قال بيان الأزهر وبيان الشيخ يوسف القرضاوى أن الدفاع عنه كفر؟..

ثم أن الوزير مازال يتهم انتفاضة الوليمة - وهى بالفعل انتفاضة سوف يشهد التاريخ أنها كانت نقطة تحول فى مجرى الثقافة العربية-  مكررا اتهاماته السابقة بالتمويل والتآمر الأجنبى. فهل يسمح لى أن أسأله:

ألا يعد هذا الاتهام لنا اتهاما فى نفس الوقت لأجهزة الأمن وعلى رأسها وزير الداخلية بالتقصير؟!.. فلقد اكتشف هو جريمتنا التى عجزوا عن إثباتها وتقديمنا للمحاكمة بسببها طول هذا الوقت..؟..

*** 
يبذل التليفزيون المصرى والصحافة القومية جهدا خارقا لإقناع الناس بما يحدث.. وبأنه ليس تمثيلية هزلية رديئة لا يكاد يقول أحد فيها الحقيقة.. لكن.. لا أحمد زويل.. ولا أينشتين نفسه بقادر على إقناع الناس أن حاصل جمع 3+7  لا يساوى عشرة!!..

*** 
المشكلة كلها ليست مشكلة ثقافة وليست مشكلة مثقفين..

كمجلس نيابى وصل أعضاؤه إلى مقاعدهم ليس لأنهم يمثلون الشعب تمثيلا حقيقيا.. بل عن طريق التزوير.. فإن جل مثقفينا قد وصلوا إلى مراكزهم عن طريق تزوير آخر.. وهم لذلك لا يمثلون سوى ثقافة مزورة للأمة.. ولا يمكن لمثل هؤلاء أن يحرصوا على الثقافة الحقيقية.. تماما كما لا يمكن للنائب المزور أن يمثل مصالح أمته.. 

نعم.. المشكلة هى أن معظم من يتصدرون الساحات  الثقافية ليسوا مثقفين حقيقيين.. بل هم البدائل الفارغة المضمون التى وضعتهم السلطة مكان المثقفين الحقيقيين..

نعم.. مثقفون غير مثقفين..

وهذا ليس غريبا فى عالمنا العربى.. فثمة جيوش لا تحارب أبدا.. وثمة أجهزة أمن لا تفعل إلا ترويع أمن الناس.. و أجهزة إعلام لا هم لها إلا حجب الحقائق ونشر الأكاذيب.. و أجهزة تعليم تجهل.. و.. و.. و.. 

فما الغرابة إذن أن يكون جل مثقفينا الرسميين غير مثقفين؟!

هذا واقعنا.. وعلينا أن نعترف به - لا أن نستسلم له..

والاعتراف بالحق دائما فضيلة.. لكنه أحيانا يكون فضيحة..!!
*** ‏‏
 
تحية لأجهزة الأمن فى العالم العربى!!
بقلم د. محمد عباس
فكرت فى البداية أن أمر مر الكرام على رسالة الدكتور مصطفى عبد العال  والمنشورة فى الصحيفة ( القدس العربى)  فى السابع من هذا الشهر، لكننى وجدتها نموذجا للقراءة المغلوطة تستحق بعض الإضاءة.
ثلث مقالة الدكتور عبد العال ضاع فى إثبات أننى لست أول من أثار قضية الوليمة، والثلث الثانى حول ما وصفه بأن إعجابى بنفسى دفعنى إلى تكفير الأخرين ثم لومهم بعد ذلك لأنهم لم تهتز لهم شعرة إزاء احتمال ولو ضئيل لأن يكونوا قد كفروا فعلا، ثم اتهام بأننى حرضت على قتل الآخرين .
 والثلث الثالث خارج الموضوع.
مشكلة بعض المثقفين فى بلادنا، أن الفكرة عندهم ثابتة دائما وأنها سابقة التجهيز وغير قابلة للتغيير. وأن الكتابة قد تحولت عند البعض إلى غاية وليس مجرد وسيلة قد يدفع المرء فى خضمها حياته ليصل إلى غايته .
وباختصار شديد فقد احتوت مقالتى : "من يبايعنى على الموت" والتى نشرت فى 28/4 وما زالت موجودة على الإنترنت حتى الآن على تفاصيل القضية وأن الأسبوع كانت أول من أشار إليها، بل وكان ذلك أحد أدلتى على إصرار وزارة الثقافة فى مصر على الخطأ حتى بعد كشفه. ولست أدرى هل قرأ الدكتور عبد العال هذه المقالة أم لا، فإن كان قد قرأها فكيف تسنى له الاتهام وإن لم يكن قد قرأها فكيف كتب أصلا؟!. لقد استلزم النشر فى القدس بعض اختصار حسب المساحة المتاحة، لكن أى متابع للقضية يعرف التفاصيل كلها، والتى لم تقتصر عليها مقالتى بل أحاديثى فى القنوات الفضائية العربية  وفى الصحف العربية خارج مصر( من أسف أن جل الصحف المصرية اتبعت نمطا أسوأ حتى من نمط قراءة الدكتور عبد العال ، لكن تلك قضية أخرى.)
وبالنسبة للثلث الثانى فلقد أطلقت فعلا- وما زلت وسأظل- حكما بالكفر على الرواية وعلى ناشرها، وربما كان من حق البعض أن يدينوا موقفى، لولا أن الأزهر والشيخ يوسف القرضاوى والأمة كلها قد وافقونى فيما ذهبت إليه، بل إن بيان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى مصر قد حكم بأكثر مما حكمت به، فقد حكموا ليس بكفر الرواية ومن ينشرها فقط، بل وكفر من يعلم بما فيها ويعتبره إبداعا. لم تكن دهشتى إذن لأن الآخرين لم تهتز لهم شعرة عندما اتهمتهم أنا بالكفر، بل عندما اتهمهم صفوة علماء الأزهر والأمة.
ثم الفرية الثالثة التى تطلقها علىّ الميليشيات الثقافية فى مصر، الميليشيات الأشبه بجيش أنطوان لحد فى جنوب لبنان، فتجمع خصائصه وانفصاله عن أمته ولها إن شاء الله نهايته، تلك الميليشيات دأبت منذ البداية على اتهامى بالتحريض على القتل. رغم أن ما ورد فى مقالى كان نداءا للسيد رئيس الجمهورية قلت فيه بالنص:
 - "أنت ولى الأمر.. وليس لنا أن نقيم الحد على الفجرة الكفرة الفسقة بأيدينا .."
 - " إن لم تقم عليهم الحد .. إن لم تدافع عن القرآن فاقتلنا.. لأننا لا نستطيع أن نواجه الله يوم القيامة وقد اخترنا الحياة بعد هذا الكفر.."
ثم أناشده فى نهاية المقال  إن لم يدافع عن القرآن :
"مر رجالك بقتلى.. قتلة غلام أهل الأخدود.."
ولقد كان هذا تحريضا على قتل المدافعين عن القرآن لا المجترئين عليه، وكان تأكيدا على أنه ليس لأحد إلا ولى الأمر أن يعاقب، وكان تحديدا لولى الأمر بشخص واحد هو الرئيس تفسه، ومع ذلك لم يعجب كل ذلك ميليشيات الثقافة فقلبوا الأمر وكذبوا وزوروا.
فى نفس الإطار التزويرى لم يكف الأستاذ جمال الغيطانى عن تساؤل ما انفك يردده: وهو لماذا كتبت فى مقالى ذاك العناوين الشخصية وأرقام الهواتف الشخصية للمسئولين عن نشر الرواية الكافرة، والإجابة بسيطة جدا، وهو أن ذلك كذب، ما نشرته –تأكيدا على أن الرواية الكافرة ليست مدسوسة من الموساد مثلا- كان عنوان وهواتف وفاكس هيئة قصور الثقافة ، العنوان المكتوب على صفحات الرواية الملعونة، الأمر يشبه أننى لو قلت أن الدكتور عبد العال قد نشر كذا فى صحيفة القدس العربى وعنوانها كذا وهواتفها كذا، هل يعد ذلك تحريضا على قتل عبد العال؟! وفضحا لعنوانه الشخصى وأرقام هواتفه الشخصية؟؟!!
نفس النمط المغلوط فى القراءة اتبعه الدكتور رفعت السعيد على قناة الجزيرة الفضائية عندما راح يصيح أننى كتبت أن  نصف الصحافيين المصريين عملاء لأجهزة المباحث فى الداخل والنصف الآخر عملاء للخارج، كان يلوح بالصحيفة واثقا أن المشاهدين لن يستطيعوا قراءتها ومراهنا على ضعف الذاكرة وقصور المتابعة، ولقد أغفل الدكتور –الذى تحميه حصانته من المقاضاة- سطرا فى بداية الفقرة أنسب فيه القول إلى كتاب الصحافى أسامة عرابى، كما أغفل فى النهاية سطرا آخر أقول فيه أننى شخصيا لا أصدق هذا الكلام!.
إنه نمط فى القراءة المغلوطة التى لا تسعى إلى حق أو حقيقة بل إلى تناصر قبلى متخلف.
ولقد لجأت هذه القراءة المغلوطة إلى الابتعاد دائما عن صلب القضية، فعلى سبيل الافتراض والسخرية المريرة، لنفترض أن كل ما أثاروه عنى صحيح، فهل ينفى هذا أن وزارة الثقافة المصرية نشرت رواية كافرة وشعرا بذيئا فاحشا كافرا؟!. وهل يلغى هذا كله بيان الأزهر؟، ولماذا لم يجرؤ واحد منهم على الدفاع الموضوعى عن الرواية أو الشعر؟! لماذا لم يحاولوا قراءته للناس و إثبات خطأ تفسيرى له؟!. كان ذلك هو جسم الجريمة فلماذا ابتعدوا عنه إلا لأنهم يعرفون أنهم على خطأ و أننى على صواب لكن جرمى أننى فضحت المؤامرة.
كانت تلك هى القضية التى دأبت ميليشيا الثقافة على الهروب منها.
من عجائب القراءة المغلوطة فى عالمنا العربى أن أجهزة الأمن لم توجه لنا حتى الآن أى اتهام، بينما اندفعت كتائب الميليشيات الثقافية إلى كيل الاتهامات الأمنية لنا. فيالها من مفارقة تجعل من الواجب على أن أقدم لأجهزة الأمن تحيتى الأولى.. والأخيرة..!!
ولميليشيات المثقفين المستغربين.. لن أنهى كلمتى بآية من القرآن الذى اعتبروا الاجتراء الكافر عليه إبداعا.. بل بكلمة لنيكيتا خروشوف رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى سابقا - علها تدخل آذانهم- إذ كان فى زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، عندما قدم أحدهم إليه – على سبيل الاستهزاء – تمثالا لخنزير،  فتناول خروشوف الخنزير، وراح يحدق فيه وفى الرجل الذى أهداه إليه، ثم أخذ يقبل الخنزير وهو يقول:
 - كلما رأيت بعض البشر احترمت الخنازير!!
 
دكتور محمد عباس.
 
حوار صحفى فى مجلة المجلة اللندنية
15 مايو 2000
محمد عباس الذى فجر  الضجة على " وليمة لأعشاب البحر"

حيدر حيدر اختار الطريق إلى جهنم  ومشكلتنا ليست معه بل مع من يسمحون بنشر الكفر
القاهرة : فراج إسماعيل 
ما كاد الدكتور محمد عباس ينشر مقاله فى صحيفة "الشعب " لسان حزب العمل المعارض ذى التوجه الإسلامى،  بذلك العنوان المثير "من يبايعنى على الموت" حول رواية "وليمة لأعشاب  البحر " للكاتب السورى حيدر حيدر التى صدرت منها طبعات ونشرت وزارة الثقافة المصرية مؤخرا الطبعة العاشرة منها،  حتى حدثت حالة هيجان ضخمة لم تقتصر على أوساط بعينها،  بل انتشرت فى وزارة الثقافة التى استهدفها مقال عباس وحملة الصحيفة بسبب طبعها وتوزيعها رواية قبل أن فيها سبا وتطاولا الله والقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم، فقد خرجت تصريحات متضاربة من الوزارة وانهمك المسؤولون فيها ليدافعوا عن الرواية ويشنوا هجوما مضادا على كاتب المقال : وما هو إلا وقت قصير حتى كان الاضطراب يصل إلى الشارع العام فاندلعت إلى مصادمات عنيفة مع قوات الأمن أسفرت عن إصابات بين الطرفين،  ومن مصر انتشرت حالة الهيجان إلى كل العالم العربى بأناسه العاديين والمثقفين ووسائل إعلامه المختلفة .
الطرفان الرئيسان فى هذه الضجة التى لم يحدث لها مثيل منذ كتاب الدكتور طه حسين عن الشعر الجاهلى فى عشرينات القرن الماضى هما،  محمد عباس الذى كتب مقاله بلغه نارية اتهمتها بعض الأوساط الثقافية بأنها كانت بمثابة تحريض علنى على العنف والثانى هو وزير الثقافة فاروق حسنى المسؤول عن طبع الرواية والذى خرج طلاب الأزهر يطالبون بإقالته، سعيت إلى مقابلة الطرفين لأسمع منهما. كلاهما استجاب وكلامهما رد على جميع الأسئلة من دون تحفظ.
بداية قلت للدكتور محمد عباس الذى اتخذ من مدينته طنطا ملاذا من المطاردات الصحافية المتتالية ورغم ذلك لم تتركه وكالات الأنباء والقنوات الفضائية ولم أجد وقتا يتسع لحوارى من رحمة هذه المطاردات إلا بعد صلاة الفجر .
- مقالك فى جريدة الشعب الذى فجر ضجة رواية "وليمة لأعشاب البحر" متهم بأنه اتخذ طريقة العنف التحريضى خاصة أنك بدأته بعنوان من يبايعنى على الموت؟ 
- بدأت هذه الوقائع فى منتصف شهر فبراير (شباط) الماضى عندما فوجئت بمقال صغير لكاتب لا أعرفه فى صحيفة الأسبوع المصرية وهى صحيفة قومية لها مواقف وطنية ولكنها ليست محسوبة على التيار الإسلامى بل قد تكون أقرب إلى بعض اليسار وبعض القومية وبعض الحكومة فهى صحيفة لها احترامها فى الشارع المصرى فوجئت بهذا المقال فلم يسترع انتباهى كثيرا فى الأسبوع التالى وجدت هجوما ضاريا على المقال يتهمه بالضلالية والانغلاق لتعريضه برواية حيدر حيدر " وليمة لأعشاب البحر" بل ووصل اتهام الكاتب اليسارى إلى صحيفة الأسبوع التى يكتب فيها،  فهو واحد من كتابها بأنها تحولت إلى صحيفة إرهابية وغوغائية، ودعا ذلك الصحيفة إلى أن ترد عليه ردا حازما حاسما قائلة أن عدم الدفاع ضد الفحش فحش تنبهت، وراجعت الكاتب الذى كتب المقال الأول فإنه به يورد مقتطفات من الرواية لم أتصور أن ترد ى كتاب يطبع فى مصر فاتصلت بمدير تحرير الصحيفة وطلبت منه أن يرسل لى ملخص الموضوع الذى نشرته الصحيفة فأرسل لى الملف والكتاب،  أخذت أقرأ الكتاب فإذا به ملئ بما لا يمكن تصوره من ألفاظ فحش وعهر واختراق لكل الحواجز مع كل مقدساتنا .
أنت تذكر عبارة من يبايعنى على الموت وتذكر العناوين الساخنة التى جاءت مع المقال.. لو إنى صورت لك الآن إنسانا يصرخ أو يجرى فلعلك من دون أن تعرف السبب تقول أن هذا الإنسان عصبى أو فى حالة نفسية غير طبيعية أو حتى غير عاقل لكنك عندما ترى خلف هذا الإنسان الذى يجرى وحشا مفترسا أو أمامه أفعى سامه تكاد تنفث السم فيه فإن الموقف عندئذ سيكون طبيعيا تماما ولقد أعتمد البعض لن أقول من أعداء التيار الإسلامى بل من أعداء الإسلام وأعداء الله على أن معظم وسائل الإعلام لم تجرؤ على ذكر الكلمات الفاحشة التى وردت فى الكتاب سوف أقول لك كلمات فاحشة أو كلمات كفر واضعا بين قوسين وقد يتخيل القارئ عندئذ أن كلمات الفحش والبذاءة والكفر هذه قد تكون غير ما فهمناه منها وقد نكون نحن مرضى نفهم الأمور بصورة مرضية فأعطينا الكلمات معانى غير معانيها ، ولكن الطرف الآخر الذى يناصر الكلمات الفاحشة الكافرة راهن على ذلك واعتمد على أننا لن نستطيع أن نذكر هذه الكلمات وحتى لو ذكرناها فإن وسائل الإعلام لن تجرؤ على كتابتها،  ولكنى فى جريدة الشعب استطعت والحمد لله أن أنشرها. فى الكتاب عندما يصف القرآن الكريم استغفر الله العلى العظيم "......." (المجلة لا تستطيع نشر الكلمة لسوئها) وهنا يتوقف الدكتور محمد عباس قائلا  لى أناشدك أن تنشر الكلمة كما هى، ثم يضيف يقول فى صفحة 129 من الطبعة المصرية هؤلاء يهمشون التاريخ ويعبدونه مليون عام إلى الوراء..  فى مصر الذرة والفضاء والعقل المتفجر يحكموننا بقوانين آلهة البدو وتعاليم القرآن (..) .......ثم فى مكان آخر وهو يداعب عشيقته يعيب أنفها فتقول العشيقة،  أن أنفها من صنع ربها فيقول لها ربك إذن فنان(..)  ،    فى مكان ثالث وهو مع عاهرة يصفها بأنها أكثر قداسة من (..) ،   ولا يقتصر الأمر على هذه الأماكن فلقد أعطيت فى صحيفة الشعب عندما نشرت مقالى أمثلة أخرى كثيرة مها مثلا : "وأقام الله مملكته الوهمية فى فراغ السماوات" أو "الله الله يا وبلد يا داود لقد غفرت لك (..)    كل صبيان بونة وأنا شفيعك يوم القيامة" و " خلع الجلد المتخلف البالى الذى خاطه الإسلام فوق جلودنا القديمة" و "فلة المساوية لروح الله الجامعة هبطت كالروح القدس فجمعت الجسد إلى النفس وأعادت تكوين التنسيق الأول بعد اختلاله" ويعلق عباس بأن فله هذه عاهرة .
فى جزء آخر من الرواية : "ربى خذ  بيدى فى مملكتى لأخذ بيدك فى مملكتك، ربى زدنى أرصدة فى الدنيا والمصارف لأزيدك ابتهالا فى الآخرة ربى لتكن منافعنا متبادلة وليتحقق لقصد الذى من أجله ولدتنى لأكون طفلك البار على هذه الأرض الفانية" وفى مكان آخر يقول أن "حبل السرة ما زال موصولا مع الأزمنة الرعوية وأزمنة عبادة الله الواحد القهار فى السماء والأرض" و" ذلك الذى يقول للشىء كن فيكون من خلال تلك الهشاشة الرثة"  ومثل ذلك فى أماكن أخرى كثيرة بالرواية.
غضبة فى سبيل الله 
إن هذا هو المؤثر الذى جعلنى أكتب ما كتبت،  كانت غضبة فى سبيل الله وغضبة لوجه الله تعالى أعرف لك بأننى وأنا أكتب هذا المقال أحسست بألم لم أشعر به فى حياتى،  لقد تراجعنا كثيرا كمسلمين فى العقود والحقب الماضية فكان يبقى لنا أمل أننا وإن كنا قد خسرنا الدنيا فلنا الآخرة إن شاء الله،  لذلك عندما يسب القرآن ويهان أمامنا بهذه الطريقة وهو حصننا الحصين وميناؤنا الأخير فإننا إن ظللنا صامتين سنفقد الآخرة أيضا.
· -   لكن ماذا قصدت بعبارة "من يبايعنى على الموت"؟ 
· -   إن لها فى تراثنا القديم قدسية وجلالا فعندما كان يتعرض الإسلام والمسلمون لخطر ماحق  وتزلزل الأرض من تحت أقدامهم وتوشك الهزيمة أن تحيق بهم،  كان أحدهم يخطب ويقول من يبايعنى على الموت فتتحول الهزيمة إلى نصر. العبارة نفسها قالها عكرمة بن عمرو بن هشام فى موقعه اليرموك وقالها صحابى آخر فى  حروب الردة. 
· -   ماذا عن رد الفعل بعد نشر هذا المقال؟
- حدث ارتباك عظيم فى وزارة الثقافة المصرية إنه ارتباك المتلبس فقد صرح الوزير على الفور فى اليوم نفسه أن الرواية سحبت من الأسواق فى منتصف نوفمبر (تشرين الثانى) الماضى وفى اليوم نفسه كان وكيله الأستاذ على أبو شادى يصدر بيانا طويلا كما كتبت صحيفة الأسبوع أنه أرسله إلى جميع الصحف ووكالات الأنباء وأضافت غامزة وإلى مباحث أمن الدولة. هذا البيان يقول فيه أشياء كثيرة ويتهمنا بتهم سياسية وجنائية وكل ما خطر بباله لن أنقل ذلك بل أذكر فقط الردود التى تهمنا هنا لكى تظهر تناقض وزارة الثقافة إنه قال إن الكتاب طبع فى منتصف نوفمبر (تشرين الثانى) الماضى، إذن لدينا تصريحان متناقضان،  تصريح لوزير الثقافة يقول أن الكتاب سحب فى منتصف نوفمبر (تشرين الثانى ) وتصريح لوكيله المسؤول المباشر يقول : أن الكتاب طبع فى منتصف نوفمبر (تشرين الثانى) !! فهل طبع الكتاب فى منتصف تشرين الثانى أم سحب فيه من الأسواق؟!.. فى اليوم التالى زاد الارتباك فقد صرح الوزير بأنه سيشكل لجنه للتحقيق فى ظروف طبع الكتاب بعدها بيومين كانت الأمور قد هدأت قليلا وبدءوا ينظمون صفوفهم فقد نشرت صحيفة الوفد تصريحا للوزير بأن اللجنة ليست للتحقيق فى كيفية طبع هذا الكتاب وإنما لكى تشرح للناس مراميه ..
ثبت أن هذه الطبعة التى طبعتها وزارة الثقافة فى منتصف نوفمبر (تشرين الثانى 1999 هى أول طبعة دولية للرواية .. ربما لا يكون بيننا وبين حيدر حيدر كبير مشكلة .. إنسان أختار الطريق إلى جهنم فليذهب إليها..  لكن المشكلة بينى وبين أجهزة ثقافة حكومية تسوغ لنفسها أن تنشر مثل هذا الكفر فنحن نعلم أن مثل هذه الرواية بيعت بأربعة جنيهات بينما تباع مثيلتها فى مصر بأربعين جنيها حيث إنها تحتوى على700 صفحة تقريبا. 
- أخذوا عليك بأن ما ذكرته من عبارات ورد على  السنة شخوص وهمية فى رواية وأن حيدر لم يقل ذلك؟
- قد قلنا لهم هل كان حيدر حيدر يستطيع أن يصف أصغر ضابط فى أصغر مخفر شرطة بجواره بأنه خراء ثم يسلم هل انتهت كل أوجه الكبت والقهر إلخ وواجهها جميعا وعالجها ثم يأتى ليتحدث الآن عن الله والقرآن والرسول؟ لقد عجزوا أمام هذا الرد وهم عندما يعجزون يهاجمونك من اتجاه آخر..  وأريد أ أنبه إلى أن هذه الطبقة من النخبة المثقفة فى مصر كمثيلتها فى معظم عالمنا العربى لا تمثل الأمة ولا تراثها ولا ثقافتها، بل هى نخبة مستغربة تماما. 
- قيل أن المؤلف مسؤول عن السرد فقط..
- رغم أن هذا خطأ نفدى فقد استخرجنا عشرات الجمل التى جاءت فى السرد فأفحمناهم  فبدأوا فى استقطاب أجهزة الأمن بقولهم أن هذه مؤامرة سياسية بسبب اقتراب الانتخابات.. إن القانون قد يحمى المؤلف مما تقوله شخوصه الوهمية ما دامت تدور فى فلك الوهم الذى عندما يتناول أشخاصا حقيقيين سيطاله القانون..  فما الحال إذا تناولت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أو تناولت مقدساتنا كالقرآن أو الذات الإلهية؟ لقد عجزوا عن الرد .
هناك هجوم مضاد عليك فقد أشير إلى أن روايتك قصر العينى تحتوى عبارات تتطاول على الله والمقدسات وفيها دعوة إلى الفاحشة؟ ..
- إن هجومنا ضد وزارة الثقافة  والإصدارات المتردية التى تصدرها وكان عليهم إن يحولوا الهجوم ويشغلونا بهجوم مضاد لتعطيل الهجوم على جزء فاحش استطعنا أن نمسكه وأن نواجهه وأن يحاولوا فصم العلاقة الحميمة بينى ككاتب وبين الناس الذين صدقونى والشارع المصرى الذى تجاوب معى وخطباء المساجد،  إن رواية قصر العينى يا سيدى كتبتها فى أول التسعينات وهى رواية رمزية بالغة التعقيد والصعوبة. الرواية تقوم على مؤمن وقومى مسلمين والإيمان عند بعض القوميين يكون كاملا وعند بعضهم يكون ناقصا وعند بعضهم الآخر يكون غير موجود كان هذا القومى يتراوح ما بين الإيمان والشك يزداد إيمانه أحيانا ويقل أحيانا أخرى .
مرجعيتى الإسلامية 

- قيل أنك طبيب تحاليل لم تنجح أدبيا كان هذا غمز إلى أن وراء حملتك أهدافا شخصية؟
- إنه منهج تبشيرى وصهيونى أن تحول القضايا إلى قضايا شخصية صغيرة. سأوافق من يقول ذلك فأنا كاتب فاشل أو أنا لست كاتبا على الإطلاق فهل هذا يبرر لهم أن يسقطوا هذه السقطة وأنا بهذه الصفات، أنهم  يحاولون سحبنا بعيدا عن القضية فأنت تعرف أننى أكتب منذ 15 عاما وأننى كما يصفنى الجميع كاتب مقروء جدا ويكفى إننى عندما كتبت فى هذه القضية فإن أصداءها تتردد فى جميع أنحاء العالم العربى .
- قيل مثلا إنك حاولت نشر أعمال لك عن طريق وزارة الثقافة وإنك لم تنجح فى ذلك وربما يكون هذا هو السبب الشخصى وراء مقالاتك؟ 
- هذا لم يحدث قط . عندك كتبى فى السوق حتى الآن عشرة كتب كلها مطبوعة فى أكبر دور نشر فى مصر ليس منها كتاب واحد طبعته على حسابى عندما تذهب إلى هذه المكتبات وهى عشر فى القاهرة ستجد أن كتبى هى الأعلى توزيعا.. كل هذا استدراج بعيدا عن القضية .
- هناك تركيز على إنك اخترت من رواية حيدر عبارات تخدم نظريتك من دون مراعاة السياق الهام وإن هناك عبارات على لسان شخوص أخرى تطلب الإيمان وتنتصر للإسلام وأن ما فعلته كان على طريقة ولا تقربوا الصلاة دون إكمال الآية؟ .
- هذا جزء طريف أخر ذكرتنى به فالمشرف على هذه السلسلة لا يعرف أن ولا تقربوا الصلاة جزء من آية فى القرآن  لأنه عندما علق قال : أنه مشى على المثل الشائع ولا تقربوا الصلاة وهذا يدلك على أى نوع من المشرفين يشرف على ثقافتنا ثم فى أى نوع من السياق يطيق الفرد المسلم أن أقول له أنه حتى الشيطان يستطيع القول أن الله فنان فاشل لو قلت ذلك وأخذت ألعن الشيطان مائه صفحة بعد ذلك فها هذا مقبول؟ أعتقد أنه غير مقبول ولو أنك قرأت الرواية ستكتشف العجب العجاب.. هل الذى يقولون عنه أنه شخص مؤمن ويقول كلمات إيمانية يقول هذه الأقوال يذكرها كفلكلور ما بين الحزن والسخرية من شئ ما وهو يتحدث عن ذكريات دينه يفعل ذلك تقريبا وإنما وهو يسمك المسبحة فى يده اليمنى وكأس الخمر فى يده اليسرى وأمامه داعرة هذا هو النموذج المؤمن فى وليمة لأعشاب البحر " 
- شيخ الأزهر سيصدر تقريرا فلو انتهى تقريره وتحقيقات النيابة لصالح الرواية ثم أعيد طرحها للبيع ألا تعتقد أنها ستحقق توزيعا عاليا بعد هذه الحملة؟
- ما ورد عن أبى لهب فى القرآن جعله من أشهر الشخصيات فى التاريخ لكنه مشهور باللعنة لا بالخير .. إن هذه القضية هى  التى تميز بين الطيب والخبيث وتفصل بين الإيمان والكفر ويحكم فيها الله وتحكم فيها الأمة..  الناس لا ينتظرون حكم هذا ولا ذا ذاك .. الناس يعرفون الصواب والخطأ من الآن وسيحكمون على من يحكم من خلال حكمه..
حوار فى مجلة الوسط

 
أجرت مجلة الوسط اللندنية حوارا معى، وبعد نشر الحوار كنت أهاتف الصحفيي الذى أجراه مداعبا:
· -       لكن الصحافيين المصريين الذين أجروا معى حوارات سابقة كانوا أكثر مهارة وأشد إبداعا  منك..
فتساءل بقلق عن السبب متصورا أن ثمة خطأ قد حدث لكننى واصلت:
· -       الصحف المصرية التى أجرت حوارا معى بذلت مجهودا أكبر منك بكثير.. لقد غيروا كل ما قلت، بل وغيروا الأسئلة التى وجهوها لى أيضا ووضعوا لها من الإجابات ما يشاؤون من إنتاج قريحتهم و إبداعهم، بل إن بعضهم أجرى معى أحاديث دون أن أقابلهم أصلا!!.. وكان الشىء الوحيد المتعلق بى فى حواراتهم هو الصورة، ربما يطورون أنفسهم فى قابل الأيام ليستغنوا عن الصورة أيضا، ألا ترى بهذا أنهم بذلوا مجهودا أكثر منك.. ؟!.. أنت لم تفعل الكثير، لقد وجهت الأسئلة، وأنا أجبت، ثم نشرت أنت بعد ذلك نص الحوار .. لقد حذفت بعضا مما قلت، ربما نظرا لظروف المساحة، وربما لأسباب قانونية، لكننى أشهد لك أنك فيما نشرت لم تغير حرفا مما قلت. ثم أننى  أشهد لك، أن هذه هى المرة الأولى منذ انفجار أزمة الوليمة التى ينشر لى فيها حديث دون أن يقلبوا محتواه قلبا تاما.
كنت قد احتفظت بنسخة من نص الحديث الأصلى، دون حذف، ورغم درجة الصدق الذى تمتعت به مجلة الوسط فى النشر، فقد رأيت أن نشر النص الأصلى للحوار قد يكون أفضل، ففى بعض الأحيان يكون المحذوف أكثر أهمية من المنشور.. ثم أنهم - ربما لأسباب قانونية وربما لأسباب مهنية - يتجنبون ذكر أسماء الأشخاص، وهاهو ذا الحوار:
 
*** *** *** *** *** *** (
 
الوسط:  يراك البعض متطرفا خطيرا ويراك البعض الآخر مفكرا كبيرا.. فما هى بطاقة هويتك؟
ج: عبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى.. من مواليد عام الحزن.. ولأن جل أعوامنا أعوام حزن فلابد أن أحدد التاريخ: 1947.. قبل سقوط فلسطين بعام.. وقبل استشهاد الإمام حسن البنا بعامين .. تخرجت من كلية طب القصر العينى فى عام حزن آخر.. 1969.. بعد الهزيمة بعامين.. وقبل موت جمال عبد الناصر بعام.. أحمل شهادة الدبلوم العالى فى الجراحة العامة وشهادة الماجستير فى الأشعة التشخيصية.. 

الوسط:  وما علاقة الطب بالأدب؟ أو  على الأحرى لماذا لم تختر دراسة الأدب أو الفلسفة أو السياسة بدلا من دراسة الطب.
ج: عندما أستعيد قرار الاختيار فى الماضى أصاب بالدهشة.. كان عمرى أقل من 16 عاما عند الاختيار.. وكنت  مشدودا بوجدانى كله إلى عالم الفكر والروح.. لكننى قلت لنفسى أيامها أن امتهان الأدب والفكر هو فى الحقيقة امتهان  للأدب والفكر.. كلمة الامتهان الأولى من المهنة.. وكلمة الامتهان الثانية من الإهانة.. ذلك فى عالمنا الثالث ..
الوسط:  بعض ما كتب عنك فى الشهور الأخيرة ينفيان  علاقتك بالأدب والفكر.. فما هى حقيقة علاقتك بهما؟.
ج: لمدة عشرين عاما كنت أقرأ كتابا واحدا على الأقل كل يوم، أحيانا كنت أقرأ كتابين أو ثلاثة، فى طفولتى قرأت العقاد وطه حسين  وزكى مبارك  ومحمد عبد الحليم عبد الله ومحمود ومحمد تيمور وكتبا كثيرة جدا فى السيرة النبوية وتاريخ الإسلام.. بعد ذلك قرأت تولستوى كله ودستويفسكى كله وتشيكوف وكيركجارد و إبسن وفوكنر وشكسبير ونجيب محفوظ وماركيز ويوسف إدريس وسارتر وكامى وشوقى والبارودى وحافظ و أمل دنقل وصلاح عبد الصبور.. وحتى جمال الغيطانى وصلاح عيسى وأصلان .. و .. و.. هؤلاء قرأت لهم كل أعمالهم.. بعضها قرأته مرات  عديدة..  الآخرون - وهم مئات - قرأت بعض أعمالهم .. درست التاريخ والفلسفة الغربية فى كتب غربية.. كنت مبهورا بالأدب والفكر فى الغرب ( مع اعتبار أن روسيا جزء من الغرب).. لذلك أستطيع أن أفهم الآن جيدا عقلية المنبهرين.. واستمر ذلك حتى  عام حزن آخر.. عام زيارة السادات للقدس.. حين ذبح الأمل وتزلزل اليقين وبدت نذر التلاشى لنا كأمة عربية.. و أدركت  أن هزيمة 67 و إهدار نصر 73 وعمق الانهيار الذى نعيشه لم تكن جميعا نقص حظ أو سوء طالع .. بل كانت نتيجة فقدان المرجعية.. وانكببت على كتب التاريخ أنزف بين صفحاتها باحثا عن سبب انهيارنا.. وفى كتاب للتاريخ وجدت المستشرق يستشهد بكتاب البداية والنهاية لابن كثير والكامل لابن الأثير.. أتيت بالكتابين.. كل كتاب منهما يقع فى عشرة أجزاء ضخمة .. انتهيت منها فى أقل من شهر.. ثم بدأت  أعيد قراءة الفكر والتاريخ الإسلامى.. وبدأت أدرك حقيقة الخدعة الكبرى  التى غرقت فيها عشرين عاما.. و اكتشفت الفارق بين اللمعان  الزائف للحضارة الغربية وبين العمق المتناهى للثقافة الإسلامية العربية.. وامتلأت بشعور جارف من الغضب و الإحساس بمرارة الخديعة.. نعم.. فيما عدا الأدب فقد  خدعنى  مفكرو الغرب.. وقد كذبوا وتحيزوا وكانت معاييرهم مزدوجة دائما.. بعد ذلك بعقد من الزمان.. فى عام حزن آخر..عام حرب الخليج.. اكتشفت العلامة محمود شاكر.. والذى كان له أبلغ الأثر فى البلورة النهائية  لمنهجى فى الفكر والبحث.. محمود شاكر هذا لا يكاد أحد يعرفه فى مصر.. لكنه معروف  جدا فى العالم العربى.. حاصروه كما يحاصروننى الآن.. أغلقوا له المجلة التى ينشر فيها مقالاته كما أغلقوا صحيفة الشعب بعد معارك ثقافية ضارية مع رموز التغريب فى الستينيات.. خرج من السجن ليكتب كتابه البالغ الأهمية : " أباطيل و أسمار" وينهيه ببيتى شعر لأبى العلاء المعرى: 
يسوسون الأمور بغير عقل.. وينفذ أمرهم فيقال ساسة

فأفّ من الحياة و أف منى.. ومن زمن رئاسته خساسة

الوسط:  وبالرغم من هذه الثقافة متعددة المنابع فقد كنت أحادى النظرة.. و أدت مقالة من مقالاتك الغاضبة  إلى إغلاق صحيفة الشعب و تجميد حزب العمل. تلك المقالة التى جرت عليك كثيرا من المتاعب والاتهامات و أثارت ثائرة المثقفين عليك واسمح لى أن أقرأ بعض اتهاماتهم لك ولصحيفتك كرد فعل على هذه المقالة:  "صحيفة متعطشة لقضايا" و : " حملة تحريض فاشية" و: " شيزوفرينيا عباس" و : حملة غوغائية نائحة نادبة" و : حملة مسعورة" و : " فقهاء الموت والتزمت" و: كذاب أشر" و : استخدام صفحات الصحف ومنابر المساجد  لتوجيه ألفاظ الفحش  والسباب." و : " شهوة التكفير" و : " المهووس الفقيه الجاهل المحرض محمد  عباس" و: " جريدة الشعب: تضليل و أكاذيب" المحتسب الهائج الطارئ المائج محمد عباس" و .. بل بلغ الأمر أن  أحدهم كتب عنك: " المنافق- الكذاب- الرداح- الرقص- هز البطن" .. إننى آسف لكننى أقرأ لك عناوين بعض المقالات التى كتبت عنك..
ج: هناك نقطة شكلية.. فهؤلاء الذين يدافعون عن الإبداع كان هذا مبلغ أدبهم فى الحوار ( إذا كان  ذلك هو مستوى فهمهم للإبداع فلابد أن يكون هذا مبلغ  علمهم بالأدب).. لكننى حزين من موقف اثنين أحترمهما كثيرا: محمد حسنين هيكل ، فبالرغم من موقفه الإيجابى أثناء أزمة الوليمة إلا أنه وصف أسلوبنا فى المعالجة أنه كان غليظا دون أن يعبر بكلمة واحدة عن احتجاجه على أسلوب الجانب الآخر الذى طرحت أنت الآن بعضا يسيرا منه فى سؤالك..  ليس لمجرد السبب الأخلاقى.. بل لسبب مهنى بحت.. ذلك أن هيكل .. وهو شيخ الصحافة فى مصر والعالم العربى كان  لابد له أن يقلق لتدنى أسلوب الصحافة إلى هذا الحد.. الشخص الثانى الذى أعتب عليه هو سلامة أحمد سلامة.. والذى وصف أسلوبنا فى تناول الأزمة بالبلطة!!.. فإذا كان أسلوبنا كالبلطة فماذا يكون أسلوبهم..
وربما ألتمس منك المعاذير أن أستشهد بتعبير   لصلاح منتصر فى الأهرام :    أنه عندما يراد القضاء على شخص وتلويثه وتشويه سمعته فى عيون مواطنيه تتحول عناوين الصحف عنه إلى كلاب وحشية تنهش شرفه وتاريخه   ،  أما سلامة أحمد سلامة الهادئ الوقور نفسه فقد كتب يقول : " .. فى كل قضية تثار أو مشكلة تستجد تنطلق بعض الكتابات مغمضة العينين مثل كلاب الصيد المدربة تتشمم آثار الفريسة من بعيد، لتقتنصها، دون أن تجهد نفسها فى البحث عن حقيقة"..  هذا الكلام لم يكتبوه عنا فى الشعب .. كتبوه دفاعا عن سعد الدين إبراهيم وكنا به أولى!.. دعنى أيضا أذكرك  بما نشرته صحيفة الحياة من أن الوزير اليمنى عبد الله غانم قد صرح بأن: "بعض الصحفيين اليمنيين يشبهون الراقصات وعبيد سوق النخاسة." ولست أدرى لم اختص اليمنيين رغم أن الوباء عميم. هذا هو مستوى الحوار فى صحافتنا، ولم تكن الشعب ولا قضية الوليمة طرفا فى كل ذلك. وكنت أتمنى على كاتبين كبيرين كهيكل وسلامة أن يلتفتا إلى هذه النقطة الجوهرية.. مدى تدهور الصحافة فى مصر..
فلندع هذه النقطة فى الشكل  لأسألك هذه المرة: ماذا يكتبون الآن؟!
الوسط:  ماذا تعنى؟
ج: أعنى أدعياء التنوير الذين كتبوا كل ذلك.. حتى أننى قلت لنفسى أن الأصل فى الأشياء عندنا الإباحة أما هم فالأصل فى الأشياء عندهم " الأباحة" .. من القبح .. ما هو موقفهم الآن بعد أن غير وزير الثقافة اتجاهه بدرجة 180 وبعد أن اكتشفوا أن الدولة فى مصر لا تؤيد شذوذهم وانحلالهم الذى يسمونه إبداعا.. معظمهم يهاجمون الآن بكل شراسة ما دافعوا عنه بالأمس يكل حماسة.. ودعنى أقول لك بعض ما كتبوه فى الأسابيع القليلة الماضية:
فى صحيفة المساء ( 7/1) يقول فاروق حسنى عن بعض مطبوعات وزارته ( هل ثمة علاقة لغوية بين الوزير والوزر!!.. وبين الوزارة والأوزار؟!!).. يقول: " اكتشفت كم الإباحية وامتهان الدين والعادات والتقاليد (..) .. أى عمل لا يراعى المجتمع الذى يتوجه إليه هو عمل غير فنى ولا يستحق الاحترام.. وفى صحيفة الحياة كان فاروق حسنى يصرح: " لن أتراجع عن مواجهة " قلة الأدب " وكتابات البورنو"..(.. ) أنا مع المجتمع ضد أى تأليف رخيص ووظيفتى الأساسية هى حماية قيم المجتمع  من بورنو الآداب .
وعندما حاول أدعياء الثقافة أن يحتشدوا لمواجهة الوزير لم يستطيعوا جمع أكثر من 23 توقيعا.. انسحب ستة منهم عندما أدركوا أن الدولة جادة فى تغيير موقفها و أنها لن تتصرف كما تصرفت فى أزمة الوليمة..
وعندما ألقى الرئيس مبارك كلمة فى معرض الكتاب ظهر منها أنه يدعم وزير الثقافة فى موقفه الجديد ابتلع الجميع ألسنتهم ولم  تعد تجد واحدا فقط يتحدث عن الإبداع..
قلنا لهم  قال الله فسخروا.. وقلنا قال الرسول (  فاستهزءوا.. وقلنا قال القرآن فسبوا.. لكن عندما قال الرئيس مبارك أصابهم الرعب وبلغت أرواحهم الحلقوم. فهل هؤلاء هم المثقفون فى مصر؟ 16 أو  23 أو حتى 300.. إن أكبر إهانة للثقافة فى مصر أن نصدق الفرية التى يروجونها أنهم ممثلو الثقافة والإبداع.. ليسوا سوى بثور قيح على جبين الوطن. 
فلنعد إلى أقوال الصحافة المصرية بعد أن غيرت الدولة موقفها وعادت إلى الحق:
فى أهرام 15/1 كتب الأستاذ ثروت أباظة:  " .. يعلنون حربا على وزير الثقافة الذى صادر لهم كتبا دنيئة تصف عمليات الجنس بصورة وقحة فاجرة ، واتخذ الوزير الإجراءات الحاسمة ضد موظفيه الذين سمحوا لهذه الكتب بأن تطبع وتصدر عن وزارة الثقافة.. وطبع تلك الكتب فى ذاته سواء كان من وزارة الثقافة  أو من أى ناشر آخر كبيرة تصغر إزاءها كل الكبائر. والذى لا يؤيد الوزير فيما ذهب إليه يكون أقرب إلى القوادين. فالقواد الفاسق المحترف ينشئ صلة قذرة بين فاسق من الرجال وعاهرة من النساء، أما كتاب هذه الكتب فيشيعون الفاحشة النتنة  بين كل قرائهم.(..) إن المعركة قائمة بين النجس والطهارة وبين الشرف والانحطاط.."..

فى صحيفة الأسبوع ( 15/1) وفى مطبوعات أخرى كثيرة منها تحقيق مطول للأهرام العربى كان أحد المبعدين وهو أحمد عبد الرازق أبو العلا مدير النشر يقول: " الوزير الآن يقف بشراسة ضد أعمال أقل خطورة إذا قورنت بوليمة أعشاب البحر" ..

فى أخبار اليوم  العدد 2932 كان وزير الثقافة يصرح: المسئولون بهيئة قصور الثقافة انحرفوا.." ..

وفى أهرام 14/1 كان عبده مباشر يتهم أدعياء الثقافة والتنوير  فى دينهم : " إذا كان من اليساريين من ينكر الخلق والخالق من منطق عقيدى أو فكرى أو فلسفى فإن من الفطنة ألا يصطدموا بالرأى العام..(..) وعندما يثور هؤلاء المؤمنون ويعبرون عن غضبهم من تطاول هذا الروائى على الذات الإلهية أو شخصية المصطفى (..) فإن أحدا لا يمكن أن يصف غضبتهم بالتخلف أو أن يتهمهم بالعداء للتنوير والإبداع."..

ويواصل " لماذا كتب  السورى  حيدر حيدر روايته " وليمة لأعشاب البحر بكل ما فيها من خروج على الدين؟ ولماذا وافق من وافق على إعادة نشر هذه الرواية بالقاهرة؟ وهل كان يدرى ما تحويه الرواية من تجاوز؟ أم أنه لم يكن يدرى؟ لكن الجميع أصبحوا على علم عندما ثار الرأى العام والمؤسسات الدينية على الرواية فلماذا استمروا على موقفهم  ولم يسارعوا بالاعتذار عن الوقوع فى هذا الخطأ؟ لماذا استمروا على موقفهم فى تأييد الرواية وكاتبها؟ ولماذا أعلنوا تحديهم للجميع؟ ولماذا بدءوا فى حملة التبرير ولالتفاف من حول القضية؟ ولماذا اتهموا الجميع بالتخلف والعداء للمجتمع المدنى والعمل بإصرار على هدم هذا المجتمع؟ ألا يقوم المجتمع المدنى إلا على أكتاف أعداء الدين؟(..) إن فكرة المجتمع المدنى لا تقوم أبدا على أحادية الموقف ولا أن يكون هذا الموقف بالضرورة يساريا ملحدا".. 

 مرة أخرى يتهمهم عبده مباشر بالإلحاد.. وفى الأهرام..

وفى أهرام 21/1 كان فتحى سلامة يكتب عن نكسة هيئة قصور  الثقافة : " كل المؤشرات كانت تدل على سقوط الهيئة فى أيدى قلة من محترفى الارتزاق  بالأدب.. أكلوا على موائد كل العصور(..) وما أبدعوا شيئا..(..) قادوا حركة التثقيف العامة..(..) .. دون وازع من ضمير؟؟" 

ثم يتطرق فتحى سلامة إلى عمليات الفساد والنهب ونشر الفجور وتسهيل الدعارة  فى الهيئة: " بيع خشب المسارح بعد شرائه بيوم واحد على شكل كهنة.. نقل أجهزة الصوت والتكييف  إلى بيوت مديرى القصور، وتأجير بعض البيوت الثقافية للسكن المفروش، ويعف اللسان عن أشياء أخرى حدثت وتحدث فى جراج العجوزة وقصور طنطا وبعض القصور الأخرى.." ..

يا إلهى..

لقد أغلقت الشعب و جمد حزب العمل لأنه قال أقل من هذا بكثير.. فى وضع أخطر من هذا بكثير.. فثمة إجماع - حتى من أدعياء التنوير أنفسهم - على أن ما بالروايات الثلاث من عهر يكاد لا يقارن بما جاء فى رواية الوليمة.. فلماذا هاجمونا.. ولماذا أغلقوا الشعب إذن؟.. وعلى عاتق من تقع دماء أبنائنا فى الأزهر؟!.. إن  مثقفا كبيرا منهم.. واحد ممن يسميهم المثقفون أنفسهم " عصابة الثلاثة" التى تسيطر على الحركة الثقافية فى مصر.. واحد منهم كتب مقالا ملتهبا  يهاجمنى فيه متسائلا أين كان ضميرى و أنا أكتب تلك المقالة التى تسببت فى سفك دم أبنائنا فى الأزهر.. ولم يفتح الله عليه ولو بكلمة عتاب  واحدة على من أطلقوا الرصاص على الطلاب.. ولا على من أصدروا رواية الوليمة فسببوا  هذا الانفجار..

الوسط:  إذن فكبار الكتاب فى مصر الآن يكفرون التنويريين .. أنت بهذا تفسد علىّ سؤالى التالى لك .. فقد كنت أريد أن أسألك عن قيامك بإطلاق تهم التكفير على معارضيك..

ج: هل الحق فى توجيه هذا الاتهام حلال لكتاب الصحف الحكومية وحرام علينا.. ثم أن بيان الأزهر والمرجعيات الدينية الأخرى حكمت بأكثر مما قلت.. لقد اتهمت أنا كاتب الرواية وناشرها وطابعها..  أما  هم فقد أضافوا إلى قائمة الاتهام بالكفر كل من يقرأ الرواية فيعجب بها ويعتبرها إبداعا.. لم يكن اتهاما عشوائيا  منا بل كان حكما فقهيا.. أيده بعد ذلك علماؤنا الأجلاء.. ثم إن التكفير ليس ممنوعا على إطلاقه.. إنه باب من أبواب الفقه فهل نلغيه؟ المنهى عنه هو عدم الاحتراز والحرص.

لقد كان موقف أدعياء الثقافة والتنوير بالغ الوقاحة: فهم  يبيحون للإبداع الحرية المطلقة حتى فى الاجتراء على ذات الله والقرآن والرسول (  .. نعم.. يمنحونه الحرية المطلقة فى الاعتداء على الدين والحكم عليه ثم يمنعون الدين من مجرد الدفاع عن نفسه.

واحد من قياداتهم، واحد من المسئولين الكبار عن نشر رواية الوليمة وعن الدفاع عنها باستماتة له وهو بالمناسبة أيضا أحد المدافعين الكبار عن الروايات الثلاث التى أثارت الأزمة الأخيرة، أصدر هذا المسئول كتابا عن السينما والسياسة يتهم فيه السينما - وهى إحدى أدوات الإبداع ولا ريب- بممارسة دورها فى تغييب الواقع بأفلامها الرخيصة.. إنها  كما يقول بالنص: ..

الوسط:  دكتور محمد عباس:  ألاحظ أنك تقرأ هذه النماذج  من كتاب..

ج: نعم، إنه كتاب جديد أعده عن انتفاضة الوليمة وموقف الصحافة المصرية والعربية منها.. وكيف انقلبت الأفكار عندما غيرت السلطة موقفها.. ولنعد إلى مقتطفات من كتاب السبنما والسياسة: " سينما (..) كريهة متلعثمة مزيفة مضللة لا تجيد إلا نبش القبور ومنازلة الموتى وتستخدم أحط الوسائل فى التزييف والتزوير والتضليل والتشهير" ..  " ردة السادات فى السبعينيات وتصوير الأفلام لعهد عبد الناصر برؤية جائرة وادعاءات رخيصة".. " صناع هذه الأفلام أفرزوا سمومهم وحاولوا بسهامهم المغرضة النيل من نظام عبد الناصر ووصمه بالدكتاتورية والإرهاب، (..) ممدوح الليثى قلب الحقائق وشوه رؤية نجيب محفوظ وغرس أنيابه فى التجربة الناصرية..(..) رجال السينما تجار كل فترة يبحثون عن طريق لإرضاء السلطة( يذكر عشرات المخرجين وكتاب السيناريو) ولا يفلت منه حتى نجيب محفوظ فيصف روايته الكرنك بأنها تقرير أدبى سريع  ومتعجل"  كما يواصل الكاتب هجوما شرسا على مئات الكتاب والمخرجين والمنتجين.. ولقد مارس هذا الهجوم كله متجاهلا أنهم - من وجهة نظره هو نفسه- مبدعون.. وليس ثمة قيد على الإبداع كما يدعى.. لكنه لم يغفر لهم أبدا أنهم هجوا جمال عبد الناصر بألفاظ لم يرد فيها أن جمال عبد الناصر خراء.. أو أن المومس أفضل منه.. أو أنه يرى صورة جمال عبد الناصر فى مومس وهو يطؤها.. أو أنه يبول على عظامه البالية..  لم يغفر لهم  كل ذلك لكنه غفره لحيدر حيدر عندما قاله وقال أكثر منه مائة مرة.. ليس على جمال عبد الناصر.. بل على الله والقرآن والرسول ( . إنه لم يغفره له فقط، بل نشر الرواية الكافرة ودافع عنها.

تجاهل أدعياء التنوير أيضا موقف الرسول (  من الشعراء ( وهم بالطبع مبدعون) والذين تناولوا شخصه الكريم والإسلام بالهجاء فى قصائدهم.. لقد أمر (  بقتل بعضهم حتى لو تعلق بأستار الكعبة..!!

الوسط:  لكن ألا ترى  أن موقفك ومقالاتك قد أدت إلى تداعيات الخاسر الوحيد فيها هو الإبداع؟
ج: عن أى إبداع تتكلم.. صحيفة الميدان، العدد 385 فى 16 يناير 2001( صحيفة الميدان وليس صحيفة الشعب) ، نشرت دراسة للصحافى وحيد رأفت يفضح فيها إنتاج مدعى الإبداع، فهاك شاعر كتب قصيدة عن زواج أبيه بعد موت أمه من امرأة أخرى .. يعبر فيها عن سعادته لأن أباه سيمارس معها الجنس من المؤخرة.. شاعر ثالث منهم ماتت جدته ودخل يغسل جثتها مع أبيه ولفت نظره أنه يراها عارية لأول مرة فمد يده إلى عورتها.

وتواصل صحيفة الميدان  لتنقل إلينا حكاية ديوان " ليكن"  لهدى حسين والتى أسست فى ديوانها مدرسة جديدة فى الشعر هى مدرسة شعر المراحيض.  إنها تشرب القهوة مع عشيقها فى المساء فتغرق فى التأمل : كيف ستطرز هذه القهوة برازها فى الصباح!!.. وفى قصيدة (!!) أخرى تصف ممارسة الجنس بينما تمسك شرجها كى لا يفرغ فضلاته!!.

وتواصل الصحيفة وصفها لهؤلاء الأدباء الذين تطبع لهم وزارة الثقافة مثل هذه الأعمال فيذهبون  ليدخنوا الشيشة على البارات فإذا ما هاجمهم أحد صرخوا فى وجهه:  أنت ضد حرية الإبداع.

الوسط:  لنقل أن هؤلاء يمثلون قلة منحرفة..

ج: هم الذين كانوا يشكلون واجهة الثقافة فى مصر حتى خطاب الرئيس فى معرض الكتاب.

الوسط:  أعتقد أنك تبالغ..

ج: لا  .. لا أبالغ.. فالمثقفون الذين يتصدرون الساحة الآن ليسوا امتداد الأزهر والفجالة حيث الكتب والمكتبات..
بل هم امتداد لشارع الهرم حيث الحانات والراقصات.. وإليك واقعة أخرى: يوم الإثنين 22/1 كانت كل الصحف تنشر عن محاكمة عضو اتحاد الكتاب منكر الأديان " صلاح الدين محسن"  وهو بائع بوية .. نعم .. بائع بويه اعتبرته الصحيفة الأدبية الوحيدة المتخصصة فى مصر رمزا للإبداع.. هذه الصحيفة هى التى شنت علينا  أبشع هجوم أثناء أزمة الوليمة.. لنعد إلى بائع البوية.. الذى جاء فى قرار اتهام النيابة له: أن المتهم استغل الدين فى الترويج والتحبيذ لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة بطريق الكتابة  وقام بتأليف وطباعة وتوزيع بعض مطبوعاته التى تضمنت ازدراء وتحقير الدين الإسلامى وتطاولا على الله عز وجل  والرسول والقرآن والتهكم على أركان الإسلام الخمسة والسخرية من المسلمين(..) 

وقالت الصحف : اعترف صلاح محسن أثناء التحقيقات أنه ينكر وجود الله ولا يؤمن بالأديان و أنه حمل على عاتقه ترويج هذه الأفكار ونبذ الشعائر الدينية  التى وصفها بأنها شعائر البدو والجهل المقدس .. (..) .. والدعوة إلى عهد تنويرى يقوم على نبذ الأديان خاصة الدين الإسلامى الذى أعتبره خرافة وجهلا بدويا مقدسا توارثته الأجيال منذ 14 قرنا وهو السبب فى تخلف الدوال الإسلامية حتى الآن..( لاحظ أنه يستعمل نفس ألفاظ رواية الوليمة).. وفى آخر صفحة من كتابه "مذكرات مسلم" كتب وصيته وطلب فيها من أهله و أصدقائه عدم تلاوة القرآن فى سرادق العزاء الذى سيقام له بعد وفاته والاكتفاء بإذاعة بعض الأغانى لعبد الوهاب وفيروز"..

لقد قرأت أعماله.. وهى جديرة ببائع بوية.. لا يوجد سطر بلا خطأ إملائى أو نحوى فادح، جمل شديدة الركاكة، ولقد حكمت عليه المحكمة بالسجن 3 سنوات.. ومع ذلك دافع عنه  أدعياء التنوير.. ونشرت صحيفتهم رسالة من أحد كتابها إليه .. رسالة مليئة بالصبابة والوجد و الإعجاب.. ببائع البوية .. رسالة يقول فيها: " إن اعتقالك أمر يمس مبدأ رئيسيا أصبح الدفاع عنه بقوة ضرورة ألا وهو مبدأ حرية الاعتقاد والإبداع والتفكير ..(..) ..كثيرا ما ساءلت نفسى بعد ذلك: لماذا لم ندافع عنك؟.." كان الأمر فضيحة بكل المقاييس.. وأولئك الذين لم يدافعوا عن المعتقلين دون أحكام قضائية دافعوا باستماتة عن سجين بحكم محكمة..!!..

لا يا سيدى.. ليس إبداعا.. حتى بالمقاييس الغربية ليس إبداعا.. وارجع إلى مقالة عبده مباشر التى حدثتك عنها.. ثم أن كل هذه الزوابع التى يثيرونها لا تثار إلا  عندما يتعلق الإبداع بالجرأة على الله.. أنا نفسى.. صودرت لى مجموعة قصصية كنت أتحدث فيها عن التعذيب..كان اسمها:"مباحث أمن الوطن".. ولم تهتز فى رأس أى واحد منهم شعرة واحدة..هناك  أيضا عشرات الكتب التى تمنع بوسائل مختلفة لأنها تتحدث عن  تجاوزات السلطة.. لا يفتح مبدع واحد فمه.. فليذهبوا إلى العميد حمدى البطران على  سبيل المثال.. لقد كتب رواية ( رواية.. يعنى إبداع) اسمها: " يوميات ضابط فى الأرياف" فضح فيها قيام بعض أجنحة الشرطة بالتعذيب والقتل العشوائى والتزوير وهدم المنازل كما يفعل اليهود فى الفلسطينيين.. ولقد أثارت هذه الرواية ضجة كبرى.. ووعد الرجل بجزء ثان لها.. ولدى الرجل أكثر من عمل أدبى الآن.. لكنها لن تنشر أبدا.. لأن أدعياء التنوير والتزوير الذين يبيحون الاجتراء على ذات الله لا  يجرؤون على مس ذات الشرطة!!.. فليذهبوا إلى كتاب آخر أصدره الكاتب صلاح الإمام هذا  العام.. كتاب يتحدث عن فساد إحدى الشخصيات الصحفية.. سحب الكتاب  بعد عرضه..  ولم ينطق منهم  أحد!!..
الوسط: لكنك عندما نطقت جمدت حزبا و أغلقت صحيفة.
ج: اسمع.. بالمرجعية الغربية فى الفكر فإن إغلاق الصحيفة كارثة وتجميد الحزب مصيبة.. كل شئ يحسب بالمكسب والخسارة.. لكنك بالمرجعية الإسلامية لا ترى الأمور كذلك.. ألا يحضنا الدين على الجهاد حتى الاستشهاد؟.. المقاييس الغربية تقيس نجاحك بقدر ما تأخذ أما المقياس الإسلامى فيقدر قيمتك  بقدر ما تعطى وتضحى.. دعنى أعطيك هذا المثل .. عندما ترى رجلا ينثر أمواله فى الشارع فسوف تحكم عليه أنه مجنون.. لكن إذا علمت بعد ذلك أن هناك من يأخذ تلك الأموال التى ينثرها فيستثمرها له ويعيدها إليه مئات الأضعاف فإنك ستقول ما أعقله و أحكمه.. هذا ما يحدث .. فى المرجعية الإسلامية لا يجوز الحكم بمقاييس الربح والخسارة كما يحدث فى المرجعية الغربية.. وكما قلت عن الرجل الذى ينثر نقوده فى الهواء أنه مجنون لأنك لا تعرف باقى الحكاية.. فإنهم فى العالم  الغربى - والعربى أيضا للحسرة والأسى- يرون فى الحركات الإسلامية إرهابا وتطرفا.. لأنهم لا يعرفون باقى الحكاية.. ولم يذوقوا حلاوة الإيمان بالغيب..ومن يعرف منهم.. يدرك خطورة مواجهة شخص أو حزب أو صحيفة أو أمة تستثمر حياتها لآخرتها.. لذلك فهم يواجهون  بمنتهى العنف مثل أولئك.. فهل تفهمنى الآن حين أقول لك أن إغلاق الصحيفة وتجميد الحزب شئ لم نكن نتمناه لكنه شرف نتيه به فخارا.. لقد قلنا كلمة الحق.. وكنا وما زلنا مستعدين لدفع أرواحنا ثمنا.. كيف كان يمكن أن يستمر حزب يقول أن  مرجعياته إسلامية ويترك أساس هذه المرجعيات يزدرى ويهان.. وإذا لم يواجه الحزب فى موقف كهذا فمتى يواجه. ومع ذلك، فإن لدى من الدلائل بل من المعلومات أن الحزب لم يجمد من أجل رواية الوليمة، ولقد تنبأت قبل عامين فى مقال منشور أن الحزب سيحل ( أنت تعلم  أننى لست عضوا فيه)  و أن صحيفة الشعب ستصادر، وكان منطقى  فى ذلك أن مصر دون بلاد  الدنيا جمعت متناقضين لا يمكن أن يستمرا: حرية صحافة المعارضة وحرية الفساد.. كان لابد أن يلغى أحدهما وجود الآخر.. ولقد كنت واثقا أن الفساد  هو الذى سينتصر.. 
الوسط: تحدثت عن معلومات أيضا.. فما هى  هذه المعلومات:
ج: أفضل ألا  أتحدث عنها..
الوسط: لكن حق القارئ عليك..
ج: اسمع.. لقد قصفوا قلمى.. والدور القادم على  رأسى.. لكن حق القارئ والحقيقة علىّ أن أقول حتى ولو طارت رأسى.. لكن أرجوك.. لا تورطنى فى سرد التفاصيل.. عدنى بذلك..
الوسط: نعدك..!!
ج: بعد إغلاق صحيفة الشعب وتجميد حزب  العمل تم لقاء طويل بين مسئول كبير فى  الحزب ومسئول كبير فى الدولة.. مسئول الدولة لم يفتح على الإطلاق موضوع الوليمة ولا موضوع مظاهرات طلبة جامعة الأزهر.. كان الموضوع الوحيد الذى تحدث فيه رواية كنت أنشرها فى  الشعب قبيل أزمة الوليمة مباشرة.. رواية اسمها: " بروتوكولات حكماء العرب" .. وفيها كنت  أتخيل أن لكل مهن الدنيا مراجعها فمن يريد أن يتعمق فى مهنته يرجع إلى هذه المراجع.. كما يوجد العباقرة الذين يشكلون مراجع حية.. كل المهن ما عدا حكم الشعوب.. تخيلت أننى عثرت على عبقرى راح يعلم مجموعة من الناس كيف يحكمون عالمنا العربى.. والحقيقة أننى كنت أرمز به للشيطان.. وراح الشيطان يوسوس للحكام.. وكان مما  وسوس به لأحدهم: كيف يخدع شعبه حتى يجعل هذا الشعب هو الذى يطالب ويلح فى أن يتولى ابنه الرئاسة بعده.. وراح يرسم له الخطة بكل التفاصيل ويكيل النصائح.. ويبدو أن أحدهم استغل ذلك  إحداث فتنة.. ولقد نجح..
الوسط: ثم ماذا حدث بعد ذلك؟..
ج: (ضاحكا).. قطعت الرواية كى أكتب مقالاتى عن رواية الوليمة.. والباقى أنت تعرفه..
الوسط: سوف أحترم وعدى لك.. ولننتقل إلى جزء آخر.. إنهم يتهمونك بأن لك رواية إباحية اسمها "قصر العينى".. و أنك هاجمت فيها الأديان ونشرت جملا فاحشة..
ج: ( ضاحكا) لو  أننى فعلت ذلك فعلا لكنت الآن أحصد الجوائز ومئات المقالات التى تمجد فى وفى الرواية.. مثل حيدر حيدر.. أو على الأقل كبائع البوية.. رواية القصر العينى كتبتها منذ أكثر من عشرة أعوام وتتحدث عن الأثر المدمر لهزيمة 67.. ولقد نشرت الرواية منذ تسعة أعوام.. فما الذى أيقظهم فجأة؟! إنها عمل أعتز به كثيرا ولكنها رواية صعبة  وقد حاولوا أن يجعلوا منه فخا و أرادوا اصطيادى، فلو هاجمت اجتزاءهم لقالوا لى أنت  الآخر اجتزأت من رواية الوليمة. ومع ذلك فقد نشرت صحفهم أن مرجعية دينية كبرى قد  قرأت رواية قصر العينى ولم تجد فيها ما يسئ .. ثم أن كاتبا كبيرا هو الكاتب ابراهيم عيسى  اعترف بذلك ولشدما غضبوا منه لأنه  شهد بكلمة حق.. ثم دعنى أسألك: لو كان فى رواية قصر العينى أى إساءة للدين أو خروج على الآداب فعلا، فهل  كنت تظن أنهم بعد كل هذه العواصف يتركوننى؟!.. لو وجدوا فيها شيئا لكنت الآن سجينا.. فمن الأفضل لهم أن أكون سجينا بتهمة مشينة.. 
الوسط: تحدث البعض عن تشابه بينها وبين رواية الوليمة.. فالبطل فى الروايتين ينتحر فى النهاية..
ج: هذا كذب، لقد تحدثوا عن بطل مؤمن فى رواية الوليمة، و أتحداهم أن يعلنوا اسمه، ابراهيم أصلان فى تحقيقات النيابة معه اضطر للتصريح بأن مهيار الباهلى كان هو الملحد، لكن وزير الثقافة كان أذكى بكثير فلم يتورط فى تحديد الشخص أبدا لأنه يعرف أننا سنواجهه على الفور بأقوال الشخص الذى يدعى إيمانه .. فليس بين أبطال رواية الوليمة أى مؤمن.. على الإطلاق..( وعلى العموم: ما زال التحدى قائما)  وفى نفس الوقت.. ليس فى رواية قصر العينى شخص واحد ملحد.. هناك شخص قومى تتناوبه الهواجس والشكوك أحيانا فيبتعد ويقترب من الإيمان.. لكن البطل الرئيسى للعمل هو الذى يعيش.. هو المؤمن الذى يعتمد الإسلام مرجعيته الوحيدة.. وبالرغم من ذلك.. فإننى مع اعتزازى بهذا العمل سوف ألعنه و أتبرأ منه على الفور إذا ما رأى فيه علماء الأزهر أو حتى كبار النقاد ثمة شبهة.. 
الوسط: قيل أيضا أنك ندمت واعترفت بالخطأ واعتذرت.
ج: لم يحدث على الإطلاق.. لقد شنت على بعض صحافة بلادى حملة كاذبة شرسة.. كانت المهمة التى أوكلت إليهم تشويه صورة ذلك الكاتب الذى حركت كلماته الشارع المصرى لأول مرة منذ خمسين عاما..كان الأهم هو تحطيم صورة هذا الكاتب فى وجدان قرائه كى لا ينجح فى إثارة الشارع مرة أخرى..  وكان المثقفون الذين اضطلعوا بهذا الدور من مثقفى أمن الدولة.. نعم.. كما أن هناك ضابط أمن دولة هناك مثقف أمن دولة أو صحفى أمن دولة.. وكلاهما يقوم بنفس العمل لكن  الوسائل تختلف..
الوسط: هل تعنى أن المثقفين مجندون من قبل أجهزة الأمن؟..
ج: ليس كل المثقفين ولا حتى معظمهم.. إنك عندما تحتل أرضا لا تضع جنديا على كل متر مربع فيها.. يكفيك احتلال مراكز اتخاذ القرار والمحاور الرئيسية والتقاطعات.. بعد ذلك ستتحكم فى كل شئ.. وهذا ما حدث بين الأمن والمثقفين المفروضين من السلطة علينا..
الوسط: فلنعد إلى ما كنت تقوله.
ج: واحد من مثقفى أمن الدولة أجرت صحيفته حوارا معى فلفقه وزيفه كله كى يشوه صورتى أمام الناس.. وخاطبنى الصحافى الذى أجرى الحوار معى وهو يكاد يبكى قائلا: خدعوك و أرغمونى على تشويه حديثك .. قلت له  أنه يعرف أننى سجلت الحوار معه.. و أننى سأرسل تكذيبا لما نشر و إلا سألجأ للقضاء..وأرسلت التكذيب فعلا بالفاكس ( ولدى صورته) .. ولم ينشر.. خاطبت المحامى فطلب منى أن أرسل إليه شرائط التسجيل.. قلت له أننى سأضعها على المكتب كى أرسلها له فى الصباح.. وأحضرت الشرائط فعلا.. ووضعتها على المكتب.. وخطر لى أن أجربها لأختبر جودة الصوت..ووجدته جيدا.. لكننى فى اليوم التالى لم أرسلها..
الوسط: لماذا؟!..
ج: وجدت تغييرا فى ترتيب الكتب على المكتب.. خمنت ما حدث.. أسرعت إلى الشرائط أختبرها.. وجدتها - جميعها - وقد مسح الصوت عليها.. وأسقط فى يدى.. ورحت ألوك مرارة العجز.
الوسط: هل  تعنى..
ج: لن أضيف  كلمة واحدة..
س: هل كانت رواية الوليمة - حتى بافتراض صحة رأيك فيها-..
ج: ( مقاطعا) الآن ليس رأيى.. بل رأى الأزهر.. أكبر مرجعية دينية فى العالم الإسلامى.. رأى الأزهر الذى لم تجرؤ صحيفة واحدة فى العالم العربى على نشره كاملا..
الوسط: حسنا .. لن نختلف.. هل كانت رواية الوليمة تستحق كل هذه الضجة؟ وهل تأتى فى قائمة الأولويات قبل الانتفاضة مثلا؟..
ج: أريد أن أنبهك لشئ.. لا إله إلا الله محمد رسول الله هى الحبل الذى يجمعنا.. بدونه نسقط وننفرط كإناء خزفى يتحطم.. ماذا يربطك بالآخرين؟ الجغرافيا؟ هذه تشكل أساس الفكرة الوطنية.. وهى غير كافية و إلا لما رأيت الجغرافيا الواحدة للوطن العربى تتمزق إلى كل هذه الأوطان. العرق؟ وهو أساس الفكرة القومية؟ لكن نصف العرق العربى الآن يعتبر إسرائيل أقل خطورة عليه من نصف العرق الآخر.. لا يبقى إلا الدين.. ونحن بخيانة "لا إله إلا الله" نخون العرق والوطن والله.. وإذا لم تكن لا إله إلا الله فلماذا لا نترك فلسطين لليهود ونستريح.. إذن ما يربطنا بفلسطين وبالقدس هى لا إله إلا الله.. فإذا أتى من يمزقها فلا تسألنى بعد عن الانتفاضة!!.. وهذا  هو ما حدث فى رواية الوليمة..
الوسط: إلى هذا الحد؟
ج: نعم، لم يسبق أبدا، عبر تاريخ الإسلام كله، أن  قامت دولة بنشر مثل هذا الاجتراء.. دولة .. ومن هنا كانت الخطورة.. ومع ذلك  .. فقد كنا نحن لا هم أكثر من كتب عن التعذيب والفساد والقهر وكل هموم الأمة.. كنا نحن لا هم..
الوسط: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: نعم لدى ما لا تكفى المجلة كلها  له.. لكننى أعبر المستحيل لأقول لك: الآن تثبت الأحداث للجميع أن انتفاضة الوليمة التى كان لصحيفة " الشعب الأسيرة "  شرف تفجيرها كانت تدشينا لبداية الانهيار والانكسار فى التيار العلمانى الذى غزا البلاد مع الحملة الفرنسية، وأحكم حصاره عليها مع الاحتلال الإنجليزى، ثم أجاد التنكر مع الثورة مستترا  بثياب اليسار. 

الآن تثبت الأحداث للجميع أن مصر لن تكون أبدا تركيا الثانية.. و أن من يقاوم العلمانية والتغريب ليس اتجاها دينيا محددا وإنما رجل الشارع العادى.. وأن مقاومته تلك ستنجح..!!.. وأظن أن جانبا هاما فى السلطة الآن يدرك أن عودة الشعب ضرورة.. ليس بسبب صدور خمسة أحكام قضائية نهائية لصالح عودتها.. و  إنما لمواجهة التيار العلمانى التغريبى الذى لن يتورع إذا ما واتته الفرصة وحصل على الدعم الكافى من الغرب على تهديد أمن الدولة بل وحتى مجرد استمرار السلطة.

الآن.. ومنذ قامت صحيفة الشعب المجاهدة بأداء واجبها فى التصدى للفحش المتنكر باسم الإبداع يبدأ انهيار الفكر اللادينى.. وكما قلنا منذ البداية.. أن ما حدث فى معركة الوليمة يشبه ما حدث فى معركة السويس.. أنه نهاية عصر وبداية عصر.. نهاية عصر سيطرت فيه الشللية والسطحية وممارسة البلطجة باسم الفكر.. ليبدأ - إن شاء الله - الفكر المستنير فعلا وقولا.. أما الحزب والصحيفة اللذان اختفيا من الساحة.. فهما خالدان فى وجدان الناس..وهما أكثر وجودا من كل المعروض فى الأسواق..
 
نموذج من مقالات نشرت فى الصحف العربية

ابراهيم العجلونى 

نور على نور                   كبرى اليقينات بين حيدر حيدر ومحمد عباس
صار لزاما بعد ما استفاض من حديث "الحقائق النسبية والتنوير وما قام من دعاوى عريضة وتنفجات مريضة بأن من حق بعضهم بأسم الأدب والفن أن يجهروا بما يتكتم بع أعداء أمتنا من السخرية بالقرآن الكريم ومن سب الله ورسوله : أقول صار لزاما أن  نفهم الدواعىالتى تدفع كاتبنا كبيرا ووطنيا مصريا غيورا مثل الدكتور محمد عباس إلى قطع سلسلة مقالاته التى يكتبها فى جريدة الشعب المصرية تحت عنوان "بروتوكولات" حكماء العرب متحرفا لمعركة جانبية – الشعب 28/4/2000 مع وزارة الثقافة المصرية التى أصدرت طبعة شعبية من رواية فيها بحسب ما تدل نصوص مصورة عن هذه الطبعة ، ما يدل على سخرية كاتبها بالله - - سبحانه وتعالى عما يصفون – وبالآسلام والقرآن أو الدواعى التى تدفع طلبة الأزهر الشريف فى مصر الى التظاهر مطالبة باقالة وزير الثقافة أو تدفع سياسين كبارا وعلماء مرموقين ورجال دين معروفين بالاعتدال والتسامح ، مثل عادل حسين الأمين العام لحزب العمل المصرى والدكتور محمد عمارة والدكتور جابر قميحة والشيخ أحمد أبو العلا وغيرهم إلى أن يقيموا مؤتمرا يعلنون فيه  غضبهم ورفضهم أن تمس مقدساتهم  .
ان أحدا فيه مسكة من عقل لا يمارينا فى أن هذا كله لا يعدو ان يكون ردة فعل طبيعته من امه مستهدفة بالكيد فى واقعها الإنسانى وكينونتها الحضارية وفى مجمل عقائدها ومروءتها وأن هذه الغضبة لله والرسول هى بعض امارات للحياة فى هذا الجسد العملاق الذى يتولاه الغرب وزبانيته منذ أكثر من قرنين بألوان التخدير والتنويم ويبادر وعيه المستجد بضرب من المخادعات ويختاله عن نفسه ويدفع بهفى مضايق المضاهاة والتقليد ويحاول جاهدا أن لا يستعيد وعيه  وذاكرته وأن لا يمتلك ملامحه مرة أخرى . 
لقد شكل وزير الثقافة وهو طرف فى القضية "لجنة علمية" من كبار النقاد وأساتذة الجامعات وكلفها بتقديم تقرير عن الرواية وليمة لأعشاب البحر لحيدر حيدر فما زادت اللجنة على أن لفقت تبريرا لا تقريرا مادعت قيمة فنية للرواية تسوغ نشرها عن حساب وزارة الثقافة تاركة للروائى المحظوظ نفسه ولبعض موظفيها النجباء أن ينددوا بجلادى العصور المظلمة أو بالظلامية المستترة التى تقف فى وجه ذلك  التنوير العجيب  الذى يمثلونه !
لقد كان مما أجاب به كاتب الرواية حيدر حيدر على أسئلة محطة الجزيرة القطرية الفضائية جول موقف الدكتور محمد عباس وعدد من كتاب مصر وطلبتها أنه رجل "تنوير" وأنه لا يؤمن بالحقائق المطلقة وأن كل الحقائق نسبية عنده ومعنى ذلك فيما نفهم أنه يقول لهؤلاء الذين يغضبون لدينهم أنه من حيث المبدأ لا يؤمن بأية حقيقة على الإطلاق إلا أن تكون نسبية على نحو ما يفهمه هو من النسبية ولو كنت مكان الدكتور محمد عباس لما ناقشت الرجل فى غير هذا الباب من المسألة : أى فى النسبى والمطلق وفى كبرى اليقينات الكونية فى هذا الذى يعتقده الماركسيون من أنه لا إله والحياه مادة وأن الدين هو أفيون الشعب لكنى فى الوقت نفسه لا ألوم الدكتور عباس وإن كان لى ملاحظات على التجليات الاسلوبية لغضبة المشروع فقد احتملت الرواية فى ثنايا فصولها كاملا لا لا يحمل على غير محمل سوء الادب مع الله سبحانه وتعالى مثل ما ورد فى الصفحة 294 من قوله : 
· -  كانت نارا شخصية تراءت له بغته فى وقت الصضيق كما تراءت العليقة الملتهبة لموسى فى الوادى المقدس طوى خاطبته : أنت فى الوادى المقدي فاخلع ثيابك وتقدم بغته خلع استاره كلها وتعرى اندفع فى اللهب فاكتشف الله كذا فى جسد فله بوعناب  العاهرة المقدسة التى وطنها الثوريون والمنفيون والسفلة والخنازير ثم لفظوها لفظ النواه بعدامتصاص الثمرة " 
· -  أو مثل قوله "ص129" 
· -  الوعى العميق بالتاريخ غائب وهؤلاء يهشمون التاريخ ويعيدونه مليون عام إلى الوراء فى عصر الذرة  والفضاء والعقل المتفجر يحكموننا بقوانين الهة البدو وتعاليم القرآن  .. خراء " 
· -  وسصواء أوضعنا النقطة بعد لفظة القرآن هنا أم ازلناها فان التعبير غير مقبول على عكس ما رأت اللجنة الوزارية التى قرأت الرواية ناهيك بهتقليدا "جرفيا" لما نجده فى المسلسلات والأفلام  الامريكية من استخدام لفظة shit فى مواطن الأشمئزاز أو الغضب .اننا لا نؤمن بطبيعة تكويننا العقلى  وبما تملبه ذائقتنا النقدية بهذا الضرب من القطع والاجتزاء اذ  لابد من قراءة الرواية مرة أو أثنين قبل نقدها .. ولكن بوضوح المقطوع والمجتزا من جهة وطبيعة تعقيبات حيدر حيدر من جهة أخرى ثم لجوءه الى منطق القطع نفسه فى بيانه حيث أتى باستشهادات منزوعة من سياقها أيضا ولا تفى بما يريده من توكيد  "احترامه للإسلام كل ئلك دفعنا إلى معالجة المسألة من حيث هى مسألة مبدأ ومن حيث ما تعكسه من طبيعة المأزق الذى تبلوه طائفة المغتربين فى بلادنا وبالغ ما هم فيه من تلدد وحيررة وحبوط 
· -  على أننى وإن كنت أخالف كاتب الرواية فى مذهبه السياسى وفى علمانيته أوماركسيته فأننى لو كنت مكانه فعدت إلى مواطن بعينها من الرواية واستبدلت فيها تعبيرا بتعبير دون أن تكون هناك خسارة فنية وذلك تحقيقا لغايتين  فى آنأولهما حقه فى التعبير الأدبى وثانيهما حقى بصفة كونى إنسانا عربيا مسلما – أن يحترم دينى وقرآنى اللذان هما أساس هويتى الحضارية التى يدفعنى الغرب منذ مطلع التاسع عشر عنها ويراودنى عن عقلى ووجدانى دونها ..
ثم أن ما ينبغى توكيدة فى هذا المقام أن كل مطالبه بايذاء حيدر حيدر مرفوضة وان قصارى ما نطلبه منه هو احترام ديننا أن كان خرج منه أو أن يتقى الله فى كلامه ان كان ما يزال فيه .. وهذا ما نرجوه بكل تأويل  ممكن 
· -  ولقد عرفت حضارتنا من قبل رجلا مثل "ابن الرواندى الملحد" كتب مؤلفات فى هجاء الاسلام ومكث زمنا فى بيت أحد اليهود يبث مؤلفاته فى الناس ثم تراخى العمر به حتى عاد عما كان فيه فألف بأخره فى  عمره مؤلفات ينقض فيها ما كان كتبه من قبل وهو طوال هذه المدة لم يمسس باذى واتسعت له العقول وأكاد أقول القلوب حتى أدركته رحمة الله بمزيد من الوعى والاستنارة ومزيد من حقائق الإسلام وأنواره "نور على نور" يهدى الله لنوره من يشاء 
وبعد فقد كانت الطبعة المصرية من رواية حيدر حيدر مسبارا صادقا دلنا على عمق المقاومة العربية الاسلامية فى مصر المحروسة وبالغ حيويتها ولا غرو فهى كناته فى أرضه وحسبك بذلك فخرا 
 
 
على هامش تفاعلات "وليمة " الدكتاتورية والتغريب الثقافى 
أسامة رشدى              القدس العربى    26/5/2000
 
تجميد حزب العمل اضعاف لمؤسسة الأزهر ومصادرة لحرية الإنتخابات  
الأزمة الحادة التى أثرتها إعادة نشر وزارة الثقافة المصرية "وليمة  لأعشاب البحر "للكاتب السورى حيدر حيدر يبدونها مرشحة للآنتهاء فى المدى القريب 
فبعد تمثيلية مكشوفة واخراج هزيل صدر قرار لجنة الأحزاب المصرية الحكومية السبت 20أبارر (مايو) يتجمد حزب العمل المصرى ووقف صحيفة الشعب الصادرة عن الحزبى وحالة قياداته للمدعى العام الإشتراكى للتحقيق معهم .
واستند القرار بتعليق نشاط الحزب على وجود نزاع بزعومعلى قيادة الحزب ينبغى حسمه قضائيا رغم  أن القيادة الحالية للحزب منتخبة من قبل المؤتمر العام للحزب الذى انعقد فى العام الماضصى وأن المناوبين لها ليست لهم علاقة بتشكيلات الحزب !! وهذا السيناريو التمثل بخلق بؤر الصراع فى الأحزاب أو النقابات المهنية الغير موصى عليها واستغلاله لتفجيرها منالداخل هو سئوب معروف استخدم من قبل مع النقابات المهنية كنقابة المهندسين والمحامين  الذين فرضت عليهما الحراسة بعد تحريض بعض المجموعات المناوئة للقيادات الإسلامية المنتخبة لهذه القيادات مما أدى لتجميد هذه النقابات ما يقارب من أربعة أعوام !
ويأتى قرار تجميد حزب العمل وصحيفته فىوقت خرج نستعد فيه السطات لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب بشرونا بأنها ستكون حرة ونزيهة هذه المرة ! وها هى بشائر النزاهة والحرية تهب على حزب العمل فتعصف به وعلى الأخوان المسلمين حيث تتعرض كواردهم لحملة واسعة من الإعتقالات فى كافة المحافظات والتى ربما ستؤدى بهم قريبا لإعلان عدم مشاركتهم فى الإنتخابات المقبلة لتفادى المزيد من الإعتقالات رغم أنهم لأعلنوا فى السابق عن أنهم لم يكرروا  تقربة مقاطعتهم لإنتخابات كما حدث عام 1990 .
ويبدو أن أسلوب اعتقالات والإحالة للمحاكم العسكرية بهدف إقضاء لقوى الإسلامية عن المشاركة فى الإنتخابات البرلمانية ! النقابية أصبح تقليدا ومنهجا متبعا فى الحياه سياسية المصرية وهو أسلوب يفوق فى بشاعته العزل السياسى القانونى فقبيل انتخابات مجلس الشعب الماضى ألقى القبض على 228 معتقلا من الأخوان المسلمين أحيل منهم 82 إلى المحكمة العسكرية التى أصدرت بحق 54 منهم أحكاما مختلفة بالسجن 
وقد أصدرت محكمة النقض المصرية أحكامها بحلول عام  1998  ببطلان انتخاب 1780 عضوا على الأقل من مجموع 444 عضوا يتكون منهم البرلمان استنادا إلى أن العملية الإنتخابية قد شابها العنف والتزوير على نطاق واسع ولكن الاحكام تنفذ نتيجة للخلاف العقيم والمستحكم حول الجهة المسؤولة عن إقرار صحة العضوية وحول رأى محكمة النقض هل هو استشارى أم ملزم ؟! حيث يتمسك المجلس بأنه وحده المسئول عن ذلك وأنه سيد قرارة ! 
وقد وصل الأمر بأن أكد أحد المحافظين بعد خلاف له مع بعض أعضاء المجلس فى محافظته بأن رصيدهم الحقيقى لدى الشعب صفر وأن النتائج الحقيقة للإنتخابات موجودة !
ولكن هل يمكن فهم مواقف الحكومة المصرية من أزمة المشاركة السياسية للإسلاميين بعيدا عن ازدواجية المعايير التى تطبق عندنا تجاوبا مع السياسات المفروضة على حكامنا من الغرب ؟ يقول صموئيل هينتينغتون فى كتابه صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمى : الغرب الديمقراطية ولكن ليس عندما تأتى بالأصوليين إلى السلطة ومنع انتشار الأسلحة بطلب من إيران ولكنليس من إسرائيل والتجارة الحرة هى أكسير النمو الاقتصادى ولكن ليس الزراعة وحقوق الإنسان قضية مع الصين ولكن ليس مع السعودية والعدوان على الكويت  الغنية بالنفط مستهجن على أوسع نطاق ولكن ليس على البوسنين الذين لا يوجد لديهم نقط ازدواجية المعايير فى الممارسة العملية هى الثمن الذى لا يمكن تجنبه فى مستويات المبادئ العالمية .
واللافت فى الموضوع أن الحكومة أختارت قضية خاسرة بكل المعايير لتكون السبب الحقيقى لهذه الإجراءات المتعسفة بحق حزب العمل وصحيفته وخاصة عندما انحازت مشيخة الأزهر الشريف وجامعته ومجمع البحوث الإسلامية للمنددين بنشر هذه الرواية وربما لم يتوقع رئيس الحكومة عاطف عبيد حينما أحال الرواية على الأزهر الشريف للإحكام لرأية فى محاولة الامتصاص غضب التظاهرين أن يأتى موقف الأزهر بهذه القوة التى عبرر عنها فى بيانه مما أفقد الحكومة صوابها وساهم بالإسراع فى قارا تجميد الحزب حيث لم تتحمل الحكومة أن يخرج حزب العمل منتصرا فى هذه المواجهة ويظهر بأنه المدافع عن قيم  الأمة وثوابتها بعد التعاطف الشعبى الواسع الذى حصل عليه داخليا وعربيا وإسلاميا فقد أر أ، الأزهر الرواية بوضوح ووصفها بأنها خروجا عما هو  معلوم من الدين بالضرورة وأنها تنتهك المقدسات الدينية والشرائع السماوية والآداب العامة والقيم القومية وتثير الفتن وتزعزع تماسك وحدة الأمة التى هى الركيزة الأساسية لبناء الدولة وبأنها مليئة بالألفاظ والعبارات التى  تحقر وتهين جميع المقدسات الدينية بما فى ذلك ذات الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم واليوم الآخر والقيم الدينية وبأن الرواية تحرض صراحة  على الخروج عن الشريعة الإسلامية وعدم التمسك بأحكامها وذلك بالدعوة إلى ضرورة  الانفصال عن الدين والله والأخلاق والتقاليد والأزمة الموحلة والجنة والجحيم الحرافيين وطاعة أولى الأمر والوالدين والزواج المبارك بالشرع وسائر الأكاذيب والطقوس التى رسمتها دهور الكتب !! وأضاف التقرير أن الرواية خرجت عن الآداب العامة بالدعوة إلى الجنس غير المشروع واستعمال الألفاظ فى الوقائع وأعضائه الجنسية للذكر والأنثى بلا حياء مما يعف اللسان عن ذكرها وكتابة نصها ".

والحقيقة أن هذه الأزمة لمتكن الأولى فالصراع بين العلمانيين من دعاة التغريب وبين الإسلاميين من دعاة الأصالة والتحديث قائم منذ أكثر من قرن وقد غزاه الاستعمار الذى قرن الغزو الفكرى بالعسكرى وما أشبه اليوم بالبارحه فقد  ذكرنى بيان الأزهر الجدير ببيان اللجنة التى شكلها الأزهر الشريف من كبار علمانه لدراسة كتاب "الشعر الجاهلى"  لطه حسين عام 1926 والذى تطاول فيه على القبرآن مرددا ما ذهب إليه المستشرق (جب) فى كتبه المذهب المحمدى بشربة القرآن فقالت لجنه  علماء الأزهر وقتها أن كتاب مملوء بروح الإلحاد الزندقة وهو دعامة من دعائم الكفر ومعول لهدم الأديان وفندت اللجنة شبهات وأوهام المؤلف وردتعليها بأسلوب علمى سليم وقد سلم بيان شيخ الأزهر للنائب العام فى 5 حزيران (يونيو) 1926 وفى حين بادرت السلطات المصرية وقنها إلى مصادر الكتاب ومنع نشره   وتهدئة  الغضب الشعبى وجه محمد بك نور الدين رئيس نيابة مصر العدبد منالاتهامات المتعلقة بانتهاك حرمة الدين لطه حسين وتصرف وزير المعارف يومها بمسئولية على عكس تصرف وزير الثقافة اليوم فقد أعلن فى 13كانون الأول (ديسمبر) 1926 فى مجلس النواب بعد ما أثار أحد النواب قضية الكتاب فى المجلس وكادت هذه القضية أن تؤدى إلى طرح الثقة برئيس الوزراء وحكومته بينما صدرت مئات المقالات وسبعة كتب فى تفنيد ما جاء به طه حسين 
إن البطش بحزب العمل وصحيفة الشعب يعد أنحيازا واضحا من جانب الحكومة لقضية خاسرة ينبئ عن نواياها وكذا ضراوة الهجوم على شيخ الأزهر ورئيس جامعته بسبب موقفهم من الرواية وكأنهم يستكثرون أن يكون الأزهر رأى يخالفهم بعدما ظنوا ترويضة ويتجاهل هؤلاء أن إضعاف المؤسسة الدينية الرسمية مهين والتطاول عليها إذا ما خالفت رأى الحكومة فى أى قضية سيكون له أنعكاس سئ على الحكومة والمجتمع . 
الدستور 20/5/‏2000هموم

الأوصياء على ثقافة الأمة 
يأتى البيان الذى أصدره حوالى 70 من علماء الأزهر  الشريف حول الأزمة التى فجرها نشر رواية (وليمة أعشاب البحر) ليثير مسألة أكبر بكثير من ملف الرواية بحد ذاته ، وهى تلك المتعلقة بأسئلة الثقافة والمشرقين عليها فى مصر . وبالطبع فإن ذلك ينسحب بالضرورة على كل وزارات الثقافة فى الدول العربية والإسلامية .
بيان العلماء دعا الرئيس المصرى إلى "التدخل لوقف جرائم وزارة الثقافة وتطهيرها من كل أساء إلى الدين والوطن والأخلاق وبدد المال العام فيما يضر الأمة " كما دعا إلى "رفع الحصار عن الدعاة المخلصين الذين يعرفون كيف يدعون إلى الفضائل ويحاربون الرذائل بالحكمة والموعظة الحسنة حسبة خالصة لوجه الله ".
أوضح البيان أن وزارة الثقافة (قد) دأبت منذ سنوات على إصدار مطبوعات استهدفت أخص خصائص الأمة فى العقيدة والأخلاق والسيرة النبوية ".
 
المسألة إذا لا تتعلق بحادثة عابرة من نمط الرواية مثار الأزمة وإنما تتعلق بمجمل النشاط الثقافى والمشرفين عليه فى بلد عربى دينه الرسمى هو الإسلام .
إن الثقافة ليست شعرا وقصة ورواية ورسما وسينما ومسرحا فقط ، وإنما تمتد لتشمل الكثير من الأنشطة المتصلة بعقول الشباب ورؤيتهم للكون والحياة بما فى ذلك ما يدخل فى سياق التعليم المدرسى المنؤط بوزارة التعليم .
ثم إن تلك الفنون ليست حكرا على طوائف العلمانيين والماركسسين وإنما لها رموزها من الألوان الأخرى ذات الإنتماء إلى الثقافة العربية والإسلامية الرافضة لارتداء عباءة الاخر والذوبان فى بضاعته فى مصر ، عشرات بل مئات من المثقفين الأكثر استقلالية ، والأكثر انتماء إلى روح بلدهم وأمتهم ودينهم والاصل أن يأخذ هؤلاء دورهم فى الإشراف على دوائر الثقافة بيد أن الأمور لا تسير على نحو معقول ولا مقبول .
إن تسليم إدارة دفة الثقافة لرموز تغريبية لا يمكن أن يصب فى مصلحة الوطن ، ويكفى أن نسمع السياسيين المصريين يحذرون من مخاطر العولمة فى المؤتمرات الدولية ، فيما ساده الثقافة يبشرون بخيراتها وبركانها !! 
فى الدول التى تحترم شعوبها وثقافتها يكون القائمون على الشأن الثقافى من أكثر المؤمنينى بثقافة أمتهم وحضارتهم ، أما فى بعض دولنا العربية والإسلامية فيؤتى بأعتى المتغربين ويسلمون تلك المواقع .. أليس فى ذلك ما يدعو إلى الكثير من الحزن والرثاء بل والحتجاج أيضا ؟!!!
 
 
اندفع فى اللهب فاكتشف الله فى جسده فلة بوعناب "العاهرة المقدسة التى وطئها الثوريون والمنفيون والسفلة والخنازير ثم لفظوها.." أسم لفتاة جزائرية مومس ولا أدرى أيضا ماذا كان التعليق على كلمات جنسية بذيئه لا أريد ذكرها حياء وخجلا ولكن اذكر معناها فقط "ففى صفحة 506 جاءت هذه الكلمات :"راح الاستعمار الرومى وها هو الاستعمار العربى ..فينا" والكلمة التى وضعت النقط مكانها تعنى يجامع أو يضاجع جنسيا .. فأى مستوى منحط يريد الكاتب أن يوصل القارئ إليه ؟.. وهل هذا أدب أم قلة أدب ؟ ومتى أصبحت قلة الأدب أدبا يا سادة ؟ وهل هذا هو الإبداع الذى اسبغه بعض الكتاب على هذه الرواية ؟
وعلى أية حال فنحن لا نستغرب أن يصدر تقرير كهذا من لجنة شكلها وزير الثقافة وهو فى الأصل متهم وطرف فى قضية قال عنها المفكر الإسلامى  المعروف الدكتور محمد عمارة بأنها ليست قضية رواية أو عمل فردى بل :"أن المسألة هى أن النشر جاء من جهة مؤسسات الدولة " وذلك جزء من منظومة تطفح بالكثير من التجريح لثوابت الأمة ومعتقداتها سواء  فى التأليف أو الترجمة " وقال الدكتور محمد عباس : "ليكتب حيدر حيدر ما يشاء ولكننى أتساءل عن الوزير إلى أن يدعم هذا الكتاب كى يطبع ويباع بسعر التكلفة أو أقل ".
 
أما دفاع بعض الكتاب عن الرواية من منطلق حرية الرأى والتعبير فهناك من يتفق مع ما كتبه "ابراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور "المصرية الموقفة" فى صحيفة  أخبار الأدب بتاريخ 14/5/2000 وبعنوان "ما كتبه حيدر لا علاقة له بحرية الإبداع " يقول عيسى:"ويسعدنى كما يؤسفنى أن أصدم أصدقائى بأن ما جاء فى هذه الرواية لا يمت إلى حرية التعبير بصلة تذكر . حرية التعبير والإبداع فى حق الكاتب فى تنوير الناس " ومواجهة السلطة والسلطان والتصدى للقهر والقمع والفساد والاستبداد فى لوج عالم الاجتهاد وقراءة النصوص الدينية وتفسيرها .. التماهى مع سير وقصص الأنبياء والاستلهام الحر من جياتهم مسيرتهم..... فى كشف الجمود السياسى والفكرى والدينى ... فى تعرية شيوخ الطاعة ووعاظ السلاطين فى تعرية السلاطين .... فى الهجوم السافر على أحفاد ابى الحجاج الثقفى ويزيد بن معاوية ومنصور السفاح فى السعى إلى الديمقراطية والحرية ونزاهة الانتخابات وحق التصويت غير المزيف ولا المزور ، فى مجابهة ومواجهة حملة مباخر النفاق وجملة مواخير السياسة ... فى سب ولعن وكشف وفضح الاستبداد والفساد . إذا كنا نريد أن  نضحك على أنفسنا وعلى الناس وندعى وندعو إلى أن حرية الإبداع هى وصف القرآن بالخراء .. أو نبى بالشذوذ ... فالحرية بريئة كمن هذه الأفكار العطنه..."
ونحن نتسائل لماذا الإصرار على نشر رواية اتهمت بالاساءة إلى الدين والذات الآلهية فمنعت من التداول فى معظم البلدان العربية بشهادة الكاتب نفسه والذى قال بالحرف الواحد لمجلة أخبار الأدب المصرية الصادرة بتاريخ 6/5/2000 ما نصه : "عشت فى بيئة تحاربنى على المستوى الدينى ولا يقولون أننى علمانى وعقلانى وتنويرى بل يقولون ملحدا .. ثم سأله  
مندوب الصحيفة : هل كنت تجد صعوبة فى نشر أعمالك ؟ فأجاب صعوبة شديدة جدا .. معظم كتبى تم نشرها فى لبنان حيث لا توجد رقابة على النشر وبعضها نشرته علىحسابى الخاص .. فأنا بإستمرار فى مشكلة مع الرقابة زز وفى فترة من الفترات منعوا "الوعول" وعندما نشرتها فى لبنان منعوا دخولها إلى سوريا وكذلك "وليمة أعشاب البحر " لقد عشت أنا وكتبى فى حالة منع مستمرة من بلاد عربية كثيرة ".
وفى العدد نفسه من صحيفة أخبار الأدب " تعليق الأديب والمفكر المصرى المعروف محمود أمين العالم على الرواية قائلا "أخذت أقلب بين يدى وليمة لأعشاب البحر "أو نشيد الموت للأستاذ حيدر حيدر ، بحثا عن إسم ناشر أو مطبعة فم أجد .. واخيرا علمت أن دور النشر العربية جميعا رفضت نشر هذه الرواية فقام هو بطبعها على نفقته ولكن يبدو أن المطبعة التى قامت بطبع هذه الرواية قد أثرت هى أيضا السلامة فاكتفت بالطبع وامتنعت عن ذكر أسمها . صدرت الرواية مجهولة إلا من أسم مؤلفها .. ولقد علمت كذلك أنا لرواية تعتمد فى توزيعها على اليد وعلى العلاقات الشخصية كما توزع المخدرات أو المنبهات المحظورة .
الذين دافعوا عن الرواية ادعوا بأن جريدة الشعب الناطقة بلسان الإسلاميين هى التى أثارت الأزمة وافتعلتها لأغراض انتخابية إلا أن من السهل إثبات بطلان هذا الإدعاء بالقول بأن لجنة الشؤون الدينية والأوقاف فى مجلس الشعب المصرى وغالبية أعضائه من الحزب الحاكم "أستنكرت ما تضمنته الرواية من إساءة للمقدسات الإسلامية والتطاول على القيم العليا والمبادئ التى تعتز مصر بها شعبا وحكومة ويعتز بها كل مسلم وأكدت بأن الرواية تستحق الحرق حتى لا تفسد المجتمع ، وفى الوقت نفسه فتح النائب المصرى العام بناء على طلب أحد المحامين الكبار تحقيقا فى الموضوع . مما يدل على خطورة الوضع الذى سببته الرواية.
وأخيرا نتساءل ماذا سيكون موقف الذين تذرعوا بالدفاع عن الأراء لو أنا لرواية تطاولت على الحكام والرؤساء ؟..
ولماذا لا يعتبرون الدفاع عن المقدسات من المبادئ التى يجب احترامها ، وأن لاتباع كل دين الحرية فى الدفاع عن معتقداتهم ؟ أم أنهم يريدون أن تكون الحرية عوراء لأنهم يصرون على رؤيتها بعين واحدة  فقط؟ ألم يسمعوا ما يحدث اليوم فى اليونان مهد الديمقراطية والموطن الأول للحرية حيث يطالب كتاب ورجال دين بمحاكمة كاتب ومصادرة كتابه لأنه طعن فى السيد المسيح وأساء إليه ؟ هذه عينة من أسئلة نوجهها إلى الذين دافعوا عن نشر رواية حيدر حيدر لنرى ماذا سيقولون ؟‍‍ ‍‍‍‍
 
الوليمة رواية فجرت أزمة أليمة
بقلم : د/ محمد على الفرا
الضجة التى أثيرت فى مصر وتردد صداها فى البلاد العربية بسبب قيام وزارة الثقافة المصرية بإعادة نشر رواية "وليمة أعشاب البحر " للكاتب السورى حيدر حيدر ، وما أعقبها من مظاهرات طلبة جامعة الأزهر بالقاهرة وسقوط عشرات الجرحى يحتاج منا إلى وقفة تأمل حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة فى مصر أو أى بلد عربى .
فى البداية لم أكن راغبا فى الكتابة حول هذا الموضوع وبخاصة حينما كانت الأوضاع متفجرة والنفوس متوترة والقلوب معبأه والناس هائجة لأنه فى وضع كهذا يغيب العقل . وتطغى العاطفة ففصلت التريث حتى تهدأ الخواطر وتستكين النفوس ، ويترسب غبار العاصفة 
 
أنا لست ضد حرية الرأى ولا مع من يؤيدون كتب الحرمات ويرهنون المفكرين والكتاب ولا أستسيغ تكفير أى مسلم نطق بالشهادتين وآمن بأركان الإسلام الخمسة إلا إنه ينبغى التفريق بين الحرية المطلقة وهى منفلته والتى تلحق الضرر بالآخرين والحرية المشروعة أو المقننه التى ينظمها القانون فتصبح منضبطة وتلزم المرء بالوقوف بحريته عندما تتحول هذه الحرية إلى أيذاء الناس والمجتمع وهذا مبدأ وضعه فلاسفة العقد الاجتماعى وعلى رأسهم "لوك" و "هوبز" فى بريطانيا حيث قالوا بأن الإنسان تخلى عن الحرية الطبيعية "المطلقة لقاء العيش فى المجتمع له قوانينه وشرائعه وقبل بحرية مقننة منضبطة .
اذن لابد من وجود ضوابط يجب الالتزام بها . وسقوف ينبغى عدم تجاوزها وهى موجودة اليوم حتى فى أكثر البلاد ديمقراطية واحتراما لحرية الرأى ومنها ما نراه ومعقولا ومنها ما نراه مرذولا ومذموما مثل القوانين التى عوقب بموجبها مفكرون ومؤخرون شككوا فى صحة المحرقة اليهودية أو قللوا فى عدد ضحاياها أمثال "روجيه جارودى" فى فرنسا "وديفيد ايرفينج" فى بريطانيا وكلنا يعلم بأن المجتمع العربى محافظ بفطرته متدين بطبيعته لا يقبل الآساءة لعقيدته ولا يسكت حينما يتعرض للطعن قرآنه أو يتهجم أحد على الرسل والأنبياء ولا يستسيع المساس بقيمة ومثله السمتمدة من تعاليم دينه وإن كان لا ينكر حق أى إنسان فى نقد العادات والتقاليد بأسلوب بناء ما دام هدفه إصلاح المجتمع ونهوض الأمة لقد تابعت ما كتب حول موضوع رواية حيدر حيدر سابقة الذكر فى صحف مصرية وأردنية وخليجية ولندنية فقد كانت بدايتها حينما كتب الروائى المصرى "حسن نور" مقالا نشره بصحيفة الأسبوع القاهرة ينقد الرواية قائلا بأنها تحتوى على ألفاظ جنسية فاحشة وعلى ألفاظ غير مقبولة بحق الذات الإلهية والقرآن الكريم والنبى محمد "e ورد عليه الكاتب خيرى شلبى الذى أيده كاتب سورى وعارضه مصرى ثم أقفلت الصحيفة الموضوع إلا أن الذى أعاد فتح الموضوع وفجر الأزمة وأثار الضجة مقال مثير للدكتور "محمد عباس" وعنوانه "من يبايعنى على الموت " نشرته جريدة الشعب المصرية المعارضة بتاريخ 28/4/2000 فأيده بعض الكتاب وعارضه آخرون وأتهموه بأنه أجتزا عبارات من سياق الرواية وأخرجها من إطارها فرد عليهم محمد القدوسى مدير تحرير الجريدة فى 1/5/2000 مضمنا مقاله بفقرات من البرواية وأرقام الصفحات التى تبين الألفاظ الجنسية البذيئة والألفاظ المسيئة للذات الإلهية وللقرآن وللنبى محمد e .
وعلى أثر ذلك قامت المظاهرات الصاخبة فى الأزهر ونشبت معركة بين الكتاب دارت رحاها على صفحات الجرائد ومنها ، الأسبوع والشعب والأهالى وأخبار الأدب والمقدس العربى بلندن والاتحاد فى أبو ظبى ونشرت غاليبة الصحف العربية أخبار هذه المعركة علاوة على عدد من المحطات الاذاعية الأجنبية وبخاصة الإذاعة البريطانية وأبرزت الصحف رد كاتب الرواية حيث جاء فيه لا لمقاصل التفتيش فى القرن الحادى والعشرين "
ويبدو أن وزارة الثقافة المصرية فوجئت بهذه الأزمة لأن رد الوزير كان متناقضا فقد أعلن فى البداية بأن الرواية سحبت من الأسواق المصرية منذ منتصف تشرين الثانى الماضى وهذا غير صحيح لأن الطبعة المصرية صدرت فى التاريخ نفسه ثم قال فى تصريخ آخر بأن الرواية لم تسحب وتلا ذلك تقرير أعده رئيس مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة التابع للوزارة يدافع فيه عن الرواية على أعتبار أن المسؤول المباشر عن نشرها وفيهأتهم منتقدى الرواية بأنهم  ظلاميون ويمثلون رصيدا استراتيجيا لحركات التأسلم" والتقرير ملئ بالأخطاء اللغوية مما جعل بعض الكتاب يطالب بإعادة تأهلية ليعرف مبادئ 
 
وتتفاعل الأزمة التى ما تزال وحتى كتابة هذه السطور مشتعلة إلا أن حدتها قد هدأت فيشكل وزير الثقافة لجنة تفحص الرواية ويعين الدكتور "عبد القادر القط" مقررا لها . وتقدم هذه اللجنة تقريرها وتضمنه فقرات اعتبرها البعض تسئ للقرآن الكريم مثل العبارة التى تقول الوعى العميق بالتاريخ غائب وهؤلاء يهمشون التاريخ ويعيدونه مليون عام إلى الوراء فى عصر الذرة والفضاء والعقل المتفجر يحكموننا بقوانين آلهة البدو وتعاليم القرآن خراء "
\تعلق اللجنة على هذه الفقرة وتدافع عن الرواية قائلة بأنها تطلب من القارئ أولا عدم نسبة هذه الأقوال إلى المؤلف لأنها صادرة عن شخصية متخيلة ومن ناحية ثانية تقدم اللجنة تفسيرا لهذه الفقرات حيث تعتبر أن الغاء النقطة بعد لفظ القرآن قد غيرت المعنى فأصبحت تحريضا مقصودا فى حين أن بقاءها يعنى أن الحكم السياسى بتبريراته الدينية هو الخراء .
أن هذا ولا شك تخريج أو تفسير غريب وعجيب وغير صحيحلو بقيت النقطة فإن القرآن وحدة لا يصبح هو المقصود وانما الجملة كلها التى تبدأ بكلمة "فى عصر الذرة" أى أن الخراء ينطبق على قوانين آلهة البدو وتعاليم القرآن " ومن هى آلهة البدو يا ترى ؟ لقد أرادت اللجنة تكحيلها فاعمتها . ثم هل تجيز اللجنة لكاتب استخدام كلمات بذيئة وكريهة وتدل على قلة الأدب وانحطاط مستوى كاتبها ؟ فما بالك إذا جاءت كلمة نجسة كهذه بعد كلمة طاهرة مثل القرآن الكريم ، فالنقطة سواء بقيت أو ألغيت لا تبرئ الكاتب من الذنب والأثم والنجاسة .
أما دفاع اللجنة عن ما جاء على لسان أحد شخوص الرواية حينما قال " ولكن الله قال أنكحوا ما طاب لكم ، ورسولنا المعظم كان مثالنا جميعا ونحن على سنته ، لقد تزوج أكثر من عشرين أمرأة بين شرعية وخليلة ومتعة .. فقد كان ضعيفا وغير مقنع اذ وضعت اللوم على أحد شخوص الرواية وهو حاج جاهل ينسب إلى القرآن ما ليس فيه . ونحن نتساءل : الكاتب هو الذى اختلق شخوص الرواية وأجرى الحوار على ألسنتها ؟ أنه هو المسئول الأول إذن .
وأما ما جاء فى الرواية وأعتبر إساءة للذات الألهية فهى العبارة التى تقول "لابد أن ربك فنان فشال" فترى اللجنة بأنها لو أعيدت إلى سياقها دون اجتزاء فأنها تفهم على أنها جاءت "على سبيل الدعابة وروح الفكاهة" أليس هذا تدبيرا عجيبا ‍‍ ومنذ متى كانت الذات الإلهية تستخدم للدعابة والفكاهة ؟ 
لا أدرى ماذا كان تعليق اللجنة على كلمات بذيئة كالتى وردت فى صفحة 294 من الرواية :" خلع أستاره كلها وتعرى .
 
الدستور :
هموم 23/5/200
ياسر الزعاتره
الاستدارة إلى الخلف
لم تكن الصدمة التى أصابت جحافل العلمانيين والماركسيين المتصرين لمعركة الدفاع عن رواية "وليمة أعشاب البحر" من جراء موقف الأزهر نابعة من الإيمان بأن الرواية لا تنطوى على مساس بالمقدسات الدينية ذلك أن جوهر معركتهم هو جعل الدين مجرد أشياء عادية بحق لكل من هب ودب أن يقول فيها ما يشاء . فالصدمة لم تكن سوى نتاج قناعة مسبقة بأن الأزهر لن يخرج عن السياق الرسمى الذى لابد أن يرفض موقف قوى المعارضة التى فجرت الأزمة أو تبنتها وعلى رأسها حزب العمل والأخوان بيد أن وضوح  المسألة لم يكن ليسمح للأزهر بأن يتنكر لتاريخه ، هكذا وبكل بساطة فالسباب الذى تتعرض له مقدسات المسلمين فى الرواية لا علاقة له بحرية  الفكر ولا بالإبداع : ولن يقتنع الناس بغير ذلك حتى لو صرخ الماركسيون والعلمانيون اياهم دهرا كاملا دون توقف 
لقد كان منطق الحق والعدالة فى أبسط صورة يقتضى من الحكومة أن تبادر الى مجاملة مشاعر الناس خصوصا بعد موقف الأزهر . وذلك بأن تحاسب من تسببوا فى الأزمة لا من دافعوا عن المقدسات وأن تعود إلى جذر الموقف الذى سبب ويسبب مثل تلك الأزمة والذى يتمثل فى هيمنه فئة بعينها على قطاع الثقافة فى مصر ،ممن لا يمت افرادها إلى ثقافة الأمة بحل متين ، بل ولا بحبل واه أيضا .
المصيبة أن الحكومة قامت بالاستدارة إلى الخلف فعكفت على معاقبة الطرف المحق فى الأزمة ممثلا فى حزب العمل والأخوان فشنت حملة أعتقالات فى صفوف الأخوان وبادرت إلى اجراءات تجميد نشاط حزب العمل تمهيدا لحله وصادرت صحيفة الشعب الناطقة باسمة وذلك تحت طائلة أزمة داخلية لا وزن لها تتمثل فى وجود حفنه من الأعضاء يقودها ممثل فاشل  ، لا ترى ما تراه الأغلبية خيال خط الحزب السياسى والعقائدى يحدث هذا رغم أن حزب العمل والأخوان والمعارضون عموما ، لا يمتلكون حضورا يذكر فى المؤسسات السياسية الرسمية ، وبانوا فى غاية التواضع ازاء وجودهم فى المؤسسات الشعبية بدليل ترشيح الأخوان لثمانية أشخاص فى انتخابات نقابة المحامين ذات الأعضاء الأربعة والعشرين وتأييدها لمرشح الحكومة بلقب النقيب وهو ما يعنى أن الحكومة قد ضاقت بهامش معارضة بسيط لا يهدد نفوذ الحزب الوطنى الحاكم بأى حال من الأحوال وحتى قصة الإنتخابات القادمة التى سيشارك فيها الأخوان والعمل بشكل محدود ، فلا يتوقع من تلك المشاركة سوى نصيب هامشى حتى لو فاز كل المرشحين مع إنهم لم يفوزوا بسبب الإجراءات المتوقع اتباعها
أنه أنحياز فاضح ضد الخيار الشعبى ، ليس فى قصة الرواية والثقافة عموما بل فى السماح لأبسط حدود المعارضة فعن أية ديمقراطية وحرية وتعددية يتحدث متطرفو العلمانية والماركسية من أباطرة "الحداثة" وهل تقتصر على حرية المساس بالمقدسات ؟ 
 
الدستور 26/5/2000
هموم
ياسر الزعاتره
بيان مبدعينا حول رواية (وليمة)
اتحفنا سبعون من سادة الإبداع فى بلدنا ببيان عظيم  دافعوا فيه عن رواية وليمة لأعشاب البحر وكاتبها حيدر حيدر وأعطونا درسا بليغا فى حرية المبدع ، تلك التى حين  يخسرها المجتمع "فسيتنازل عن حلمه بالحرية وعن أشواقه  العليا إلى التحرير عن أية حال يتحدث كاتب البيان والموقعون عليه وعن أى مجتمع يتحدثون ؟! هذا المجتمع أيها السادة المبدعون متمسك بعقيدته وهويته وأنتم حين تتنكرون لتلك العقيدة فأنكم تصطدمون بالمجتمع ولا تدافعون عن حريته .
إذا كانت مهمة المبدع والمثقف هى شتم معتقدات الناس التى يجمعون عليها ،فإنه بذلك يمارس الخروج على المجتمع وليس الدفاع عنه وعن أشواقه فى الحرية ، ومن حق ذلك المجتمع أنيلقى بإبداعه إلى سلال المهملات .
أن المثقف الملتزم، هو ذلك الذى يدافع عن ثقافة شعبه ومجتمعه وهويته ، وليس ذلك الذى يمارس الخروج عليها ، وإذا فعل فإن حيوية المجتمع لا تكتمل إلا بدفاعه عن معتقداته وعزل من يسفهونها 
أن المؤمنين يهويه مجتمعهم والمدافعين عن عقيدته هم الممثلون الحقيقيون لهو المدافعون عن حريته وكرامته وليس أولئك الذين يتججون بتسفيه كل مقدس فى أرواح افراده .
ألا يكتمل إبداعكم أيها السادة ألا بشتم المقدس فى أرواح الناس وأين حرية هؤلاء الناس فى وصف ذلك الإبداع بما يعتقدون ؟ 
حين تمارسون الكفر ، فليس من حقكم أن تصادروا حرية الناس فى وصف ما تقولون بالكفر ، وإذا كان هذا الدين لا يعجبكم ، فأين المشكلة فى القول بإنكم كافرون به وبما يبشر به من قيم ؟! 
هل الحرية حكر عليكم وحدكم ، وليس للمجتمع سوى التصفيق لإبداعكم مهما تصادم مع وعيه وايمانه ؟! لا يحق لكم ذلك ولن يكون أبدا فحين تجترحون الكفر سيقول الناس عنكم ما يشاؤون ولن تمنعوهم من ذلك إلا  بتحالفكم مع سلطة قمع أن وجدت .
بصفتى واحدة من عباد الله غير المبدعين فإننى أعلن أننى سأقول بأن شتم الرسول والقرآن هو كفر ومن يفترقة كافر ولكن أن تردوا على ذلك بالطريقة التى تعجبكم . 
أخيرا يصف بيان الكتاب الحال العربية بأنها لحظة عربية خاسرة بامتياز وتقول أنها إذا كانت كذلك فإن أهم الأسباب هو انسلاخ النخب المثقفة عن الضمير الجمعى للأمة ، بيد إنها ليست كذلك بدليل هذا النصر الذى حققه من يقدسون الله ورسوله وقرآنه والذى ترفرف بيارقه فوق جنوب العز اللبنانى 
 
شرق وغرب
كلام إضافى حول وليمة المتطرفين
ياسر الزعاتره
جريدة السبيل 16/5/200
هناك ما يمكن أن نضفيه حول  أزمة رواية وليمة أعشاب البحر نجده ضروريا نظرا لأستمرار حملة المتطرفين فى العلمانيه والماركسيه على الاسلاميين بسبب احتجاجهم على نشر الرواية ومن ذلك هذه الملاحظات : 

أولا :- هناك عشرات الكتب الإسلامية التى تمنع سنويا ولا تحظى بأدنى درجة من الاحتجاج من أولئك القوم ، وهو ما يفضح تباكيهم على الحرية الفكرية 
ثانيا : إذا كانت الحرية هى حجة القوم فلماذا لا يبادرون للاحتجاج على الأستبداد السياسى الذى يندمجون مع مؤسساته ودون خجل ولا شك أنه أهم بكثير من الاحتجاج على كفريات رواية لا أهمية لها  
ثالثا : أن اللجوء إلى القضاء فى هذه الحالة أو سواها هو فعل حضارى لا غبار عليه ، وإذا كان للسادة أياهم احتجاج على ذلك فإن الأصل أن يتوجه صوب الدولة وقوانينها وليس ضد الإسلاميين وللدولة أن أرادت أن تتناقض مع روح شعبها وضميره وتسمع بإهانه مقدساته من  قبل أى أحد !! 
رابعا لعل أسخف ما يردد سادة الابداع هو أن المحتجين على الرواية لم يقرأوها .. يا للأكتشاف !! وكان الاحتجاج على نصوص واضحة فى اهانة المقدسات نقلتها الصحف مصورة عن الرواية  ليست كافية للاحتجاج وعلى كل محتج أن يبادر إلى قراءة  الرواية كاملة قبل أن يبدأ أحتجاجه !!
خامسا : أليس وصف الاعتداء على مقدسات الأمة بالكفر هو لون من ألوان الفكرية ، أم أن من حقهم أن يشتموا مقدساتنا ، ومحرم علينا أن نصف ذلك بما نعتقده وهو الكفر ؟!! 
سادسلا : يتهكم بعضهم علىأحتجاج الإسلاميين على كفريات الرواية بأنه فى غير مكانها وكأنهم هم الذين يتصدرون معارك الأمة ويغيب الإسلاميون عنها !! 
أن الطلبة الذين احتجوا قبل أيام ، هم ذاتهم الذين احتجوا على قصف لبنان ولأجل أطفال العراق والشيشان وكل قضايا الأمه . والدفاع عن المقدسات هو جزء من نشاطاتهم . 
سابعا: من أسوأ ما قاله القوم ، هو أن أستغلالا سياسيا يجرى لقصة الرواية ، وهىتهمه تلاحق كل نشاطات الاسلاميين دون استثناء ، وكان عليهم أن يعتكفوا فىالمساجد وينشغلوا بالدروشة لكى يرضى عنهم متطرفوا العلمانية والماركسية
هذا الطرف الأخير هو الذى يستغل الأزمة للتحريض على الإسلاميين مع إنه يحرض جهات لا تحتاج تحريض أصلا !! 
 
 
مقالات لكبار الكتاب عن حكم سب الرسول

*** 
قد بدت البغضاء من أفواههم
د. حكمت الحريرى
رئيس قسم القرآن وعلومه جامعة إب - اليمن 
*** 
 
الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً، [ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين] . 
وصلوات الله وسلامه على محمد المبعوث رحمة للعالمين، بعثه الله بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وأنزل عليه قرآناً كريماً وذكراً حكيماً يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. 
أمرنا بطاعته سبحانه والعمل باتباع كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: [ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول] ، وقال: [ من يطع الرسول فقد أطاع الله] ، وقال: [ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانتهوا] .
ونفى الإيمان عمن لا يؤمن بحكمه ولا يرضى بقضائه فقال تعالى: [ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما] ، وقال تعالى: [ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون] .
وأما الذين في قلوبـهم مرض فإنـهم [ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين] . وأما الذين شرح صدورهم للحق فقد كان من وصفهم قوله تعالى: [ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون] . 
وتحقق وعد الله سبحانه حيث قال: [ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون] .
لما كان يوم فتح مكة ركب عكرمة بن أبي جهل البحر فراراً من النبي فأصابتهم عاصفة، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً ههنا، فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره، اللهم لك علي عهد إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً حتى أضع يدي في يده ولأجدنه عفواً كريماً فجاء وأسلم.
ولما وصل كتاب النبي إلى هرقل سأل عن أقرب الناس إليه فوجدوا أبا سفيان في تجارة له بالشام، فاستدعاه هرقل وسأله عن النبي ، عن نسبه وأخلاقه ودعوته وأوصافه وأتباعه.. و ..و .. 
وبعد سماعه لأجوبة أبي سفيان قال هرقل: "إن كان ما تقول حقاً فإنه سيملك موضع قدمي هاتين"، وقد حصل.
ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه استطاعت جيوش الإسلام أن تحرر بلاد الشام بعد أن خضعت لحكم الروم ألف عام تقريباً(1).
كان الإسلام وأهله في عز تام وعلم غزير وأعلام الجهاد منشورة والسنن مشهورة والبدع مكبوتة والقوالون بالحق كثير والعباد متوافرون والناس في بلهنية من العيش بالأمن وكثرة الجيوش المحمدية من أقصى المغرب وجزيرة الأندلس والهند والحبشة(1).
ولكن الأيام دول بين الناس والدنيا لا تدوم لأحد على حال واحدة.
وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان 
فقد ظهرت في التاريخ الإسلامي فتن ومحن وابتلاءات، ظهر الخوارج، والمعتزلة، والرافضة، والشعوبية، والقدرية، والباطنية، والحروب الصليبية، والاجتياح المغولي التتاري إلى أن أسقطت الخلافة العثمانية في عصرنا الحاضر وظهر الاستعمار الأوربي للدول الإسلامية.
وفي كل هذه الفتن والمحن التي تستهدف التشكيك بالكتاب والسنة والقضاء على علماء أهل السنة والجماعة، كان أهل السنة الذين يتمسكون بالكتاب والسنة يخرجون من هذه المعارك والفتن أصلب عوداً وأنقى بـهاءً، وأثبت في الحجة والبرهان، يتم ذلك رغم حقد الأعداء وشدة هجمتهم وشراستهم وكثرة عددهم!! وسبب ذلك باختصار يعود لتأييد الله ونصره وحفظه لعباده وكتابه وحملة سنة نبيه عليه الصلاة والسلام [ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين] ، [ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون] .
بعد سقوط الخلافة الإسلامية في عصرنا الحاضر ظهر عداء اليهود والنصارى للإسلام والمسلمين وبرز الاستعلاء اليهودي وإفسادهم في الأرض بما لا يعهد له مثيل في التاريخ.
وتمثلت عداوة اليهود والنصارى وكيدهم بشكل واضح عندما طردوا المسلمين من فلسطين واعتبروها وطناً قومياً لليهود سنة 1948، ففي مرحلة الخمسينيات من هذا القرن إلى حرب 1973، تميزت العلاقة - في ظاهرها - بين الحكام العرب واليهود بالعداوة والقطيعة، وإذا ما تم ترتيب لقاءات فإنـها تكون سرية ولا تعرفها الجماهير، لأن قوة الوعي الديني كانت أفضل مما آلت إليه الأحوال فيما بعد.
ذكر ما يلز كوبلاند أن عبد الناصر اشترط على الوسطاء الذين حاولوا أن يجمعوا في الخفاء بينه وبين "بن غوريون" أن تقوم وسائل الإعلام الإسرائيلية بامتداح حركة الإخوان المسلمين لتشويه سمعتهم في العالم العربي(1).
وبعد حرب سنة 1973 أقدمت الحكومة المصرية بزعامة أنور السادات على الاعتراف بدولة اليهود في فلسطين وأقامت معهم علاقات، فوقف العلماء والدعاة المخلصون من أهل السنة والجماعة ضد هذه الخطوة، ونتج عن ذلك قتل أنور السادات، عندما خرج على قومه في يوم زينته، وبعد أن سجن من سجن وقتل من قتل وظن أن الأمر استتب في قبضته أخذه الله بغتة.
ثم حصلت حرب الخليج، إثر اجتياح القوات العراقية للكويت فعقد بعدها مؤتمر مدريد حيث اجتمع الحكام العرب مع زعماء اليهود وجهروا بما لم يكونوا يجرؤون عليه قبل تلك المرحلة!!.
ومن يمعن النظر في قراءة الأحداث ومتابعتها بدقة يجد أنه قد أعقبها وظهر على إثرها عدة نتائج، من أهمها - ماله صلة ببحثنا - الأمور التالية:
الأول: قيام حملة مسعورة ضد العلماء والدعاة ومحاربتهم بمختلف الطرق والوسائل، والنيل من الإسلام والتشكيك في الكتاب والسنة والطعن على الرسول .
تم ذلك عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة - كالصحف والمجلات - وقد كثرت في هذه المرحلة - والمرئية والمسموعة، وأسهبت في ذلك وأطنبت بما لم يكن معهوداً بـهذه الكثرة من قبل في حين أنـها تُظهر الدعوة الإسلامية والعلماء والدعاة بصورة مشوهة. وتجعلهم محل سخرية واستهزاء‍!!.
الثاني: فقدت الشعوب في البلاد العربية ثقتها بالحكومات بسبب المواقف التي نجمت عنهم والأعمال التي صدرت منهم، والكتب التي نشرت حقائق عن فضائحهم وخزاياهم، هذه الكتب موثقة بالأدلة والشواهد والصور!! وأصبحت متداولة في أيدي الكثيرين!!.
هذه الكتب صنفها شخصيات ذات مناصب سياسية رفيعة ولها تجارب طويلة المدى في هذا المجال، من ذلك "تحطمت الطائرات عند الفجر "، "لعبة الأمم" لما يلز كوبلاند، مذكرات هنري كيسنجر، وغيرها.
وأكثر من ذلك نشر في فترة حرب الخليج!! كما شاركت الصحف والمجلات التي تدعمها الحكومات في مثل هذه الفضائح، ولا أنسى عنواناً قرأته - في صحيفة مشهورة تصدر في عدد كبير من البلدان - بالخط العريض في أول صفحة منها: "الملك يتسول والملكة تتجول"!!.
الثالث: انحطاط أخلاقي وفساد عريض ينتشر في كافة الأوساط الاجتماعية، ومما يساعد على ذلك الأفلام الخليعة والنوادي المشبوهة، والرحلات والرياضة، هناك تسهيلات لبيع الفيديو والتلفزيون مثلاً، ليس لها نظير في الجوانب الأخرى من ضروريات الحياة، فالدراسة في المدارس والجامعات غير متيسرة للطالب في كثير من البلدان مثل حصوله على وسائل اللهو والفساد!! فما هي الأسباب؟ وما المخططات والمكائد التي تدبر ضد أمة محمد ؟!. 
جذور البلاء:
اليهود قوم بـهت أهل غدر وكذب وفجور، هكذا وصفهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقد كان قبل إسلامه حبراً من أحبار اليهود ومن سلالة يوسف عليه السلام، [ ولا ينبئنك مثل خبير] .
كما جاء وصفهم في كتاب الله، والله عليم بم خلق، قال تعالى: [ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبـهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم] [المائدة: 13].
فالخيانة من صفاتـهم المستمرة في كل جيل منهم.
وفي بيان طبائعهم وأخلاقهم قال تعالى: [ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله. ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين] [المائدة: 64].
ولكونـهم مفسدين فقد غضب الله عليهم.
وسعيهم بالفساد لم ينقطع من الأرض بل هو من أخص طبائعهم يحدث ذلك منهم أينما حلوا وارتحلوا، فأذيتهم لموسى عليه السلام خصوصاً، ولغيره من الأنبياء عموماً مشهور ومعروف في التاريخ، وقتلهم لبعض الأنبياء كيحيى بن زكريا، واتـهام لوط بالزنا بابنتيه، ورميهم مريم بالزنا، ومحاولتهم لقتل عيسى، وسب الله ووصفه بالتعب والغفلة والبخل، والدعوى إلى التحرر من الدين والأخلاق، والنظريات المنحرفة والأفكار الهدامة، كنظرية النشوء والارتقاء والوجودية والشيوعية، والماسونية وما يتفرع عنها من النوادي ذات التسميات المختلفة، كل ذلك من أفعال اليهود وبمخططاتـهم.
ما نظرة اليهود إلى غيرهم من الأمم والشعوب؟: 
يعتقد اليهود بأنـهم شعب الله المختار: [ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه] ، وأن الفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بمقدار الفرق بين اليهودي وغير اليهودي، فيجوز عندهم غش غير اليهودي وسرقته ومعاملته بالربا الفاحش وشهادة الزور ضده، وعدم البر بالقسم أمامه، ويعدون ذلك قربى!! [ ذلك بأنـهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون] [آل عمران: 75].
وبعد أن نبأنا الله من أخبارهم وطبائعهم قال سبحانه: [ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون] [البقرة: 75]. فهل يدرك العقلاء حقيقة القوم وخبثهم؟.
[ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم] [الأنفال: 24].ي 
وقد يقول قائل متعجل: لقد أبعدت النجعة، ولم تضع النقاط على الحروف، فما علاقة اليهود بكل هذا الذي يحدث؟! فالذين يطعنون على الرسول ويشككون في السنة ويكتبون ضد الإسلام ويدعون للتحرر من الدين والأخلاق منتسبون إلينا يتكلمون بلغتنا يكتبون في صحفنا ومجلاتنا ويشرفون على ثقافة شعبنا، وليسوا هم اليهود.
إن الله لا يهدي كيد الخائنين:
اعلم - هداك الله - أنك إذا تأنيت وتأملت فيما يلي، تعلم مدى دور اليهود ومشاركتهم في كل ما يحدث وهو ما تستبعده وتسغربه. 
فقد نشرت مجلة "الرجل" الصادرة في لندن، في عددها السادس مقابلة مع إحدى الشخصيات المعروفة في عالم الصحافة العربية استغرقت تلك المقابلة عدة صفحات سئل فيها عن حياته وثروته وعائلته.. و.. و.. ومنها السؤال التالي: 
من هم أصدقاؤك في جدة؟. 
ج - أصدقائي في جدة كثير ولن أذكرهم لك بالاسم ولكن فيهم الطبيب والمهندس والمحامي وكبار رجال الأعمال، كلما ذهبت إلى جدة اجتمع معهم بعد المغرب أربع ساعات في نادي أطلقنا عليه اسم "نادي البقر" تأسس سنة 1957 م، وكل عضو فيه "بقرة" وظيفة ولقباً، وظيفتي ولقبي "البقر أخو الرئيس الكبير". وهناك قائمة من المتقدمين لعضوية هذا النادي ولا ينظر فيها إلا في القرن المقبل. اهـ.
واعلم أيها الفطن أن هذا "البقر أخو الرئيس الكبير" مسؤول عن إدارة أربع عشرة مطبوعة ما بين شهرية وأسبوعية ويومية منها "مجلة الرجل، المجلة، هي، الشرق الأوسط، المسلمون.. الخ" ولقد عم الشر والبلاء من خلال هذه الصحف والمجلات والمؤلفات المشككة في دين الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعن طريق إجراء مقابلات ومقالات لأناس صدورهم موغورة وقلوبـهم موتورة، ونفوسهم تأكلها نار العداوة للإسلام وبني الإسلام، يزينون للناس الانصراف عن الكتاب والسنة، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ويصدون وهم مستكبرون.
وهل أتاك نبأ هذه النوادي "الليونز، الروتاري، البقر، الحمير، بناي برث.. وغيرها؟!!" [ إن الله لا يصلح عمل المفسدين] . واستقصاء هذا الأمر يحتاج إلى بحث مطول أكثر من هذا لكنك إذا تدبرت كتاب الله تبين لك أن معظم الفتن والمصائب والنكبات والأذى الذي يصيب المؤمنين يأتي من جهة اليهود والنصارى ومن أوقعوه في شباكهم ولذلك فقد حذرنا الله من مودتـهم فقال تعالى: [ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبـهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين] [المائدة: 51 - 52].
إذا تبين لك من خلال ما ذكرناه آنفاً الأسباب والدوافع للنيل من الإسلام والتشكيك في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وخلفية المتهجمين ونوعية المعاندين، فسوف نتكلم ونناقش المباحث التالية:
1- من يخذل الله يخذل.
2- مكانة السنة من القرآن.
3- حكم شتم الرسول .
4- جهود العلماء في حفظ السنة وتدوينها.
5- الاحتجاج في كل فن بكلام أهله.
*** 
 
من يخذل الله يخذل

د. حكمت الحريري 

كان حيي بن أخطب النضري مع نفر من اليهود الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله ، وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة. فقد خرجت قريش في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم لحصار المسلمين في المدينة وللقضاء عليهم، وهي الغزوة المشهورة بغزوة الخندق.
تكالبت الأحزاب على الرسول وأصحابه في المدينة من كل جهة، وعظم البلاء، ونجم النفاق من بعض المنافقين، وأقام المشركون على هذا الحصار بعضاً وعشرين ليلة حتى خذلهم الله، ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً، وكفى الله المؤمنين القتال، وأنزل الذين ظاهروهم من يهود بني قريظة من حصونـهم، وقذف الله الرعب في قلوبـهم بعد أن حاصرهم المسلمون خمساً وعشرين ليلة، فنـزلوا على حكم رسول الله . فحكم فيهم رسول الله سعد بن معاذ.
قال سعد: أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء.
فقال رسول الله : "لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة".
فحبسهم رسول الله بالمدينة، ثم خندق لهم في سوق المدينة الخنادق، ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم وهم ستمائة أو سبعمائة.
وأتي بحيي بن أخطب عدو الله وعليه حلة فقاحية قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة!! لئلا يسلبها، مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، فلما نظر إلى رسول الله قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك "ولكنه من يخذل الله يخذل"، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، ثم جلس فضربت عنقه. 
تذكرت مقولة حيي بن أخطب، فهي شهادة حق، لأن الكافر في وقت الاحتضار يقر بالحق، ويود أن يمد له في العمر لكي يعمل صالحاً، قال تعالى] حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت. كلا إنـها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلا يوم يبعثون[ [المؤمنون:100] 
تذكرت مقولة عدو الله عندما اطلعت على مقابلة أجرتـها مجلة "المجلة"!! في عددها رقم (1026) الصادر بتاريخ 10 - 16/10/99 مع أحد الدكاترة في جامعة الكويت، يجيب فيها عن الأسئلة الموجهة إليه حول قضية شتمه للرسول ، وخلافه مع الجماعات الإسلامية، وأمور أخرى حولها.
وقد ظهر من خلال إجاباته من الجهل بدين الله، وسوء الأدب، والحقد والبغضاء على العلماء والجماعات الإسلامية ما يستوجب الرد والبيان، لأنه قد وجد قبله وبعده من يسلك هذا المسلك المظلم في أكثر من بلد يدين أهله بالإسلام، لقد وجد من يشكك في السنة النبوية ويطعن على الرسول ويلمز ويغمز بالعلماء ويحط من شأن أحكام الشريعة الإسلامية فهل تشابـهت قلوبـهم أم هو أمر دبر بليل؟!! 
ظهرت عداوة الدكتور ومن هم على شاكلته للجماعات الإسلامية أو ما يسميه هو التيار الديني من خلال قوله: كما أني مؤمن تماماً بأن أي تيار ديني يسيطر على مجتمع فإن هذا المجتمع سيعاني من المشاكل ويتخلف مدنياً. وقوله: لأن الأطروحات التي يحملها جامدة ومفهومه للحريات ينبع دائماً من كتب الفقه القديمة التي أنتجت في القرن الخامس والسادس والسابع وهي عصور تخلف.
وقوله: أنا ضد أن تكون كليات للشريعة لأن الدين لا يدرس ولا يجب على الدولة أن تصرف على التعليم الديني الذي يجب أن يكون مكانه المساجد.
وقوله: ولو كان الأمر بيدي لأغلقت جميع كليات الشريعة ولا أعتقد بأني سأؤثم دينياً، لأنه ليس مطلوباً في الشرع وجود هذه الكليات!!.
فأقول وبالله التوفيق:
إن عواطف وقلوب العقلاء من البشر تميل إلى محبة الأنبياء وورثتهم وهم العلماء، فقد قال هرقل - عظيم الروم - بعد أن سأل أبا سفيان عن النبي : "فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه"(1).
وعن عبد الله بن عون قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: يقال إن استطعت أن تكون عالماً فكن عالماً، فإن لم تستطع فكن متعلماً، فإن لم تكن متعلماً فأحبهم، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم، فقال عمر: سبحان الله! لقد جعل الله عز وجل له مخرجاً(1).
وفي خطبة الإمام أحمد التي كتبها في الرد على الجهمية والزنادقة قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه حيران قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. نعوذ بالله من شبه المضلين(2) .
وهل في هذه الخطبة ما ينطبق على الدكتور؛ سنرى ذلك ونبينه.
ورحم الله من قال: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، والمعترض لهم بالسب يخشى عليه موت القلب. فمن أين حصل الدكتور على إحصائية وأي دراسة أجراها حتى وصل إلى القول: "كلنا يعلم أن خريجي المعاهد الدينية اليوم هم أضعف الناس في مستوى التحصيل العلمي"‍‍!!.
إن هذا والله جهل وحقد وسوء أدب. ألهذا الحد تكون الفرعنة والظلم والعداوة لو كان الأمر بيده لأغلق جميع كليات الشريعة‍‍!!.
لقد سمح لكليات الفنون التي تعلم الرقص والغناء!! وسمح للنوادي التي تنشر الشر والفساد والدعارة والتحرر من الدين والأخلاق!! كالروتاري، وبناي برث، والليونز، والبقر، و.. و.. وهو أعرف بـها وقد يكون من أعضائها إذ كل المنتسبين إليها يدعون بدعوته وينهجون نـهجه، فكيف تكون هذه المراكز مفيدة، وكليات الشريعة لا ضرورة لها؟!.
إن الإسلام ودعاة الإسلام وعلماءه أهل سماحة ورحمة وعفاف منذ أن فتحت جيوش الإسلام بلاد الشام وغيرها لم تـهدم كنيسة،لم تأمر بالقضاء على النصارى ولا غيرهم، بل أعطت لكل ذي دين حريته شريطة ألا يجهر بكفره وينشر فساداً.
لقد سيطر العلماء وأصحاب التوجه الديني وعملوا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، في عهد عمر بن العزيز وقبله، وفي عهد الرشيد هارون، وفي عهد عبد الرحمن الداخل صقر قريش، وآخرها الدولة العثمانية، فهل كانت الأطروحات التي يحملها جامدة وهل كان المجتمع يعاني من المشاكل والتخلف إذا ما قورن بالمجتمعات المعاصرة لهم حينذاك؟!!.
وماذا يقول المنصفون عن دور الأزهر أيام ازدهاره، وجامع الزيتونة، والجامع الأموي، ومكتبات بغداد، وأشبيلية وقرطبة. إن الله تعالى أمر بالعدل والإنصاف، وهذا لا يكون عند من يستقي من غير كتاب الله، يقول تعالى: [ ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى] .
ولكنه من يخذل الله يخذل.
ويستغرب الدكتور ويتعجب كيف تستغرق قضيته هذه المدة وتأخذ هذا المدى؟ في حين أنه سبقه بعضهم بالطعن على الرسول ، قضيتان متشابـهتان يحكم بواحدة سريعاً وغرامة مالية بسيطة والأخرى تظل سنوات!! الوزير الذي يطعن على الرسول في صحيفة يومية يقدم للمحاكمة خلال شهرين ويصدر ضده حكم بالغرامة خمسين ديناراً!!.
والسؤال: هل كانت الغرامة البسيطة وهذا الحكم الهين سبباً في جرأة الدكتور على أن يتجرأ على الطعن على رسول الله ؟!! 
أم كان تابعاً لمن وقع في الكفر والردة فأقدم على تأييده؟!.
ثم لم يحصل ما كان يتوقعه؟ أو لم يستطع أن ينقذه أو ينفعه الوزير المذكور، وهذا شأن الظالمين في كل زمان. 
[ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنـهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسئلن يوم القيامة عما كانوا يعملون] [العنكبوت: 12 - 13].
كان حرياً بالدكتور - وهو كما يزعم متخصص في الفكر السياسي الإسلامي وقارئ للتاريخ الإسلامي وللسيرة النبوية - أن يعلم أن حكم شتم الرسول r ليس السجن ستة أشهر أو أكثر أو أقل أو دفع غرامة مالية، إنما حكمه القتل وإن تاب، هذا هو الحكم الشرعي الذي يعرفه علماء الإسلام.
كان الأجدر به أن يعرف هذا ويتوقع حصوله وإن رأى أنه قد أفلت بعضهم من وقوع هذا الحكم فيه، لكنه لا يفلت من عقوبة الآخرة!!.
وهل تدبر الدكتور قول الله تعالى: [ ألم تر إلى الذين نـهوا عن النجوى ثم يعودون لما نـهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونـها فبئس المصير] و[المجادلة:8].
إن أنس قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي فعاد نصرانياً، فكان يقول: لا يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد دفعته الأرض فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا، فألقوه فحفروا في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه(1).
إن الله سبحانه وتعالى منتقم لرسوله r ممن طعن عليه وسبه، ويظهر دينه ويخزي الفاسقين. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أعداداً من المسلمين حدثوه وهم عدول من أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصرهم للحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر، وهو ممتنع عليهم حتى يكادوا ييأسوا، إذ تعرض أهله لسب رسول الله والوقيعة في عرضه فيتعجل فتحه ويتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوماً أو يومين، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة(1).
فإن من سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة بأيدي عباده المؤمنين.
إن السعيد من اتعظ بغيره، فقد ذكر الشيخ أحمد شاكر قصة وما زمنها عنا ببعيد، وإنما يعتبر ويتعظ أولو الأبصار.
ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه في عهد الملك فؤاد كان طه حسين طالباً في الجامعة المصرية، وتقرر إرساله في بعثة إلى أوربا، فأراد السلطان حسين أن يكرمه فاستقبله في قصره وأعطاه هدية قيمة، وكان السلطان حسين مواظباً على صلاة الجمعة، فصلى الجمعة يوماً ما بمسجد المدبولي بالقرب من عابدين، وندبت وزارة الأوقاف أحد الخطباء الفصحاء المقتدرين التابعين لها ليخطب في ذلك المسجد الذي حضر فيه السلطان، وأراد الخطيب أن يمدح السلطان وأن ينوه بكرمه تجاه طه حسين، ولكن خانته فصاحته وغلبه حب التغالي في المدح، فزل زلة لم تقم له قائمة بعدها، إذ قال أثناء خطبته: "جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى" وكان ممن حضروا في تلك الصلاة الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقاً، فقام وأعلن للناس في المسجد أن صلاتـهم باطلة، وعليهم أن يعيدوا صلاة الظهر، وذلك لأن الخطيب كفر بما شتم به الرسول تعريضاً لا تصريحاً، ثم دخل في الأمر دخلاء السوء من الحاقدين على العلماء، من أصحاب ذلك الخطيب، فأشاروا عليه بأن يرفع دعوى ضد الشيخ محمد شاكر رحمه الله، وثار البلد وكثر اللغط، ثم دخلت الحكومة في الأمر خشية ما يكون من وراء هذه القضية من أخطار، وطوي بساطها قبل أن ينظرها القضاء.
قال الشيخ أحمد شاكر: لكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه في الأخرى. فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين وبعد أن كان متعالياً منتفخاً مستعزاً بمن لاذ بـهم من العظماء والكبراء، رأيته مهيناً ذليلاً خادماً على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلة وصغار. حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني، لا شفقة عليه فما كان موضعاً للشفقة، ولا شماتة فيه، فالرجل النبيل يسمو على الشماتة، ولكن لما رأيت من عبرة وموعظة(1). وما أمر فرج فودة عنك ببعيد.
وإنه من يخذل الله يخذل.
فهل كانت كلمة ذلك الخطيب: "جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى" أعظم جرماً أم نسبة الفشل إلى الرسول .و قال تعالى: ] إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً] و[الأحزاب:57]. وقال سبحانه: [ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتزقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً] و[الفتح:8-9].
وسنأتي على ذكر الأدلة على وجوب قتل شاتم الرسول .
*** 
 
ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ..

د.حكمت الحريري 
 
بعد رجوع عروة بن مسعود الثقفي من مفاوضته مع النبي في وقعة الحديبية سنة ست من الهجرة، قام من عند رسول الله وقد رأى ما يصنع به أصحابه؛ لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. 
رجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش إني قد جئت كسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكاً يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بـها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتـهم عنده، ما يحدون إليه النظر تعظيماً له، وقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً.
هكذا كانت أخلاق الصحابة رضي الله عنهم ومواقفهم تجاه رسول رب العالمين، فإن محبته وتعظيمه وإجلاله دين يدينون الله به، وهكذا يجب أن تكون مواقف وأخلاق كل من يؤمن بالله واليوم الآخر تجاه رسول الله ، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم هذا النبي ورفع ذكره، فلا يذكر اسم الله إلا ذكر معه كما في الأذان والتشهد والخطب والمجامع والأعياد، وقرن طاعته بطاعته في غير موضع من كتابه الكريم فقال: [ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين] أ[المائدة:92].
وأمر سبحانه بتعظيم الرسول وإجلاله فقال: [ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً] أ [الفتح: 8 - 9].
فقد ذكر سبحانه الحق المشترك بينه وبين رسوله، وهو الإيمان بـهما، والمختص بالرسول: التعزير والتوقير، أي التعظيم والإجلال، والمختص بالله تعالى: التسبيح له والتقديس(1) .
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين"(2). 
إلا أن بعض السفهاء من الحاقدين على دين الإسلام صاروا ينالون من رسول الله ويشككون في سنته ويستهزئون بأحكام الشريعة الإسلامية‍‍!! وقد تـهيأت لهم سبل الضلالة عن طريق وسائل الإعلام ودور النشر التي تسلك هذه المسالك الوعرة والسبل المظلمة، وعندما يتصدى أحد من العلماء والدعاة الغيورين على دين الله للرد على هؤلاء الفاسقين يقف في وجهه عدد كبير من إخوانـهم المنحرفين والعلمانيين ويهاجمون من يدافع عن دين الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويعدون من يفعل ذلك متطرفاً متعصباً يدعو إلى التشدد والتخلف والرجوع إلى العصر الحجري!!.
لا يقفون عند حد ولا يحترمون مبدأ يتبعون أهواءهم بغير علم ولا هدى من الله، كل ذلك يفعلونه بحجة حرية التعبير عن الرأي وعدم كبت الحريات والديموقراطية!!.أ 
وا أسفاه فراخ اليوم تنقضّ على الأحرار تصطادها!!أ 
ويا عجباً عرين الأسد يرتقيه ابن آوى!!.
وعندما تضطر المحاكم القائمة على الشرائع الوضعية لمحاكمة هؤلاء الفسقة بسبب الإنكار الذي يحصل من قبل العلماء والدعاة، فإنـهم يعتبرون تلك الأفعال والكتابات جنحة وليست جريمة!!.
وإذا صدر حكم من تلك المحاكم الوضعية على شاتم الرسول فتكون العقوبة دفع غرامة مالية!! أو سجناً لمدة معينة وينتهي الأمر!! لكن الواجب يقتضي بيان الحكم الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيمن يستهزئ بدين الله ويشتم رسول الله ، ليحيي من حيّ عن بينة ويهلك من هلك عن بينة.
إن من يشتم النبي بأي كلمة لا تليق بمقامه الكريم، مرتد خارج من ملة الإسلام، يجب قتل الشاتم مسلماً كان أو كافراً، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الإسلام، ولا يسقط القتل عن الشاتم بالتوبة، لأن الشتم جريمة يستحق فاعلها القتل لا يملك أحد من الناس كائناً من كان العفو عنها إلا الرسول ، وهذا كان ممكناً في حياته أما بعد موته فلا يستطيع أحد أن يفعل ذلك لأنه لا ينوب عن النبي أحد في التنازل عن حقه بعد وفاته(1).
أما التوبة فإنـها تنفع فاعلها عند الله تعالى وتعفيه من عقوبة الردة، وفيما يلي ذكر الأدلة على كفر شاتم الرسول وقتله من الكتاب والسنة:
- قال تعالى: [ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً] [النساء:61].
فكل من صد عن التحاكم إلى كتاب الله وإلى الرسول كان منافقاً.
أما المؤمنون فقد قال تعالى في شأنـهم: [ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلأى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون] [النور:51].
- قال تعالى: [ يحذر المنافقون أن تنـزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبـهم. قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنـهم كانوا مجرمين] [التوبة: 64 - 66 ].
فهذه الآيات تدل على أن كل من تنقص من رسول الله جاداً أو هازلاً فقد كفر.
وأما لماذا لم يقم النبي على هؤلاء الحد؟ فلكون جهاد المنافقين لم يكن قد أمر به في ذلك الحين، بل كان مأموراً بأن يدع أذاهم.
وله عليه الصلاة والسلام أن يتنازل عن حقه وليس لغيره أن يفعل ذلك في حق النبي كائناً من كان.
وفي بيان أوصاف المنافقين وأفعالهم قال تعالى:
أ[ ومنهم من يلمزك في الصدقات] [التوبة:58].
أ[أ ومنهم الذين يؤذون النبي]أ [التوبة:61].
واللمز هو العيب والطعن والانتقاد، والأذى ما يصل من الضرر إما بالقول أو بالفعل، فقال تعالى في شأن من يؤذي النبي: [ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم] [التوبة:61].
والمنافقون أشد خطراً وأعظم ضرراً على المسلمين وأكثر إفساداً في الدين ولذلك فقد حذرنا الله منهم وبين أن عقوبتهم أشد من عقوبة الكفار يوم القيامة، فقال: [ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً] [النساء: 145 ].
وقال: [ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم] [التوبة: 68].
وقال: [ ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات] [الأحزاب:73]. وقال: [ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. والله يعلم إنك لرسوله. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون] إلى قوله تعالى: 
أ[ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون]أ [المنافقون: 1 - 4].
- قال تعالى: [ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً] [الأحزاب:57].
فقد قرن سبحانه بين من آذى الله وآذى الرسول، فمن آذى الرسول فقد آذى الله تعالى، وجعل على من يفعل ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة. واللعن هو الطرد من رحمة الله، ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة كان كافراً. ولم يجيء إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار، فقد قال سبحانه في غير ما آية:
أأ[ وللكافرين عذاب مهين] .
- قال تعالى: [ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون] [الحجرات: 2].
اعلم أن عدم احترام النبي المشعر بالغض منه أو تنقيصه والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله(1).
فهل يعد محترماً لرسول الله وموقراً له من يردُّ سنته؟!.
وهل يعد محترماً لرسول الله ومعظماً له من يطلق عليه لفظ الفشل؟!! ثم مرجعه في ذلك ودليله كتاب المستشرق الألماني بروكلمان؟!.
إن من يفعل ذلك فقد حبط عمله لأن الله أمرنا بتعزير رسوله وتوقيره:
[ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرو وأصيلاً .
ومن يتدبر كتاب الله يجد أن خطاب الله عز وجل للنبي لا يكون إلا بما يدل على التعظيم والتوقير(2): [ يا أيها النبي] ، [ يا أيها الرسول] ، [ يا أيها المزمل] ، [ يا أيها المدثر] .
- قال تعالى: [ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم] [النور:63].
والفتنة بمعنى الكفر والردة، قال تعالى: [ والفتنة أكبر من القتل] [البقرة: 217] [ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة[ [البقرة: 193].
وقد ثبت بالسنة أن النبي كان يأمر بقتل الساب لأجل السب فقط لا لمجرد الكفر الذي لا عهد معه، والأدلة على ذلك كثيرة منها:
- عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأطل رسول الله دمها(1).
- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنـزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليه فقتلها، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي فجمع الناس فقال: "أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام"، قال: فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي فقال: يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنـهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنـزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها، فقال النبي: "ألا اشهدوا أن دمها هدر"(2).
- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي قال: "من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم، قال فأتاه فقال: إن هذا - يعني النبي - قد عنانا وسألنا الصدقة، قال: وأيضاً والله لَتَمُلَّنّه، قال: فإنا اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله"(3).
- عن البراء بن عازب قال: "بعث رسول الله r إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله r ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه - وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم - فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا منالباب، ثم تقنّع بثوبه كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلقالباب، فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علّق الأغاليق على وَدّ، قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتـها ففتحت الباب وكان أبو رافع يُسْمَرُ عنده، وكان في علالي له، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت باباً أغلقت علي من داخل، قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله، فانتهيت إليه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت، فقلت: أبا رافع، قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت، فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئاً، وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف، قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة، فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور، فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء، فقد قتل الله أبا رافع، فانتهيت إلى النبي ، فحدثته، فقال لي: ابسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها، فكأنـها لم أشتكها قط"(1).
- عن عبد الرحمن بن عوف قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانـهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسبُّ رسول الله ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله ، فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا، فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. سَلَبُه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح(2).
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه"(3).
وذلك بأن رسول الله استعمل ابن خطل على الصدقة وأصحبه رجلاً يخدمه، فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاماً أمره أن يصنعه له فقتله، ثم خاف أن يقتل فارتد واستاق إبل الصدقة، وأنه كان يقول الشعر يهجو به رسول الله ، ويأمر جاريتيه أن تغنيا به، فهذا له ثلاث جرائم مبيحة للدم: قتل النفس، والردة، وهجاء النبي (1).
- كان أبو عفك يهودياً من يهود المدينة قتله سالم بن عمير لما هجا وأظهر الذم(2).
- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان فجاء به حتى أوقفه على النبي فقال: يا رسول الله. بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: "أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله"، قالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينيك، قال: "إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين"(3).
- عن أنس رضي الله عنه قال: "كان رجل نصرانياً فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي فعاد نصرانياً، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله، فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم، فألقوه خارج القبر، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس، فألقوه"(4).
- عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيط على رجل فاشتد عليه فقلت: ائذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه، قال: فأذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل، فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفاً؟ قلت: ائذن لي أن أضرب عنقه، قال: أكنت فاعل لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله ما كانت لبشر بعد رسول الله (1).
- القصة التي ذكرها الشيخ أحمد شاكر عن تكفير والده الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقاً لأحد الخطباء الذي قال في خطبته "جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى" فطلب الشيخ محمد شاكر من الناس أن يعيدوا صلاتـهم لأن الخطيب كفر بما شتم به الرسول تعريضاً لا تصريحاً(2).
هذا ولم يكن الشيخ محمد شاكر رحمه الله ممن يطلقون الأحكام جزافاً ولم يكن يفعل ذلك لمطلب دنيوي أو لمرضاة ذي سلطان، إذ لم تكن حالة الأزهر في زمانه مثل ما هي عليه في زماننا هذا، ومن يتأمل الكلمات التالية للشيخ محمد عبد الله دراز يخرج بانطباع غير الذي يعرفه عن الأزهر الآن، يقول الدكتور محمد عبد الله دراز في حديثه عن إصلاحات محمد عبده:
"اعتاد رؤساء الأزهر في امتحان العالمية عدم الأذن بالامتحان لأكثر من ستة أشخاص في العام من بين مئات الطالبين.. فكان متوسط الذين يدخلون الامتحان نحو مائة في كل عام ربما نجح نصفهم"(3). 
ومن خلال استعراض الآيات والأحاديث التي ذكرناها وغيرها من الشواهد التي لم نذكرها يمكن أن نخلص إلى النتائج والفوائد التالية:
1 - يجب قتل من سب النبي لأنه عليه الصلاة والسلام لم يبلغه عن أحد السب إلا هدر دمه وأمر بقتله، والأمر يقتضي الوجوب.
2 - من سنة الله أن من لم يتمكن المؤمنون أن يعذبوه من الذين يطعنون على النبي ويؤذون الله ورسوله فإن الله تعالى ينتقم لرسوله منهم، يتضح ذلك من خلال قصة النصراني الذي أسلم وقرأ البقرة وآل عمران ثم رجع يشتم النبي، كيف لفظته الأرض، وقصة الخطيب الذي أصبح خادماً في أحد المساجد يتلقى نعال المصلين كما ذكره الشيخ أحمد شاكر.
3 - إن إيذاء الله ورسوله موجب للقتل لا يعصم منه أمان ولا عهد لأن النبي أرسل نفراً من الصحابة وقتلوا كعب بن الأشرف مع وجود الأمان والعهد الذي كان بين المسلمين واليهود.
4 - في خبر عبد الله بن سعد بن أبي سرح دليل على أن الساب يقتل وإن أسلم، فمع أنه كان قد جاء إلى النبي مسلماً، فقد كف النبي ثلاث مرات انتظار أن يقوم إليه رجل من الصحابة فيقتله، والذي عصم دمه عفو رسول الله ليس مجرد إسلامه. 
5 - كان النبي يأمر بقتل من يسبه أو يهجوه، فيعلم من ذلك وجوب قتل الساب إلا من عفا عنه النبي وهو حي، ولا يتحقق ذلك بعد موته عليه الصلاة والسلام، فليس للأمة أن تعفوا عن حقه.
6 - إن سب النبي أو شتمه من أعظم أنواع الفساد في الأرض لأن ذلك يؤدي إلى فساد الدين والأخلاق والأعراض والحرمات لأن قيام دين الله في الأرض إنما هو بواسطة الرسول ومن يقع في عرض الرسول يفسد على الناس دينهم.
7 - إن سب الرسول وشتمه جريمة أعظم من جريمة السرقة وقطع الطريق والزنا وقتل النفس، فلو قبلت توبة كل من ارتد وفعل مثل هذه الجرائم ثم عفي عنه ولم يقم عليه الحد، لتكرر ذلك منه في كل مرة ولا يخفى كم يكون ويحدث من جراء ذلك من الفساد والعبث وانتشار الخوف وعدم الأمن، فالتائب من هذه الذنوب تقبل توبته ولا يسقط ذلك عنه إقامة الحدود الواجبة والمنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله .
8 - إن تطهير الأرض من إظهار سب الرسول واجب بحسب الإمكان لأنه من تمام ظهور الدين وعلو كلمة الله وكون الدين كله لله، فإذا ظهر سب النبي ولم ينتقم ممن فعل ذلك، فكيف يكون الدين ظاهراً، فكيف إذا وجد من يدافع عن شاتم الرسول والطاعن على دين الإسلام بحجة حرية الرأي أو التعبير عن الرأي. إن هذا خذلان للنبي وويل لمن يفعل ذلك من عذاب الله.
9 - إن نصر رسول الله وتعزيره وتوقيره واجب، وقتل سابه مشروع، فلو جاز ترك قتله لم يكن ذلك نصراً ولا تعزيراً ولا توقيراً للنبي ، وإذا ترك الساب ولم يقتل فإن ذلك غاية الخذلان وترك التعزير والتوقير لرسول الله .
10 - في سب الرسول وشتمه جناية على عرضه وانتهاك حرمته وإيذاء لله والرسول والمؤمنين وطعن في الدين. قال تعالى: ] إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً[ [الأحزاب:57].
11 - مذهب عامة أهل العلم وجوب قتل من سب النبي مسلماً كان أو كافراً، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي القتل، وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.
وقال الخطابي: لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله.
وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر(1).
12 - لليهود دور واضح في السب والشتيمة وفساد الدين والأخلاق قديماً وحديثاً، فكعب بن الأشرف، وابن أبي الحقيق، وأبو عفك، واليهودية التي خنقها رجل من الصحابة، والتي وضعت السم للنبي في ذراع الشاة، وغير ذلك كثير من غدر اليهود، وفجورهم، قال تعالى: ] أفكلما جاءكم رسول بما لا تـهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون[ [البقرة:87].
ختاماً: ينبغي للعاقل أن يعلم أن قيام دين الله في الأرض إنما هو بواسطة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولولا الرسل لما عبد الله وحده لا شريك له ولا كانت له شريعة في الأرض، وإن سب الرسل والطعن فيهم ينبوع جميع أنواع الكفر وجماع كل الضلالات، كما أن تصديق الرسل وتوقيرهم أصل جميع شعب الإيمان وجماع مجموع أسباب الهدى(2).
وما من أمة في الأرض خرجت عن منهج الله وشرعه إلا عاقبها الله وأهلكها، فلابد من توبة صادقة ورجوع إلى الله والتزام بشريعة سيد ولد آدم محمد 
] وتوبوا إلى الله جميعاً لعلكم تفلحون[ ، ] قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدىً وموعظة للمتقين[ [آل عمران: 137 -138]، ] ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ..
 
هموم

ياسر الزعاتره

وليمة للدفاع عن الكفر

الدستور الأردنية 10\5\2000
لقد تطورت حملة الدفاع عن رواية "وليمة لأعشاب البحر " للكاتب السورى حيدر حيدر،  أثر القضية التى فجرها الكاتب المصرى الدكتور محمد عباس فى صحيفة الشعب المعارضة،  فيما رد شباب الأزهر بالتظاهر والمطالبة بإقالة وزير الثقافة.
بداية، فالكاتب محمد عباس لم يركز على كاتب الرواية المنشورة منذ سنوات بقدر ما ركز على نشرها من طرف وزارة الثقافة،  ذلك أن الأصل هو أن الوزارة هى جزء من كيان دولة دينها الرسمى هو الإسلام،  وثقافة أبنائها وهويتهم هى الإسلام،  وهى بلد الأزهر بكل شموخه وعنفوانه .
المناسبة الدكتور محمد عباس ليس أصوليا متطرفا ولا يلبس الملابس الرثة لزوم الورع والتقوى كما تهكم لحدهم بل هو بالغ الأناقة ببدلة وربطة عنق غير أنه انتصر لدينه وقرآنه ونبيه وكرام الصحابة وقبل ذلك لربه وخالقه، وكل هذه الرموز كانت فى الرواية نهبا لشتائم لا حدود لها وهجوم حاقد لا يقل سخفا عن ذلك الذى اقترفه سلمان رشدى. فى أعتى الديمقراطيات هناك ما لا يجوز المس به ونحن أمه لها مقدساتها،  التى لا تسمح لأى تافه أن يحقرها،  تحت مسمى الإبداع،  وإذا كان الرؤساء ومسئولو بعض الأجهزة محصنين ضد القذف،  أفلا ينسحب ذلك الذات الإلهية والنبى والقرآن؟!  
كيف يكون من حق فرد عادى أن يقاضى آخر على شتيمة أو إهانة ولا يحق لأحد أن يقاضى من أهان المقدس فى أرواح مئات الملايين من أبناء الأمة؟!  
أقول ذلك من باب كشف تناقضات بعض المتطرفين من السادة العلمانيين والماركسيين فنحن ضد قصة المحاكم وتفريق هذا أو ذاك عن زوجته وللتوضيح فقد كانت القضية فى مصر،  هى نشر الرواية من قبل جهة رسمية،  الأصل إنها أمينة على ثقافة الأجيال،  وهى جهة تنشر الكتب على حساب المواطنين ومن جيوبهم،  فالرواية المذكورة بيعت للنا بأربعة جنيهات وحصلت على دعم أكثر من رغيف الخبز لكى تصل أنوارها إلى الفقراء؟!  
المشرف على السلسلة الروائية "إبراهيم أصلان قدم تبريرا سخيفا لكفريات الرواية بالقول أنها تأتى على لسان الشخوص  وليست رأى الكاتب، أى هراء هذا؟ ثم ألا يرقى الفضاء الإبداعى للرواية العظيمة ألا بإيراد النصوص الكاملة لتحقير الشخوص لمقدسات الأمة؟!  
قليل من  الحياء يا قوم،  ويا لله علكم لا تلوثوا هواءنا بإبداعكم الكريه هذا!   
 
هموم 

    ياسر الزعاتره 
 الدستور الأردنية 2\6\2000
تبقى مع الوليمة أسئلة جديدة؟!

ما داموا لم يتوقفوا فلن نتوقف بدورنا.. 
الحكاية هى ذاتها..( وليمة ) التطرف العلمانى ضد الإسلام والمسلمين فالهجمات ما زالت تتوالى وكذلك شأن البيانات والعرائض ..
نتوقف هذه المرة عند مثالين فى إثبات تهافت الهجمة التى يشنها أدعياء الثقافة على الإسلاميين الرافضين لجعل المقدسات نهبا لسهام "الإبداع" العظيم الذي ينتجه أولئك. 
نفترض أولا،  أن الرواية المذكورة قد صدرت بالغة الإنجليزية وبدلا من محمد كان المسيح والعذراء،  وبدلا من القرآن كان الإنجيل أو التوراة،  وبدلا من الإسلام كانت المسيحية أو اليهودية،  وبدلا من العلماء أو الصحابة،  كان الفاتيكان..
  ما الذى سيحدث؟ 
فى بريطانيا سيتعرض الكاتب العظيم للسجن لأنه حقر الدين فى القانون،  لو نجح 
المسلمون فى بريطانيا فى وضع الإسلام على قدم المساواة مع المسيحية واليهودية حسبما يطالبون منذ مدة،  لكانت النتيجة واحدة .
نحن بالطبع ضد المساس بأى من الأنبياء،  لأننا لا نفرق بين أحد منهم.
بالمناسبة حتى لو صدرت الرواية بالعربية واستبدلت فيها الرموز المتعرضة للسباب بالرموز المسيحية لما دافع عنها أحد،  أما الإسلام فهو (الحيط الواطى) الذى يتسلقه أى أحد!   
المثال الثانى : 
إذا لو كتب ياسر الزعاتره قصته أو رواية وكانت هذه السطور هى أحد مقاطعها : 
أنت تحاول استمالته بإظهار حصيلتها الثقافية فقالت له هل قرأت رواية (الصعود إلى العبدلى) للكاتب حمدان الغاوى فأجاب كمن لدغته أفعى،  ماذا، حمدان الغاوى أنا أعرف هذا الرجل لقد،  لقد كان أبوه لصا،  أما أمه،  فكانت (........) يعرفها القاصى والدانى..
ترى ماذا سيكون موقف السيد حمدان الغاوى وهل يحق للقاص والروائى المبدع،  أن ينكر شتم أم حمدان وأبيه،  لأن الكلام للشخوص ولا يعبر عن رأيه الشخصى؟! !   
أفيدونا يا سادة الإبداع..
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
 
فتوى رقم ( 21546 ) بتاريخ 26/ 6 /1421 هـ .
 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :- 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 1962 ) وتاريخ 3 / 3 /1421 هـ . 
وقد سأل المستفتون سؤالاً هذا نصه :
( تجدون برفقته صورة للرد الذي كتبه الدكتور محمد عباس جزاه الله خيراً وجعل عمله هذا في موازين حسناته وكتب له النجاة يوم الفزع الأكبر ، والرد موجه إلى رواية { وليمة لأعشاب البحر } للكاتب السوري حيدر حيدر نسأل الله له ولكل ضال الهداية ، وسيجد فضيلتكم في الرد المرفق ما قاله الكاتب السوري في ذات الله سبحانه وتعالى ، وفي القرآن الكريم ، وفي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، ما لم يقله يهودي في توراة ، ولا نصراني في إنجيل ، ليأتي الفاجر الفاسق في زمان الفجور والفسق ، ليستغل غفلة المسلمين علماء وعامة ، ويتجرأ ليقول كلاماً ما كان ليقوله لو رأى في المسلمين مرجعاً وحباً لربهم وكتابهم ونبيهم يقول هذا الكلام في بلد مسلم ليسمع كل المسلمين رواية الغواية التي كتبها ، لقد تحدى هذا الكاتب كل المسلمين وفي مقدمتهم العلماء والهيئات والمؤسسات الدينية ، فما هو جواب فضيلتكم وفضيلة علماء هذا البلد الطيب المعروف بدفاعه عن دين الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم . 
أرجو أن يكون الجواب بقدر التحدي الذي أظهره الكاتب وأقوى ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، إنني إذا أبلغ فضيلتكم هذا الأمر أضع الأمر في أعناقكم فأنتم أقدر وأبرأ إلى الله مما قاله الكاتب ويقوله المضللون ، وأبرأ إلى الله من مواقف التخاذل والضعف التي كانت عليها الهيئات والمؤسسات الدينية في بلاد المسلمين أمام الفجرة وفجورهم وحسبنا الله ونعم الوكيل ) .
 
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بعد الإطلاع على نصوص كافية من رواية : وليمة لأعشاب البحر – تأليف حيدر حيدر ، وبعد الوقوف على بعض البيانات الصادرة من جهات إسلامية بشأن الرواية وما فيها من ضلالات وكفريات تبين للّجنة اشتمال الرواية المذكورة على أمور خطيرة منها : 
1- الاستهزاء بالله جل وعلا ووصفه بما لا يليق به سبحانه . 
2- السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم والافتراء عليه . 
3- إنكار اليوم الآخر والاستهزاء بالجنة والنار والثواب والعقاب . 
4- الدعوة إلى الإباحية ونشر الفاحشة بين المؤمنين .
5- حمل الناس على الخروج على أحكام الإسلام وعدم الالتزام بتشريعاته … الخ . 
ولا يختلف المسلمون أن ما سبق ذكره كفر بالله وإلحاد في دينه وخروج عن ملة الإسلام ، لأنه استهزاء بالله ورسوله ودينه وتكذيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطعن في القرآن ورد لأحكام الإسلام قال تعالى : (( قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )) وقال جل وعلا : (( ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم )) وأجمع العلماء على أن من جحد شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة فهو كافر . 
فالواجب على أهل الإسلام تمكين القضاء الشرعي من النظر في قضية صاحب الرواية المذكورة ليحكم فيه بحكم الله ورسوله جزاءً له وردعاً لغيره ممن تسول له نفسه النيل من دين الإسلام وليعلم كل مسلم أن الرواية لا يجوز طبعها ولا نشرها ولا تداولها ويجب إتلافها .. 
وبالله التوفيق .. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،، 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 
عضو : صالح بن فوزان الفوزان 
عضو : عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 
عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد
 
 
ثم أكتفى بهذا الجزء الذى يشكل ثلث مادة الكتاب الذى آمل أن يوفقنى الله لإتمامه ونشره ..

 
�[1] - راجع للمؤلف: الوعي ينزف من ثقوب الذاكرة. مكتبة مدبولى.


�[2] - راجع: الوعي ينزف من ثقوب الذاكرة- إنى أرى الملك عاريا- اغتيال أمة: مكتبة مدبولى، وبغداد عروس عروبتكم: مكتبة مدبولى الصغير.


�[3] - موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية- المجلد الأول- دار الشروق.


�[4] - مجلة ليلة القدر-2001


�[5] - نفس ما اتهمنا به إبراهيم أصلان وهو يدافع عن نفسه في معركة الوليمة، بل ونفس الجزء من الآية، إلا أن المثقف إبراهيم أصلان لم يكن يعرف أنها كلمات من القرآن فكتب أننا قرأنا رواية الوليمة بطريقة المثل الشائع: " ولا تقربوا الصلاة" ولم يكن مثلا شائعا.. كان قرآنا كريما..!!.


�[6] - مجلة ليلة القدر- مرجع سابق


�[7] - كان من هؤلاء الأصدقاء الأستاذ أحمد الوكيل وهو مثقف حقيقي واسع الاطلاع عميق الإحساس.


�[8] - صحيفة الشعب: 28/4/2000.


�[9] - اللجنة التى شكلها وزير الثقافة من كبار المتعاملين مع وزارته، ولقد كان تقريرها مأساة ليس على مستوى الدين فقط بل على مستوى النقد الأدبى ذاته. راجع الكتاب القيم الذى أصدره الدكتور جابر قميحة بعنوان:  وليمة أعشاب البحر فى ميزان الإسلام والعقل والفن – دار الاعتصام. الكتاب لا غنى عن قراءته. لكننا فى إلماحة سريعة نتعرض لما ارتكبته اللجنة من خطأ فادح، لن نقول فى حق الله أو الأمة أو الوطن، بل فى حق نفسها. 


فلمحاولة الدفاع عن وزارة الثقافة قالت اللجنة أن  المعترضين على الرواية لم يفهموا النص وأن هناك نقطة بين القرآن والخـراء وأننى تجاهلتها بسوء نية- لعل القارئ يلاحظ أننى وضعت نقطتين لا نقطة واحدة. كان تفسير اللجنة مضحكا. فعند وضع النقطة يكون الوضع أسوأ، إذ تعود الصفة ليس إلى القرآن فقط بل إلى إلـهة البدو  أيضا. أما الاحتمال الذى تقول به اللجنة أن الخـراء يعود على الحكام، وهو تفسير فاسد، إلا أنه يعود مرة أخرى فيفضح اللجنة، إذ أنه حتى لو صح ما يأفكون، لكان وصف أولئك الحكام  بالخـراء بسبب أنهم يحكموننا بتعاليم إلـهة البدو والقرآن!!. ثم أن اللجنة قد كذبت عندما أحصت ثلاثة مواقع فقط فى الرواية للاجتراء على المقدسات، فالدكتور العوا أحصى 65 موقعا، والدكتور قميحة أحصى 200 موقعا، أما أنا فقد توقفت عن العد بعد رقم 300موقع، بعض هذه المواقع يشتمل على صفحات كاملة.


إننى هنا ألفت نظر القارئ إلى سمة رئيسية للعلمانيين، ألا وهى الكذب، يستوى فى ذلك علمانيو الخارج أو الداخل، إن القيم عنهم نسبية، ولا قيمة مجردة للصدق فى حد ذاته، وهم يصدقون إذا كان ذلك فى صالحهم ويكذبون بنفس السهولة إذا كان الكذب يفيدهم. إن ازدواجية المعايير ليست انحرافا أخلاقيا عارضا بل هى سمة أخلاقية دائمة. و لو أننا أدركنا ذلك منذ البداية لوفرنا على أنفسنا كثيرا من العناء فى حوارهم. وإذا أضفنا إلى ذلك حديث رسول الله  - صلى الله عليه وسلم – أن المؤمن قد يقتل وقد يسرق وقد يزنى لكنه لا يكذب لاستطعنا تكوين منهج متكامل فى التعامل معهم.


�[10] - أعادت صحف أخبار الأدب والقاهرة والأهالى نشر مقال لكاتب سورى نشره فى صحيفة القدس العربى يهاجمنى فيه بألفاظ بالغة البذاءة والسوقية يرد بعضها فى الجدول المرفق: هامش 46.


�[11] - اعتبر رواد التنوير هذه الجملة دليلا دامغا على الإرهاب، ووصل الأمر بأحدهم كما ورد فى أخبار الأدب: 357 ص 4 : مقال  ياسر عبد الحافظ: أن اعتبر أن بداية الإرهاب تعود إلى  عام 64 فى عهد عبد الناصر حين أمر بقطع الإرسال فى التليفزيون فى مواقيت الصلاة  لإذاعة الأذان.


�[12] - اعتبر مجرد ذكر أسماء الشهداء: سيد قطب وخالد الإسلامبولى وسعد إدريس حلاوة دليلا لا يدحض على تورطى فى الإرهاب.


6- اعتبر دعاة التنوير ذلك دعوة لسفك الدم. وكان ردى فى مقال فى صحيفة القدس العربى : لقد أطلقت فعلا- وما زلت وسأظل- حكما بالكفر على الرواية وعلى ناشرها، وربما كان من حق البعض أن يدينوا موقفى لولا أن الأزهر والشيخ يوسف القرضاوى والأمة كلها قد وافقونى فيما ذهبت إليه، بل إن بيان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى مصر قد حكم بأكثر مما حكمت به، فقد حكموا ليس بكفر الرواية ومن ينشرها فقط، بل وكفر من يعلم بما فيها ويعتبره إبداعا. لم تكن دهشتى إذن لأن الآخرين لم تهتز لهم شعرة عندما اتهمتهم أنا بالكفر، بل عندما اتهمهم صفوة علماء الأزهر والأمة.


ثم الفرية الثالثة التى تطلقها علىّ الميليشيات الثقافية فى مصر، الميليشيات الأشبه بجيش أنطوان لحد فى جنوب لبنان، فتجمع خصائصه وانفصإلـه عن أمته ولها إن شاء الله نهايته، تلك الميليشيات دأبت منذ البداية على اتهامى بالتحريض على القتل. رغم أن ما ورد فى مقالى نصا فى ندائى للسيد رئيس الجمهورية :


·	"أنت ولى الأمر.. وليس لنا أن نقيم الحد على الفجرة الكفرة الفسقة بأيدينا .."


·	" إن لم تقم عليهم الحد .. إن لم تدافع عن القرآن فاقتلنا.. لأننا لا نستطيع أن نواجه الله يوم القيامة وقد اخترنا الحياة بعد هذا الكفر.."


ثم أناشده فى نهاية المقال  إن لم يدافع عن القرآن :


"مر رجالك بقتلى.. قتلة غلام أهل الأخدود.."


ولقد كان هذا تحريضا على قتل المدافعين عن القرآن لا المجترئين عليه، ومع ذلك لم يعجب ميليشيات الثقافة فقلبوا الأمر وكذبوا وزوروا..


�[14] - رغم أننى استغفرت الله بعد ذلك عن تناول الآباء، استغفرت الله ولم أعتذر إلى بشر ربما كانوا غير جديرين بأن أعتذر لهم حتى ولو عن آبائهم كما قلت فى قناة الأوربت و أبى ظبى الفضائيتين، إلا أن رواد التنوير والمبدعين نسوا الاجتراء الفاجر على الله والقرآن الكريم  والرسول  - صلى الله عليه وسلم – وتوقفوا عند هذه الفقرة فقط، و إننى أرجو القارئ أن يراجع الجدول الوارد فى إلـهامش 46، و أن يقارن بين غضب لله وغضب للشيطان وليدرك نوع الأدب الذى يتمتعون به ويمارسونه، وربما أستميح القارئ عذرا أن أستعير تعبيرا لمجدى سرحان فى صحيفة الوفد(12/8) حين وصف بعض ممارسات الصحف المصرية    بالدعارة الصحفية   ،  وتعبيرا آخر لصلاح منتصر فى الأهرام :    أنه عندما يراد القضاء على شخص وتلويثه وتشويه سمعته فى عيون مواطنيه تتحول عناوين الصحف عنه إلى كلاب وحشية تنهش شرفه وتاريخه   ،  بل إن سلامة أحمد سلامة إلـهادئ الوقور نفسه فقد كتب يقول : " .. فى كل قضية تثار أو مشكلة تستجد تنطلق بعض الكتابات مغمضة العينين مثل كلاب الصيد المدربة تتشمم آثار الفريسة من بعيد، لتقتنصها، دون أن تجهد نفسها فى البحث عن حقيقة..".. ثم لعلى أضيف إلى ذلك تشبيه أستاذ فلسفة فى جامعة القاهرة- الدكتور عاطف العراقى- للمثقفين بالصراصير- صحيفة العربى 14/5، ولعلى أختم هذه الباقة المحزنة من الأوصاف بما نشرته وكالات الأنباء، وأثبتته صحيفة القاهرة فى عددها الرابع  من أن الوزير اليمنى عبد الله غانم قد صرح بأن: "بعض الصحفيين اليمنيين يشبهون الراقصات وعبيد سوق النخاسة." ولست أدرى لم اختص اليمنيين رغم أن الوباء عميم. هذا هو مستوى الحوار فى صحافتنا، ولم تكن الشعب ولا قضية الوليمة طرفا فى كل ذلك.


 فى برنامج  رئيس التحرير الذى أذاعه التليفزيون المصرى يوم 29/5/2000 كان المستشار طارق البشرى يجيب على هجوم صلاح عيسى على صحيفة الشعب وعلىّ بسبب هذه الكلمات بقوله أن القانون ينظر نظرة خاصة إلى هذا النوع من الانفعال، فهو رد فعل مباح  لإساءة بالغة، لأنه لو أن أحدا سب أبا أحد أو أمه لبلغ انفعإلـه مبلغا عظيما يعفيه فى أغلب الأحوال من عواقب رد فعله، فإذا كان السباب موجها إلى الله سبحانه وتعالى، الله الذى نضع له رأسنا فى التراب 34 مرة على الأقل كل يوم فى سجودنا، فمن الطبيعى جدا أن يكون انفعال كل المؤمنين عظيما وغضبهم جامحا إزاء سباب يوجه إلى ربهم الذى يعبدونه.


�[15] - سوف يدرك القارئ بعد قراءة تقرير الأزهر أننى تناولت الأمر بحياء كبير، ولم أورد الجمل الفادحة الصارخة فى الكفر أو فى خدش الحياء العام، ويعلم الله أننى ترددت فى نشر تقرير الأزهر كاملا بسبب ما فيه من استشهادات،  لكننى أدركت أن التنويريين ينالون منا من هذه النقطة، إنهم أشبه بمن يرتكب زنا المحارم، فإذا فكرت الضحية أن تفضح الجريمة انهال عليها هو و أمثإلـه لوما وتقريعا أن هذا عيب ولا يجوز، وكأنما العيب فضح الجريمة لا ارتكابها. 


�[16] - استشهدت بهذه الفقرات فى مقال نشرته صحيفة القدس العربى، وهو المقال الوحيد الذى نشرته لى من بين عشرات المقالات التى نشرتها لأدعياء الإبداع. كان موقف عدد كبير من الصحف غريبا، كان الجميع فى مأزق، فما تنشره وزارة التقافة كان فعلا بالغ الفحش والبذاءة والكفر، وكان لا يمكن نشره، و كنت أوافقهم على ذلك، لكن رد الفعل الطبيعى بعد هذا كان يجب أن يكون الإدانة لهذا الفحش العاهر الكافر و إخراجه على الفور من إطار الإبداع، ذلك لم يحدث، حدث العكس، كانت تلك الصحف تعتذر عن نشر تلك النماذج، وكانت فى نفس الوقت تدافع عنها !!..


�[17] - كانت صحيفة الأسبوع أول من تعرض للموضوع، تعرضت له بهدوء ولو أن فى أجهزة وزارة الثقافة من يرى ويحس ويسمع لاستدركوا الأمر ولداروْا عورتهم، وكان يمكن للأمر أن ينتهى باعتذارهم واعترافهم بالخطأ، لكن الله شاء للأمور أن تتخذ مجرى آخر كى يفضحهم على الأشهاد. لقد استنكروا علينا حدة أسلوبنا، فماذا فعلوا عندما نشرت الأسبوع يوم 28/2/2000 مقالا صغيرا بقلم حسن نور يعترض فيه على قيام وزارة الثقافة بنشر الرواية، وفى الأسبوع الذى يليه: 6/3/2000 واصلت الأسبوع بنشر مقالين: مقال بقلم خيرى شلبى يرد  فيه على مقال حسن نور بقوله: "لقد دمغ الجريدة بخاتم الصحافة القبرصية الصفراء الفاقدة إلـهوية ولا بضاعة لها سوى الفضح والتشهير(..) إنه لشىء عجيب حقا أن يتطوع من بيننا من يقبل أن يكون مخلب قط للقوى الظلامية المتربصة بنا فى كل مكان، و أن يجعل من نفسه مخبرا ومعاونا ومرشدا كأنه مفتش مباحثهم".. ويواصل خيرى شلبى ليتهم حسن نور بالتحريض والتكفير( الأمر إذن لا يتعلق بهدوء التعبير أو حدته، بل بمواجهة من يدافع عن دينه أو يعترض على كفرهم  مهما كانت الطريقة)..


 فى نفس العدد من الأسبوع علقت الصحيفة على مقال خيرى شلبى بقولها:  "لكننا نظن أننا حينما نشرنا المقال كنا نقاوم الفحش.. ولم نقصد إطلاقا التحريض صراحة وضمنا (..) قراءة الرواية تبرز أنه فحش مجانى لا يؤدى وظيفة فنية بنائية (..) لآن هناك فرقا بين إبلاغ المباحث عن كاتب و إبلاغ المجتمع بحقيقة موجة ضمن تيار جارف تستهدف قيمه ودينه( ..) أما وقد كان النشر علنيا وفى صحيفة لها انتشارها ففى ذلك براءة للكاتب وللصحيفة معا .. لكن بيننا للأسف من يكتب وعينه على الغرب.. وبدلا من أن ينقل واقعه بدقة يحاول أن يزايد على الغربيين فى فحشهم ورغبتهم فى التحلل من أى دين.."..


ولم يتوقف الأمر على هذا.. ففى 13/5/2000 يرد حسن نور على خيرى شلبى مؤكدا فحش الرواية وكفرها مواجها خيرى شلبى : .." .. لم أكن أعرف أن تقدميتهم تعنى التجديف والفحش والسكوت عن الحق" ..


فى نفس العدد نشرت الأسبوع مقالا للكاتب حميد مجاهد يعترض على خيرى شلبى مؤكدا أن كاتب الرواية الملعونة: .." يهدم الحائط الأخير الذى يحتمى به المسلمون(..)  .. تحول الأدب إلى قلة أدب..(..).. الذين يعتبرون أى كتابة فى إلـهلس هى عيون الأدب" ثم يتحدث حميد مجاهد بعد ذلك عن كتب منعت من دخول المدارس فى الغرب ومنها كتب لفولتير وشكسبير و ألف ليلة وليلة، كما أنهم حتى اليوم يمنعون على الإنترنت كتبا لوالت ليبمان واعترافات جان جاك روسو والليلة الثانية عشرة لشكسبير وذات الرداء الأحمر وتاجر البندقية.. لم يحدث هذا فى العصور الماضية بل سنة 1996.


لمدة شهر ونصف بعد ذلك لم تتدارك وزارة الثقافة الأمر.. وبدأت الشعب تناول القضية يوم 28/4/2000، بعد بداية النشر فى الأسبوع بشهرين كاملين.


�[18] - جمال الغيطانى: فى جل المطبوعات التى يستطيع الكتابة فيها، وفى كل البرامج التليفزيونية والإذاعية والندوات كان جمال الغيطانى يتحدانى ويسأل لماذا كتبت العناوين الشخصية وأرقام إلـهواتف الشخصية للمسئولين عن نشر الرواية الكافرة، وكنت محاصرا وممنوعا من أن يُنشر لى، ويبدو أنه كان مطمئنا لذلك، لكننى أجبت عندما أتيحت لى الفرصة  أخيرا فى صحيفة القدس العربى،   أن الإجابة بسيطة جدا، وهو أن ما يقوله الغيطانى كذب، كنت أعبر عن شك حقيقى فى أن تكون وزارة الثقافة المصرية هى التى نشرت هذا الكفر، وظننت – فعلا – أن الكتاب مدسوس عليها، ورجعت إلى صفحة 3 فى أى كتاب والتى تحوى معلومات عن الناشر وعنوانه، وكان هيئة قصور الثقافة، ولا أظن أن الموظفين يقيمون بها! كما أننى حتى كتابة المقال لم أكن أعرف المسئولين عن نشر الرواية الكافرة، الأمر يشبه أننى لو قلت أن جمال الغيطانى قد نشر كذا فى صحيفة أخبار الأدب، وعنوانها كذا وهواتفها كذا، هل يعد ذلك تحريضا على قتل الغيطانى ؟! وفضحا لعنوانه الشخصى وأرقام هواتفه الشخصية؟؟!!


الأهم فى هذه الواقعة، أن الغيطانى لم يعد إلى ترديد فريته بعدها، تماما كما توقفت التهديدات الموجهة لى بالقتل بعد إبلاغ النيابة. 


إن ذلك يكشف منهج أدعياء التنوير والعلمانيين، إنهم يرمونك بالباطل طالما لا تملك وسيلة تواجههم بها، فإذا كشفتهم تركوها فورا ليرموك بباطل آخر، عامدين طول الوقت، أن يبتعدوا عن مناقشة جوهر أى مشكلة حقيقية، وهكذا دواليك.


الغريب أن الغيطانى كان قد أقام الدنيا و أقعدها فى رمضان السابق بسبب تعيين إمام غير صوفى لمسجد مولانا الإمام الحسين، ذلك أن الإمام رفض حضور الاحتفال بمولد سيد الشهداء باعتباره بدعة. أقام الدنيا على أمر أقل ما يقال عنه أنه مشكوك فيه، ودافع عن كفر غير مشكوك فيه فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.


�[19] - بدلا من التوبة والاعتذار.. رفعوا علىّ قضية تبدأ محكمة جنايات جنوب القاهرة نظرها يوم 16/9/2000.


�[20] - مذيعة للبرامج الدينية فى التليفزيون المصرى، وفى كتابها لله يا زمرى نشرت ما لا يصدقه عقل من الاجتراء على الدين ورفض المسئولين استمرار أى برنامج ناجح أو استضافة أى شخصية دينية لها شعبية، فالشيخ محمد الغزاى والدكتور يوسف القرضاوى على سبيل المثال إرهابيان، أما عندما حاولت تغطية أداء بعض كبار المسئولين وزوجاتهم لأداء العمرة فقد رفض التليفزيون ذلك، حتى مع السيدة سوزان مبارك، وكانت حجتهم أنه لا داعى لربط كبار المسئولين بالدين بأى شكل، و أنهم يطبقون تعليمات تأتى من فوق بمحاصرة البرامج الدينية، وتصرخ كاريمان حمزة فى النهاية أنها تنزه وزير الإعلام ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أن يكونوا مصدر هذه التعليمات، ولكنها فى نفس الوقت تؤكد أن هذه التعليمات التى تأتى " من فوق " حقيقية، لكن هذا الفوق لا يوجد داخل مصر.. إنما خارجها.


فى أحد برامجها كانت تعد موضوعا عن العشرة المبشرين بالجنة، واحتج المسئول الكبير على اقتصارها على شخصيات من عهد الرسول  - صلى الله عليه وسلم – وطلب منها أن تختار جزءا منهم و أن تكملهم بالمعاصرين( مثل عاطف صدقى) .. لم تكن طرفة، ولا مأساة جاهل .. بل كارثة أمة..


�[21] - صرح وزير الثقافة أنه لن يستقيل طول عهد الرئيس مبارك، وكتب محمد حسنين هيكل فى مجلة الكتب وجهات نظر عدد يونيو 2000  فبدأ  بكشف عملية التزوير وتضليل الأمة،  والتى حاولت الميليشيات الثقافية خداع الرأى العام العربى بها،  فقرر أن الاعتراض لم يكن كما قال التنويريون على تأليف رواية أو صدورها ،  بل كان بسبب قيام وزارة الثقافة بنشرها:  ( وأما صدور طبعة مصرية بقرار مؤسسة دولة وبأموإلـها فمسألة أخرى ! وهنا نشأت المشكلة !) ..  وانتقد هيكل  نبرة الثقة الزائدة فى تصريحات وزير الثقافة والتى ( توحى لمن يهمه الأمر بأن وزارة الثقافة لها وضع خاص . وأنها  تعتبر نوعا من   المحميات السياسية   تشبه المحميات الطبيعية ،  وهذه المحميات الطبيعية والسياسية مناطق يكون الدخول إليها باحتراس  ،  والتعامل معها بحذر ،  والخروج منها برقة !). ثم أضاف هيكل فى إسقاط جرئ وخطير يضع فيه مبضعه على وجيعة الأمة: ( وكانت الثقافة - على مسار التاريخ و تزال   – فى حاجة إلى رعاية    الأمير – لكن رعاية  الأمير تختلف عن   حماية الأمير). ثم تناول فى سخرية راقية الأسلوب الذى لجا إليه الدفاع عن الوليمة : ( فوزارة الثقافة التى فوجئت بما قيل حول الوليمة ،    راحت تتصرف على عجل كما يتصرف رجل وقعت من حوله الجدران أثناء. وجوده فى الحمام  ،  وأخذته المفاجأة ولم يعرف كيف يتصرف . ولجنة من أدباء و  كتاب حاولت أن تجد مخرجا،  ثم صدرت بيانات لم يتنبه أصحابها إلى أنهم خسروا المعركة قبل الطلقة الأولى )  .. ( وبين المقولات إيحاء بأن النص الأدبى لا تصح مقاربته دون إرشاد من ناقد،  وذلك معناه أن هؤلاء الذي يرفضون تعرض المشايخ  و الكهنة للعمل  الأدبى والفنى ،  تحولوا هم بدورهم إلى  مشايخ  و كهنة )..  طعن هيكل أيضا فى تسمية المثقفين  لأنفسهم بالمثقفين مشككا فى أحقيتهم بذلك،  وتناول جميع الحجج والأسانيد التى لجئوا إليها فحطمها تحطيما،  علق مثلا على احتجاجهم بأن معظم من رفضوا الرواية لم يقرءوها بأن كتاب   رأس المال    لكارل ماركس    لم يقرأه كاملا اكثر من بضع مئات من العلماء والدارسين على امتداد قرن ونصف القرن من السنين !– كما استهجن    المقولات التى انفرطت :  منها أن   أعشاب البحر ،  دافعت عن الإسلام أو أن أبطال الرواية وليس المؤلف هم المسئولون  عما يرد بها من حوار،  منوها أن أنصار سلمان رشدى لجئوا إلى نفس  المنطق. وعن بيان الأزهر قال هيكل أنه تجاوز فى صفحة واحدة كل ما نشرته صحيفة الشعب. ما أن نشر هيكل مقالته هذه حتى هبت رياح الخماسين والسموم  من المثقفين عليه . فهم لم يغفروا له أنه فضحهم،  وسفه أحلامهم،  ولا أنه شهد كحكم لا شك فى جدارته أنهم قد هزموا فى المعركة قبل أن تنطلق الطلقة الأولى. كل ذلك لم يقع على هواهم،  لتظهر أبرز وأسوأ صفاتهم: أنهم استئصاليون لا يطيقون رأيا آخر مهما كان مصدره. فلقد بدأ هجومهم الضارى على محمد حسنين هيكل، وقال أحدهم – فى أخبار الأدب والقاهرة - أنه لا يختلف عن الشيخ كشك: فالأخير أهدر دم نجيب محفوظ، أما هيكل فقد أهدر دم حيدر حيدر. كما وقع الآخرون فى سقطة غباء  مضحكة، إذ أنهم وهم يواجهون هيكل، الذى عقد مقارنة بين رواية حيدر ورواية سلمان رشدى، وبدلا من أن يحاولوا الادعاء – بكذب لم يتورعوا عنه أبدا- أن الروايتين لا تتشابهان، بدلا من ذلك اندفعوا للدفاع عن رواية سلمان رشدى!!..


فى 20/5/2000 كانت قناة " أبو ظبى الفضائية " تذيع تسجيلا مع فاروق حسنى وعادل حسين وبعض مدعى التنوير بالإضافة إلى كاتب هذه السطور، كان الوزير آخر المتكلمين، وكانت آخر كلماته بعد أن وجه كثيرا من السباب إلى الظلاميين المتخلفين مثلنا، أنه سيوافق موافقة تامة على رأى الرجل المستنير الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر فى الرواية دون أى تعقيب منه.


والحقيقة أنه كان معذورا فى ذلك، لأننى أنا نفسى ما كنت أتوقع أن يأتى بيان الأزهر بهذه القوة والوضوح، بل إننى فى حديث صحافى نشرته مجلة المجلة اللندنية ونشر يوم 16/5 كنت أجيب على سؤال بهذا الصدد بقولى: هذه القضية بالغة الوضوح، يفهمها رجل الشارع العادى بنفس الدرجة التى يفهمها بها العلماء، إنها قضية لا تنتظر الحكم من خارجها، قضية محكوم فيها فعلا، وهى التى تحكم على من يحكم فيها.


لم نتوقع ولم يتوقع الوزير بيان الأزهر.


وأذاعت قناة أبى ظبى كلام الوزير و أتبعته على الفور بصورة لبيان الأزهر..


ولم يف الوزير بوعده.. بل راح يهاجم الأزهر..


أما صحافته، خاصة القاهرة و أخبار الأدب، فقد بلغ بها أن اتهمت الأزهر بأنه ينصب من نفسه محكمة من محاكم التفتيش، وأنه لا علاقة له بالأدب ولا حق له أن يحكم فيما هو خارج الدين، بل وشبهت هذه الصحف رئيس جامعة الأزهر بالنازيين.


يلخص مأساوية الوضع كله ما قإلـه الدكتور أحمد عمر هاشم فى حديث نشرته مجلة المصور الصادرة فى 25/5/2000، من أنه كرئيس للجنة الدينية فى مجلس الشعب مُنِع من إلقاء بيان يدافع فيه عن الله والقرآن والرسول  - صلى الله عليه وسلم – بينما سمح لفاروق حسنى أن يلقى بيانه الذى يدافع فيه عمن يسبون الله والقرآن والرسول  - صلى الله عليه وسلم ، وراح الرجل يردد فى ألم: حسبنا الله ونعم الوكيل.


كان الدكتور أحمد عمر هاشم قد ألقى قبل صدور بيان الأزهر بيانا عنيفا فى مجلس الشعب يتهم فيه الرواية بالكفر البواح ويؤكد أنها رواية تستحق الحرق. كان يتكلم بناء على تقرير اللجنة الدينية فى مجلس الشعب.


وانبرت صحافة التنويريين تندد بمحاكم التفتيش الجديدة، لم يخجل دعاة التزوير لا التنوير من ذلك الاستشهاد وكأنما محاكم التفتيش وصمة عار إسلامية،  كأنها ظهرت فى العالم الإسلامى، أو أنها اختراع إسلامى، أو استخدمها المسلمون ضد مخالفيهم فى العقيدة أو لتغيير دين الشعوب التى خضعت للسلطة الإسلامية، أما الحقيقة التى لا يكاد يذكرها  منهم أحد، فهى أن محاكم التفتيش ظهرت  أولا وأخيرا وفقط فى أوروبا الكاثوليكية، ولكن أهم من ذلك أنها ظهرت أولا وأساسا ضد المسلمين ولتنظيم إبادتهم ،  ومع ذلك تجد  التزويريين – لا التنويريين - إذا تحدثوا عن محاكم التفتيش لا يذكرون المسلمين بحرف ، ولا أنها  قامت أصلا وأساسا لإبادة المسلمين فى أسبانيا والبرتغال وكريت وصقلية وجنوب إيطاليا وفرنسا.. 


فى العدد 165  من مجلة الأهرام العربى كان أحمد عمر هاشم المجروح بهجوم غير كريم من كمال الشاذلى: رجل كل العصور واليد الباطشة فى مجلس الشعب والذى هدده بعدم الدخول إلى مجلس الشعب مرة أخرى  ومن ابراهيم سعدة رئيس تحرير أخبار اليوم، كان يقول: أن بياناته عن المظاهرات والرواية منعت من النشر.. وأن ما نشر كان كاذبا.. ويحمل وزير الثقافة المسئولية عن المظاهرات.. كما صرح  لمجلة أكتوبر 28 مايو: بعد أن ألقيت بيانى فى مجلس الشعب " ذهبت لأصلى العشاء فى مسجد السيدة نفيسة، وما أن رآنى الناس هناك حتى بكوا واستصرخوا للإسلام..


�[22] - لم يستجب منهم أحد.


�[23] - لم ينشر أن أحدا منهم قد استجاب.


�[24] - استجاب العديدون أخص بالذكر منهم الشاعر فاروق جويدة  وأحمد بهجت( الأهرام)، ومقالات للدكتور مصطفى محمود، والأستاذ الدكتور جابر قميحة ، والدكتور محمد سليم العوا ( الأسبوع ومجلة الكتب وجهات نظر) ومحمد حسنين هيكل ( مجلة الكتب وجات نظر) وتهانى براهيم ونبيل أباظة  ومحمد الزرقانى و آمال عثمان ومحمد عدنان سالم " رئيس اتحاد الناشرين السوريين ووكيل اتحاد الناشرين العرب"  ( أخبار اليوم )  ومصطفى بكرى  واللواء كمال حافظ وحامد زيدان وفاروق أباظة    (الأسبوع ) و ابراهيم الدسوقى أباظة  و أحمد أبو الفتح ومجدى مهنا وجدى سرحان وطلعت المغاورى ومحمد الحيوان ومحمد عبد القدوس و سيد عبد العاطى وسمير محمد غانم وعصام العديدى وعماد الغزالى (الوفد) ومحمد الزرقانى. و أحمد الشيخ  ومحمد الشندويلى وعبد العزيز عبد الحليم ومحمد ابراهيم الفيومى وعمرو شنن ( صوت الأزهر) وعادل الأنصارى و محمد جمال حشمت  وعامر شماخ  ومحمد رضا والنعمانى ومحمد حسين وعبدالله الطحاوى ( آفاق عربية)  وخالد عبد الحميد ( النبأ) و إبراهيم عيسى (أخبار الأدب) وأحمد غبد الحفيظ وسليمان الحكيم( العربى) والدكتور حلمى محمد القاعود  وسيد الفضلى وصلاح الإمام  وصبحى عبد السلام( الحقيقة).


فى الصحف العربية كتب الدكتور محمد على الفرا نائب رئيس جامعة الأردن السابق وعضو الجمعية الملكية للتاريخ والكاتب الكبير إبراهيم العجلونى والكاتب الكبير ياسر الزعاترة وطه خليفة.


إننى أنبه القارئ أن هذه الأسماء لا تشمل ما نشر فى صحيفة الشعب وأنها مجرد عينة لما نشر عن الموضوع، الأسماء السابقة كلها انتصرت لدينها وربها، أما الحيدريين فكانوا ثلاثة أضعاف هذا العدد!!.


�[25] - راجع نص بيان الأزهر الذى تجاهلته معظم الصحف القومية.


�[26] - كان موقف شيوخ الأزهر وطلبته رائعا: فقد أصدر 70 عالما أزهريا بيانا  يطالبون فيه بوقف جرائم وزارة الثقافة وتطهيرها ممن أساءوا إلى الدين والوطن، كما دعا الرئيس مبارك إلى رفع الحصار عن الدعاة المخلصين. و أوضح البيان أن وزارة الثقافة قد دأبت منذ سنوات على إصدار مطبوعات استهدفت أخص خصائص الأمة فى العقائد والأخلاق والسيرة النبوية. ندد البيان بسيطرة الماركسيين والشيوعيين على أبواب الثقافة مؤكدين أن لها رموزها من الألوان الأخرى ذات الانتماء إلى الثقافة العربية والإسلامية الرافضة لارتداء عباءة الآخر والذوبان فى بضاعته. إن تسليم إدارة دفة الثقافة لرموز تغريبية أمر غير معقول ولا مقبول، وهو لا يمكن أن يصب فى صالح الوطن. فى الدول التى تحترم شعوبها وثقافتها يكون القائمون على الشأن الثقافى من أكثر المؤمنين بثقافة أمتهم وحضارتهم، أما فى بعض دولنا العربية والإسلامية فيؤتى بأعتى المتغربين ويسلمون تلك المواقع.. أليس فى ذلك ما يدعو إلى كثير من الحزن والرثاء بل والاحتجاج أيضا.


طلبة الأزهر مثلوا ضمير أمتهم الإسلامية، لا نريد أن ننكأ الجرح الآن خاصة بعد الموقف العظيم الذى اتخذته قيادات الأزهر والذى أسفر عن بيان الأزهر بعد ذلك. لكننا فى الوقت نفسه يجب ألا نغمط حق أبنائنا الطلبة. لقد حاولوا دون جدوى الالتقاء بمسئول فى جامعتهم كى يعبروا عن رفضهم للرواية الكافرة. لم يستجب لهم. كانوا معتصمين فى مدنهم الجامعية، فكروا فى التجمع كطلبة وطالبات كى يذهبوا فى مظاهرة سلمية إلى مكتب مسئول، ولأنه يوجد شارع يفصل ما بين مدينة الطلبة ومدينة الطالبات فقد فكروا أن تعبر الطالبات كى يصحبن الطلبة، واختاروا أن تبدأ الطالبات كنوع من إبداء نواياهم السلمية ولإحراج أجهزة الأمن، لكن الأخيرة لم تعان من أى حرج، هاجمت الطالبات، ونزل الطلبة من مساكنهم ليدافعوا عن زميلاتهم، و أطلقت الشرطة الرصاص وقنابل الدخان دون حساب. لا يمكن فهم دوافع أداء الشرطة دون الرجوع إلى حادث العربى شحاتة فى بور سعيد، عندما فصل كبار رجال الأمن جميعا، كانوا يدافعون بجنون الرعب من القهر الباطش عن وجودهم. لقد أدركوا منذ زمان طويل أنهم مهما قتلوا من الأمة فلا تثريب عليهم، لكن، إذا حدث أى تجاوز للأمن فالويل لهم. من أجل هذا كانت مواجهتهم قاسية وعنيفة ومتجاوزة كل الحدود.


أرسل الطلبة المحاصرون نداءات استغاثة على الإنترنت، وفى واحدة منها كانوا يصرخون ويستصرخون: هل على طلبة الأزهر، أكبر جامعة إسلامية فى العالم، أن يستنجدوا بالصليب الأحمر؟!.


انتهزت فرصة حديث مباشر كنت مشاركا فيه على قناة الأوربت الفضائية، ونقلت نداءهم إلى العالم.


المنافقون أدعياء التنوير والإبداع الكذبة ادعوا أن حزب العمل حرضهم، وكان الطلبة يردون فى ازدراء: ولماذا لم يحركونا فى قضاياهم الخاصة قبل ذلك. وبعد ذلك أعلقت الحكومة حزب العمل وصحيفة الشعب، ولو كان لكلام المنافقين أى ظلال من الصدق لحركوهم بعد أن صدر  حكم بالإعدام على الحزب، أو بالأحرى على الشرعية كلها.


�[27] - كان الموقف رائعا: كان الخطباء يبكون وهم يلقون خطبة الجمعة. كانت التعليمات مشددة إليهم ألا يتطرقوا للأمر، لكنهم انتصروا لربهم ولقرآنهم ولرسولهم  - صلى الله عليه وسلم – وخالفوا الأوامر. فى المدن تم الأمر بسلام. أما فى القرى فإننى أعرف واحدا على الأقل استدعته أجهزة الأمن لتضربه ضربا مبرحا.


�[28] - فى الاسماعيلية فقط  قدم المحامون 300 بلاغا ضد وزارة الثقافة، وفى القاهرة تم تقديم 150 بلاغا إلى النائب العام،  ثم جرى التعتيم على الأنباء بعد ذلك.


�[29] - كان موقف الوفد جيدا فى عمومه، أما موقف التجمع والناصرى فقد كان فاجعا.


�[30] - كان مذهلا موقف الصحف فى مصر: فيما عدا مقال فاروق جويدة بالأهرام يوم 7/5  حاولت الأهرام أن تكون بعيدة عن الأحداث فى الأيام الأولى، بعد ذلك، وكما لو أن أمرا قد صدر من جهة ما ( أرجو ألا تكون الخبير الأجنبى) انبرت أقلام للهجوم والتشويه، منها قلم صلاح منتصر.


كتب أيضا إبراهيم نافع وابراهيم سعدة وسمير رجب.


الأخبار و أخبار اليوم كان موقفهما  غريبا وغير متوقع، هاجمت وزير الثقافة والوزارة بعنف شديد ، وبدت بعض مقالاتها كما لو كانت منشورة فى الشعب، بل وتطرقت المقالات إلى كشف فساد مالى، وهجوم شديد على الشيوعيين الملاحدة وسيطرتهم على أجهزة الثقافة وطلب بتنحيتهم. بقية الصحف ظهرت سيطرة وزارة الثقافة عليها إما بسيف المعز( المصادرة) أو بذهبه( الإعلانات). وظهرت الحكمة الشيطانية التى دفعت الحكومة للمحافظة على عشرات وربما مئات الصحف الصغيرة التى تدور فى فلكها لا تستطيع أن تعصى لها أمرا، ثم أنها تقوم بالعمليات القذرة التى لا يليق بالصحف الكبرى القيام بها.


بمجهود فردى أحصيت حوالى 700 مقالا فى الصحف المصرية خلال شهر واحد. ومثلها تقريبا فى الصحف العربية. وكان 75% تقريبا من هذه المقالات يصب فى اتجاه السلطة التى حددت اتجاهها مع أدعياء التنوير. الأمر قد يبدو محزنا، لكننا من وجهة نظر أخرى نستطيع القول أن نسبة 25% انتصرت لربها ولدينها وللحق فى هذا الخضم من الإرهاب والبطش وتزييف الوعى هى نسبة مرتفعة ومبشرة.


و الأمر يحتاج إلى جهد متخصص لبحث سياسى اجتماعى شامل لما نشرته الصحف فى تلك الفترة.


�[31] - لم تعلق مباحث أمن الدولة على ذلك، بل علق عليه صحافى من صحفيى أمن الدولة.. وفى أخبار الأدب!.


�[32] - كان معدل الخطابات ورسائل البريد الإليكترونى فوق طاقتى وطاقة صحيفة الشعب  ليس على نشره بل على مجرد قراءته  كله.


�[33] - كان موقف الصحافة فى العالم العربى غريبا: كانت بعيدة عن سطوة جهاز الأمن، وكانت بعيدة عن سطوة جهاز الثقافة الأشد سوءا من جهاز الأمن، وبالرغم من ذلك لم يختلف شأن معظمها عن شأن معظم الصحف المصرية، كان ذلك محزنا، وكان يدل على عمق الاختراق من ناحية وعلى فقدان التمايز مع فقدان إلـهوية من ناحية أخرى. هل بلغت سطوة العولمة أن قولبت الجميع؟ أم أن الأمر لا يعدو ثمارا مرة لتأثير الماركسيين المصريين والشوام وسيطرتهم على معظم الصحف؟ أم لسيطرة أجهزة الأمن على مكاتب هذه الصحف فى القاهرة؟ أم لعملية تبادل منفعة ومصالح أهدرت حق الناس فى أن يعرفوا الحقيقة؟ أم لافتقاد خطير للإيمان؟ أم كل ذلك جميعا.


صحيفة الحياة على سبيل المثال، والتى نشرت عشرات المقالات المؤيدة للفحش والكفر خلف اسمه التنكرى: " الإبداع " ، والتى تنشر للكتاب الإسرائيليين، نشرت لى مقالا واخدا بعد تلخيصه( والتلخيص فى مثل هذه الأحوال تشويه وانحياز للطرف الآخر) صحيفة القدس العربى كانت أسوأ حالا، صحيفة الزمان اللندنية كانت متوازنة ونشرت ما قلته دون تشويه. مجلة المجلة السعودية والتى تصدر فى لندن كانت استثناء ونشرت ما قلته بأمانة. المذهل حقا أن بعض الصحف السعودية قد نشرت مؤيدة لوزارة الثقافة المصرية(راجع مجلة البيان اللندنية: العدد 153) والتى كتبت تحليلا جيدا قارنت فيه بين ما يحدث فى بلادنا وما حدث فى فرنسا من مصادرة رواية : " بادية فرنسا"  بسبب ما فيها من عبارات ماسة باليهود.


�[34] - أرسلت العديد من الجاليات المصرية احتجاجا إلى الجهات المختصة، أذكر منها جواتيمالا وماليزيا واليابان واستراليا، كما فعلت الجالية المصرية فى سويسرا: كان القسم العربى فى إذاعة سويسرا قد أجرى حديثا مطولا معى، وقد تصادف أن أذيع الحديث أثناء وجود الرئيس مبارك فى سويسرا لزيارة أمير عربى فى المستشفى، و أرسل الرئيس وزيرا للالتقاء بالجالية المصرية ، الذين قدموا له -كما ذكرت صحيفة الوفد - احتجاجا شديدا على قيام وزارة الثقافة المصرية بنشر أعمال تسئ إلى المقدسات. 


�[35] - راجع خطبة  فضيلة الشيخ يوسف القرضاوى فى الملف.


 


�[36] - نشرت داخل المقال إطارا أنوه فيه إلى أننى سأعود فى الجمعة التالية إلى مواصلة نشر النص الأدبى الذى كنت أنشره حينها بعنوان " بروتوكولات حكماء العرب" .. كنت أود أن أعطى الفرصة والمهلة لأجهزة الدولة لاتخاذ القرار الصحيح، ولكن تناقضات تصريحات وزير الثقافة والـهجمة الشرسة التى بدأتها  صحيفتا أخبار الأدب والقاهرة ( صحيفة وزير الثقافة) لم تدع  لنا مناصا من المواصلة..


�[37] -العدد 356 ص6


�[38] - عدد 4 مايو ص11


�[39] - الشعب : 5/5/2000م


�[40] 


�[41] - شعر الحداثة فى مصر. إدوارد الخراط.


�[42] - إدوارد الخراط.


�[43] - الأستاذ مجدى شندى- نائب رئيس تحرير الأسبوع، وقد تعهد بعد ذلك أنه سيعتذر اعتذارا علنيا لو أن فضيلة الشيخ يوسف القرضاوى أو الأستاذ فهمى هويدى أيدانى ، ولم يف بوعده، بل حذفت صحيفة الأسبوع من تصريحات الشيخ القرضاوى تحية وجهها إلىّ.


�[44]- كانوا قد فرضوا علينا مواصلة المعركة .. ونشرت مع المقال هذا الإطار للقراء: "نعتذر مؤقتا عن مواصلة بروتوكولات حكماء العرب ونقرأ معا فى الأسبوع القادم كتابا آخر نشرته وزارة الثقافة يحتوى برنامجا لتعديل القرآن الكريم كى يتوافق مع النظام العالمى الجديد "


�[45] - كفاية الأخبار، لأبى بكر الحصنى جـ2 صـ200.


      





�[a] - كان إدوارد الخراط نفسه هو الذى ينبه القارئ فى كتابه إلى المزج بين المقدس والجنس، لكن جمعية المنتفعين بوزارة الثقافة، أدعياء التنوير والإبداع، راحوا يهاجموننى بأبذأ الألفاظ، أقلها: يا جاهل، مدعين أن للخرقة رمزا صوفيا، متجاهلين تعليق إدوارد الخراط نفسه، والأهم من ذلك أنهم تجاهلوا بقية القصائد وما فيها من عهر وفجر وكفر لا يمكن الدفاع عنه، كما سيقرأ القارئ فى بقية المقال.


�[b] - للقارئ البرئ: يقصد كاتب هذا الفحش العضو الذكرى.


�[c] - هنا بلغ الفحش الداعر حدا خجلت معه من إيراد النص، قصيدة منها كانت تصف تفاصيل فعل فاحش لمواقعة كاملة لأنثى، وبرغم أننى طبيب وهذا جزء من دراستى، فقد عجزت عن فهم الوضع المقصود فى الشعر الداعر، وكنت أخشى أن يكون ثمة رمز لا أفهمه، فاستعنت بزميل غير ملتزم قضى ردحا من الزمان فى أوروبا، وضحك الزميل كثيرا وهو يشرح لى الوضع الداعر.


�[d] - وضع جنسى آخر!!


�[e] - تذكر هنا أن المانجو ليست للأكل!! بل لدهن الثدى بها .. و.. 


�[f] - هذا هو إقرار الناقد، لكن واحدا من أدعياء  التنوير أخذ يسبنى ويسب جهلى سبابا فاحشا لأننى لا أفهم رموز الشعر، وفى إطار رده على نقاد  قارنوا بين أعمالى الروائية وبين أعمال وليم فوكنر وجيمس جويس وباسترناك  فقد ارتكب ما لا يمكن تصوره.. ونشرت صحيفة العربى الناصرى له ما كتب.. إذ أنه كتب اسم الكاتب الروسى باسترناك بطريقة بذيئة فاحشة تركز على حروفها الأخيرة.. كان هذا هو  قدر أدب الإبداع والتزوير..


�[g] - لعل القارئ الذى استنار الآن بعد مجهود وزارة الثقافة المضنى يدرك ما المقصود بالعضو!..


�[h] - المقصود خجل الشباب: ليس من ممارسة الفحشاء.. بل من عدم ممارستها!!..


�[i] - هذه الفقرة وردت بنصها فى مقال سابق لى نشر قبل أزمة الوليمة بشهور طويلة..نعم لم تكن الأزمة أزمة الوليمة.. بل أزمة النخبة المتسلطة على الأمة.


�[j] - من المؤسف أن صلاح عيسى كان واحدا من أكبر الخاسرين فى أزمة الوليمة، وبدا أنه  قد حسم أمره، ويبدو أن موقفه كان محسوما منذ البداية لكننا لم ندرك ذلك، وما قبوله منصب رئيس تحرير صحيفة القاهرة وهى الصحيفة الملاكى لوزير الثقافة سوى دليل على ذلك. لأعداد متوالية خصص صلاح عيسى صفحات كاملة ومانشيتات الصفحة الأولى للهجوم علىّ. استكتب العديدين، و أطلق علىّ كاتبا يمنيا اسمه بلال فضل دبج صفحات وصفحات فى إلـهجوم علىّ. وليس كل ذلك مهما. المهم فيه هو كشف طريقة العلمانيين فى إلـهجوم، كانوا قد حوصروا وضبطوا متلبسين فتركوا القضية الأساسية وحاولوا طول الوقت جرّنا إلى قضايا فرعية. منها مثلا أننا ضد الإبداع دون أن يحددوا ماهية هذا الإبداع، مما دفع المحامى الشهير مرتضى منصور أن يصرخ فى برنامج تليفزيونى على قناة الجزيرة: إنهم يشبهون تاجر جنس يعرض شرائط فيديو للأفلام الداعرة والفاحشة لكنها يخفيها فى علب للقرآن الكريم!! فإذا ما هاجمه أحد صرخ: إنهم يهاجمون القرآن!!..


لكم هو مرير أن يترك بعض المثقفين منزلتهم العالية لكى يعملوا "بودى جارد" عند بعض المسئولين..!!..


�[k] - كتب بيانا مليئا بالأخطاء الإملائية والنحوية (مما دفع البعض للمطالبة بإعادة تأهيله) يتهمنى فى هذا البيان  بالإرهاب.





